ة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 


العقيدة والمذاهب المعاصرة 


مذهج « این منده » نى اصول الإيمان 
و مسا نله 
- عرضاًا ودراسة — 
رسالة لنيل درجة الماجستير 


تأليف الفقير الى عفو ريه 


سعد بن عددالله الماجد 
-غفر الله له ولوالديه وللمسلمين- 
طبعة مصحدة و معدلة 


حقوق الطبح لكل مسلم ينشره أو يوزعه مجانا. 


ار الممنفى العلسهي للحقيدة والذافب المعاصرة 
www.alagidah.com/vb‏ 
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فكو این كزدة قلي أصول الإيهاں وسال رضخا ودراسة - @ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
إن الم و دوو و نستغفرة » ونعوذ بالل من شر ور آنفسناءو سیثات آعالناء من بده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
اا و 
يا أا الْذِينَ آمنوا انوا اله حى ثقاته ولا عون إلا وشم مُْلمُون) '. 


س کشر ت اش ol ° ١‏ 
3يا ا التاس اتقوا ربكم الِي حلَقَكُم ِن تقس وَاحِدَة وَحَلَقَ مِنهَا رَوْجَهًا و 


ےم مرو 


۶ 
٤ 0 ۰ ۹ ۶ a 2‏ کے 
وَنِسَاءَ وَاتقوا الله الْذِي تساءلون بو وَالاأرْحَام إن الله كان عَلَيكم رقي ) ". 


2 


بث ونا رجالا کر 


لوا قَوْلا سيدا 'يُصلِخ لَك اع 6 ويغْفر کم ذوبكُم وَمَنْ 


0 (°F 


3 يا أا الذِين منوا انوا الله فود 
طع اله وَرَسولَه ققد قار قرا عَظيًّا ) " 

عرز وجل ارسل رسوله عدا صلى الله عليه وسلم -رحة» ونعمة هذه الآمة ليخرجهم 
من الظلمات إلى النور» وأنزل عليه الوحي فيه هدى وبيان» فدعا إلى التوحيد ليكون الدين كله 


لله»وليعبدوه حبة توكلا ورغبة » وخوفاً ورجاءً» فیوحدوه في ربوبیته» وألوهیته» وأسمائه» وصفاته . 
ولم يمت رسول الله ئ حتى بلغ الرسالةء وأدّى الأمانة ونصح الأمة وأكمل الله به الدين . 


قال -تعالی اليو م اَكَمَلْت لَك دي که وَاَعَمْت لگ يكم متي وَرَضيت لَكُمُ 


( 0 ل عرد ۲ 
(۲) النساء / .١‏ 


.۷٠-۷٠١ / الأحزاب‎ )۳( 
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كفك اين كزدة قي أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - @ 

الإشلام يتا '. 

وقد حمل الصحابة - رضي الله عنهم - من بعده راية نشر توحيد الله ٠عز‏ وجل ٠»‏ ونبذ عبادة 
ما سواه» وله التابعون من بعدهم خلفاً عن سلف» تبليغاً لدين الله ٠تعالى‏ . 

فالدعوة إلى العقيدة الصحيحة ونبذ الشرك سبيل الأنبياء والمرسلين» وقد سار على طريقتهم 
العلماء الذين هم ورثة الأنبياء كا جاء في الحديث ؛ « إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء م يورّثوا 
ديناراً ولا درهماًء وإنم) ورَثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر » ٠"‏ 
وقد سار العلماء من الصحابة على طريقة الأنبياء في تصحيح العقيدة وحمايتها ما يدنسها ويشوهاء 
أو هدد استقرارها من البدع والمحدثات» وبقي الآمر على ذلك في عهمد آبي بكر الصديق» وعمر بن 
ا لخطاب» وصدراً من خلافة عثان رضي الله عنهم ٠‏ 

ثم تبدّل ما في نفوس بعض الناس حين كثرت الفتوحات »واشتغل كثير من الناس بالدنيا عن 
الدين . 

وزيّن الشيطان لأعداء الإسلام من اليهود الكيد للإسلام وأهله» يدفعهم البغي والحسد قال ٠‏ 
ا 
« ولا جاءَهُمْ اب من عند اله مُصدَّق ٿا مَعَهُمْ انوا من قبل يحون على الَذِينَ روا ف 


r‏ 2 ار 


جَاءَهُم ما عرَفُوا كَفَرُوا پو فَلَحتةٌ الله على الگافرينَ ) ” . 


.٣ / الائدة‎ )١( 

(۲) أحرجه « أبو داود » ك/ العلم .ب٠‏ / ح١٤٠٠‏ (ص٠٠ه)ء‏ « الترمذي » ك/ العلم . 
ب۹٠‏ ح۸۷٦۲ ۸/١(‏ )ء «والنسائي » . ك/ المقدمة.ب ۳۲(ص٤١٠)ء‏ و « ابن ماحة» . 
ك/السنة. ب۱۷ /ح۱(۲۲۲/١٤٠)ء‏ و« أحمد» .م / ابي الدرداء . ج۸٠۲۲۰‏ (ص۲١٠٦١)‏ 
وصححه الألباني في کتابه: « صحیح الحامع الصغیر وزیادته » ح (1۲۹۸) .)٠١۸٠-٠١۷۹/۲(‏ 

.۹۰-۸۹ / البقرة‎ )١( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - ر 


فدخل في الإسلام نفاقاً وخداعاً ومكراً « عبد الله بن سباً » اليهودي الصنعاني » الذي قام اول فتنة 
هرت كيان الأمة الإسلامية . 
تلك الفتنة التي حرّضت الرعاع والسفلة من الناس على قتل ذي النورين عثان ابن عفان هه 

وحين) شاطت تلك الأيدي الآثمة بدم عثان - 4ه -« يوم الدار » بدت مسيرة الفتن وظهرت 
معها الفرق» التى تلبس الحق بالباطل لتنفيذ أهدافها » وتمزجه بالسياسة» والتى تهدف من وراء ذلك 
كله إلى تفريق كلمة الأمة الإسلامية . 

ولا كان التصدي لآهل البدع» والأهواء والافتراق من سنن الهدى » كا ني جاء في الحديث الذي 
رواه أنس بن مالك - ظ4 قال قال رسول الله 4 '« جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 
٠ »‏ قام أئمة أهل الستَّة والجاعة بواجب الدعوة إلى عقيدة السلف الصافيةء والخالصة من شوائب 
الشرك والبدع كا نزل بها القرآن العظيم وجاءت بها الستة عن رسول الله بك ٠‏ بيضاء نقية لم يدنسها 
الشرك أو تختلط بالمحدثات من البدع » أو تَفرٌقها الأهواء . 

وکان من هو لاء الإمام الحافظ ابو غبداله عمد ین ساق ین عمد بن یی ابن مده ره 
الله . 
الذي كانت له جهود مشكورة في بيان عقيدة أهل السنة وال ج اعة و الذود عنهاءوالرد على المخالفين من 
المبتدعة . 

وذلك قباما تا آأوجبه ال عل العلاء من ان الق والدعوة إلبه. 


فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خر الحزاء 1 


(۲) أحرحه « أبوداود » . ك/الجهاد. ب۸٠/‏ ح٤١٠٠‏ (ص٠۳۸)ء‏ و« النسائي » .ك/الجهاد. با. 
ح۳۰۹۹ (۳۱/۹)ء و.ب4٤/‏ ۳۱۹۲۳ (۸/۹١۳)ء‏ و« أحمد» .م/أنس بن مالك.ح 


۳ (ص٦۸۸)»‏ وصححه الألباي في : ( الجامع الصغیر وزیادته ) ح (۳۰۹۰) (۹۳/۱ء). 
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فكع اين كزدة في أصول الإيحاں وسال رضخا ودراسة - D7‏ 
- أهمية الموضوع : 
وما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع ورغبني في ذلك ما ياي : 
٠ ١‏ أن الإمام با عبدالله بن منده - رحه الله - من الأئمة الحمًاظ» وأحد أعلام أهل السنة والجماعة» 
ومن كانت له اليد الطولى في تأليف كثير من الكتب القيمة النافعة . 


٠ ۲‏ مكانته العلمية المنوّه اء فيحسن إبراز شخصيته في الجانب العقدي ك برزت في الجانب 


٠ ۳‏ بُغية الوقوف على منهجه مفصلاً في أبواب العقيدة وخاصة منها إباب الأسماء والصفات | 
وذلك لكونه حل نزاع بين هل السنة والجاعة والفرق المبتدعة. 
٠ ٤‏ اعتماد كثير من آهل العلم المحققين - ممن جاء بعده على جملة وافرة من آقواله ومن هؤلاء ابن 


٥ه ٠‏ أيضاً كان له موقف ومنهج ميز في الرد على المخالفين 


الدراسات السايقة : 

م يكتب في منهج الإمام « ابن منده» ١‏ رحمه الله بحث مستقل في أصول الإيان» دراسة 

مفصّلة ني مقدمات كتبه المحققة مثل ' 

| ۰ کتاب ١‏ الإیان ) تحقیق د على بن محمد بن ناصر الفقيهى . 

٠ ۲‏ كتاب ٠‏ التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد » تحقيق د .على بن محمد 
بن ناصر الفقيهى » وقد حقتق هذا الكتاب أيضا في رسالة علمية فاچجسٹی من قق موسی ب 
عبدالعزيز الغصن» وزميله محمد بن عبدالله الوهيبي بإشراف الشيخ د عبد الله بن عبد الرحمن 
الجرين حفضه الله . 
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کزکو این زه قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - ر 


۳ كاب( الرة غل الحهمة ١‏ كقن د٠‏ غل بن عمد بن ناصر الفقبهى. 
وقد صرف الباحثون جهودهم وعملهم في تخريج الكتب وتحقيقها تحقيقاً علمياً. 


أا دراسة مته الولف فلم كل غناية فى رسائلهم ألبة والنك الفا ؛ 
منهج بته» وإلي م 


_ 


تحدّث د علي بن محمد الفقيهي في مقدمة تحقيقه لكتابي :(الإيم )ن )» و«التوحيد» عن 
منهج المؤلف الإمام « ابن منده » ومراده بذلك طريقته في تأليف الكتاب حيث يقول '«لقد 
سلك ابن منده في تأليفه لكتاب الإيمان مسلك المحدثين في سوق الأسانيد إلى كل متن مقت ديا في 
ذلك بعلماء السلف الذين سبقوه ٠...‏ ' كا آشار إلى موقفه من الفرق المخالفة لمنهج السلف ٠"‏ 
وهذا برآبي لا يفي بمعرفة منهجه في آصول الإيان . 


التوحيد | السابق خاليآمن الحديث عن منهج 


۳ و کتپ خمد بن عبد الله الوعيبى في تحقبقه ' لكتاب ؛ التوحيد |-السابق ر رعا ان ٢ا‏ 
لمحة حول منهج المؤلف » وذلك في مقدمة تحقيقه » وقد كانت هذه اللمحة لبيان طريقة المؤلف 
في تأليفه لكتاب التوحيد وأنه كتب بأسلوب المحدثين من أمثال البخاري وابن أبي شيبة " 
وهذه لا تن منهج المؤلف “رهه الله ۰ 

٤‏ وآمّا تحقيق د علي بن محمد الفقيهي لكتاب '« الرد على الجهمية » فلم يتطرّق فيه إلى شيء من 


المنهج ألبتة. 


(١)مقدمة‏ كتاب الإبمان(١/۲١٠)»‏ وانظر: مقدمة كتاب التوحيد (١/٤ه٥).‏ 
(۲) انظر: کتاب الإبمان( ۳۹/۱ )٤۸-‏ » وکتاب التوحید (۳۲-۱۷/۱). 
(۳) انظر: كتاب التوحيد تحقيق محمد الوهيي .)۷۲-۷١/١(‏ 
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فكع اين كزدة في أصول الإيحاں وسال رضخا ودراسة - »® 
- أهم الفروق والإضافات : 
٠‏ أن هذا الببحث دراسة منهج الإمام « ابن منده » -رحه الله في تلقيه للعقيدة » ومصادرهاء وبيان 
طريقته في الرد على المخالفين لآهل السنة والجاعة. 
٠‏ أن هذا الموضوع يبحث في منهج الإمام « ابن منده» رجه الله في أصول الإيمان ومسائله بحفاً 
مفصّلاًَ من خلال كتبه المطبوعة »والمخطوطة . 


أن في هذا الموضوع استقراء لما كتب ونسب إلى الإمام ١ابن‏ منده » -رحه الله في تحقيقات كتبه 


السابقة وغيرها. 


وأيضا الموضوع لم يبحث من قبل؛ ولذا رغبت الكتابة فيه بهذا العنوان ‏ (مضهج أبن منده 

في أصول الإيمان ومسائله - عرض ودراسة-) ءرذلك لنيل درجة ' |ماجستير أفي العقيدة» من 

كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

- مذهج البحث: 

٠ |‏ قمت بجمع كل ما يتعلق بمنهج الإمام «ابن منده ٠‏ من كتبه الموجودة. 

٠ ۲‏ معرفة منهج الإمام « ابن منده » تتم بثلاث طرق هي ؛ ' 
١أ‏ اتراجحمه للأبواب . اب | طريقة سياقه للأدلة . ج اکلامه وتعلیقاته وآراؤه 

٠ ۳‏ عند دراسة مسألة من مسائل العقيدة التي عرضها الإمام وقررهاء بدأ هذه المسألة بمدخل هاء ثم 
أذكر رأي الإمام ملخصاً بأسلوبي» ومن ثم أنقل الشواهد على ذلك من كلام الإمام نفسه »أو من 
تراجمه للأبواب» أو استدلاله بالأدلة الشرعية وغيرها ثم أتبع ذلك بنقول من كلام السلف تبين 
موافقة الإمام «ابن منده » أو خالفته هم 

. أتناول الآراء التي أنفرد با الإمام « ابن منده » بالبحث بموازنتها مع بيان الراجح في ذلك‎ ٠ ٤ 

ه ٠‏ قد آذكر في الحاشية بعض المسائل المتعلقة بموضوع المبحث » و أشير إلى المصادر والمراجع التي 
تناولتها بالتفصيل أو أومأت إليها » وذلك لمن شاء الاستزادة والإفادة. 
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كفك اين كزده في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - GOD‏ 

عزوت الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم» ذاكراً اسم السورةء ورقم الآية . 

٠ ۷‏ حرجت الأحاديث الواردة في الببحث من كتب السنة 'فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالعزو إلى موضعه إليه) » وإذا لم يكن في الصحيحين اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الأخرى 
ناقلاً قول العلماء في الحكم عليه . 

٠ ۸‏ وضعت بعض الرموز للاختصار عند تخريج الأحاديث وهي ' 

.| ب !باب . |وأقتصر فيه على الرقم فقط‎ |۲١١ اكتاب‎ ك٠‎ | ١١ 


۳ح حدیث . ٤‏ أحم 'مسند. 


' “آحيل إلى المصادر والمراجع بالطرق التالية‎ ٩ 


١أ‏ | ١‏ أذكر اسم المصدر »والمرجع في المرة الأولى كاملا »وأختصره با يعرف به في المرات الأخرى» وهذا 
هو غالب صنيعي . . 
ات | هن اللضافر ها انها إن مؤلفها دون ذكر اسم الكتاب وهي المصادر التالية ' 
۳ ابو داود ا سنن آي داو 
٤‏ | 'النسائى سنن النسائى . 
٥ه‏ | الترمذي سنن الترمذي . 
٦‏ | ابن ماجه !سنن ابن ماجه. 


۸ أحمد مسند أحمد بن حنبل . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا وط اة - ر 


. :الطبري ا تفسير الطبري ؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ | ٩ 
a : ا‎ 
. القرطبي 'تفسير القرطبي 'الجامع لأحكام القرآن‎ ٠١ 


۲ | ١ابن‏ كثير 'تفسير ابن كثير ' تفسير القرآن العظيم . 
١‏ عرفت بالفرق والطوائف من الكتب المؤلفة في ذلك . 
٠ ١‏ شرحت الكلمات الغريبة » والملصطلحات الواردة من كتب الغريب ومعاجم اللغة . 
١ ١‏ ل اعرف بالمشاهير من علماء الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم اكتفاءً بشهرتهم وهذاغالباً. 
۳ ٠وضعت‏ خانمة وفيها هم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث. 
٠ ٤‏ وضعت عدة فهارس ني آخر الرسالة تسهيلاً للوصول إلى ما حوته من مسائل وغيرها وهي 
اال 
|١‏ فهر س الآيات القرآنية . 
۲| 'فهرس الأحاديث النبوية: 
۳ فهرس الأعلام المترجم هم . 
٤‏ 'فهرس المصادر والمراجع . 


. 'فهرس الموضوعات‎ ٠ ٥ 
: خط البحث‎ 
المقدمة‎ 
 ؛ وتشتمل على‎ 
. أهمية الموضوع‎ 
: :الدراسات اة‎ 
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في الترجمة للإمام « ابن منده» رجه الله باز . 
الباب الأول منهج الإمام « ابن منده» رحه الله ٠‏ في تلقي العقيدة والرد على المخالفين . 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول ' منهج الإمام ابن منده» في تلقي العقيدة 
وفيه مبحثان ' 
الببحث الأول ؛ التزامه بالكتاب والسنة» وإعراضه عن المصطلحات الكلامية 
وا 
المببحث الثاني ؛ منهج الإمام ١ابن‏ منده » في الاستدلال على العقيدة. 
الفصل الثاني ' منهج الإمام « ابن منده » في الرد على المخالفين . 
وفیه مبحثان ' 
المببحث الأول ' موقف الإمام « ابن منده » من الفرق المخالفة لأهل السنة. 
الببحث الثاني ؛ طريقة الإأمام « ابن منده » في الرد على المخالفين . 
الباب الثاني منهج الإمام « ابن منده» رحه الله في تقريرالايمان بالله. 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول منهج الإمام « ابن منده » ني تقرير الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية . 
وفیه مبحثان ' 


المببحث الأول 'منهجه في تقرير توحيد الربوبية . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - 


المببحث الثاني ' منهجه في تقرير توحيد الألوهية . 
الفصل الثاني منهج الإمام ١ابن‏ منده » رحه الله في تقرير الإيمان بتوحيد الأساء والصفات . 
وفیه مبحثان ! 
المببحث الأول منهج الإمام « ابن منده » في إثبات أسماء الله الحسنى . 
البحث الثاني منهج الإمام « ابن منده » في إثبات صفات الله عز وجل . 
الباب الثالث ' منهج الإمام « ابن منده» رحه الله في تقرير بقية أركان الإيمان ومسائله. 
ويشتمل على فصول | 
الفصل الأول ' منهج الإمام « ابن منده» في تقرير الإيمان بالملائكة والكتب والرسل . 
وفیه مباحث ؛ 
المببحث الأول ؛الإيان بالملائكة . 
المبحث الثاني :الإيان بالكتب . 
الينت الفالت الامات بالرسل: 
الفصل الثاني ' منهج الإمام « ابن منده » في تقرير الإيمان باليوم الآخر. 
وفیه مبحثان ' 
المببحث الأول منهجه في تقرير الإيان باليوم الآخر. 
المبحث الثاني ' مسائل في الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الثالث منهج الإمام « ابن منده» في الإيان بالقدر. 
وني مبحثان ' 
المبحث الأول ' منهجه ني تقرير الإيان بالقدر. 


المببحث الثاني مسائل القدر . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر سا وط اسة- ay‏ 
الفصل الرابع 'مسائل الإيمان. 


وفيه مباحث ‏ 
المببحث الأول 'تعريف الإيان. 
المببحث الثاني ' دخول الأع|ال في مُسمّى الإيمان . 
المببحث الثالث 'العلاقة بين مسمّى الإيمان واللإسلام. 
المحث الرابع 'زيادة الإيان ونقصانه. 
المبحث الخامس ؛حكم مرتكب الكبيرة . 
الخاتمة . 
٠الفهارس‏ اللازمة لذلك . 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا عمد وعلى آله وصحبه آحعين . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - MD‏ 


ترجمه للإمام ‹ این منده » 


- رحمه الله - پایجاز 


وتشتمل على ما يأتي : 
سمه و اسب . 
ولادته ونشأته . 
حماته الطهية , 
مكانته العلمية وثناء الأئمة عليه . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ترجمة للإمام ابن منده '' - رحمه الله - بايجاز 


00%۰ 


(' ) مصادر ومراجع ترجمة « ابن منده » مرتبة على وفيات مؤلفيها : 

- أخبار أصفهان / لأبي نعيم الأصبهان» توفي سنة ۰٣٤ه )۲٠٠/۲(‏ . 

- المنتظم قي تاريخ الأمم والملوك / لأبي الفرج بن الجوزي» تون سنة ۹۷٠ه‏ (١٠/۲ه)‏ . 
- الكامل في التاریخ/ لابن الأثير» توفي سنة ۲۰ہ )۱۹١/۹(‏ . 

- طبقات علماء الحديث / للإمام محمد بن عبدالهادي» توق سنة ٤٤‏ ۷ه )۲۳١/۳(‏ . 

- الإشارة إلى وفيات الأعلام / للإمام الذهي» توفي سنة ۷٤۸‏ هه (ص۱۹۷٠)‏ . 

- الإعلام بوفيات الأعلام / للإمام الذهمي» (ص٦٠١)‏ . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام/ للإمام الذهمي» )٠۲١/٤(‏ . 

. )٠١۷/۳( للإمام الذهي»‎ Se 

- سير أعلام النبلاء / للإمام الذهي» )۲۸/٠۷(‏ . 

- العبر في حبر من عبر / لالإمام الذهي» (۱۸۷/۲) . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ لالإمام الذهي» )٠٦/٦(‏ . 

- الواني بالوفيات/ لصلاح الدين الصفدي» توفي سنة ٦٤‏ ۷ه )۱۹٠۰/۲(‏ . 

- البداية والنهاية/ للإمام ابن كثير» توق سنة ٤‏ ۷۷ه )۲۸۸/۱١(‏ . 

- لسان الميزان/ للحافظ ابن حجر ترق سنة إ5 ۸ه (/۸۱) . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ لابن تغري» توفي سنة ٤‏ ۸۷ه )۲٠١/٤(‏ . 

- المقتصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد/ لابن مفلح» توي سنة ۸۸٤‏ هه )۳۷٤/۲(‏ . 
- طبقات الحقاظ/ للسيوطي» توق سنة ۹۱۱ه (ص۸١)‏ . 

- المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد/ للعليمي» توفي سنة ۹۲۸ هب .)١١١/١١(‏ 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ لحاحي خليفة» توقي سنة ۱۰٦۷‏ هب (۸۹/۱ء). 
- شذرات الذهب ق أخبار من ذهب/ لابن العماد الحنبلي» توفي سنة ۰۸۹٠١ه )٠٤١/۳(‏ . 
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإماعيل باشا البغدادي» (۷/۲ء) . 

- الأعلام / لز رکلي» توفي سنة ۱۳۹۰ه (۲۹/۱) . 

- تاريخ التراث العري/ لفؤاد سز کین» )٤۳۸/١(‏ . 

- معجم المؤلفين/ لعمر كحالة» )٤٠١/۹(‏ . 
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ڪذڪو أبن کزده في أصول الإيمان وحسائله رضخا ودراسة - 
اسمه ونسیه : 
« هو محمد بن أي يعقوب إسحاق بن محمد بن بجحيى بن «منده » إبراهيم بن الوليد بن 
دة ين بطة بن اندر الجتى :أو عدا الأصان "١‏ 
ولادته ونشأته : 
ولد سنة ۳۱۰ أو ١١‏ ۳ه« بأصبهان » '» وقد نشا وتربًى في أسرة عرفت بالدين والعلم . 

وبنو «منده » من الأعلام الحفاظ ذكر ذلك الإمام « الذهبي » :ره الله ۰ 

والإمام « أبو عبدالله » كانت له عناية بطلب العلم والاشتغال به . وكان أول سماعه سنة 
۸ه وعمره بين السابعة والثامنةء وكان لوالده عناية به» فنشاً تحت سمعه وبصره '' . 

قال الإمام « الذهبي » رجه الله ٠.٠‏ 

« وما عملت بيتًا في الرواة مثل بيت بني « منده » ابقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم | 
آي عام ۲۲۸ه | وإلى بعد الثلاثين وستمائة» ' . 

ولا شك أن تربية والده له بالإضافة إلى هته العالية في طلب العلم» وصبره على الرحلة 
لأجل ذلك» مع ما يكتنف ذلك من المشقة ومفارقة الأهلء هذا أثره الواضح على تكوين 
شخصية فذةء كان من ثارها المصتّفات اليانعة في مجالات عدة . 
(') السیر (۲۸/۱۷)ء البداية (١۲۸۸/۱)ء‏ الشذرات )٠٤١/۳(‏ . 
( ) أصبهان : منهم من يفتح المهمزة وهم الأكثر وكسرها آحرون» مدينة معروفة في بلاد فارس؛ من أعلام 

الملدن وأعيانما - ويسرفون في وصفها حن يتجاوزوا حد الاقتصاد . 

انظر : معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع : لعبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي 

(١/۳٦٠)ء‏ معجم البلدان لياقوت الحموي )۲٠٠/١(‏ . 
() اتظر ‏ ال( ۳۹) : 


( ) انظر : المصدر السابق (۲۹/۱۷) . 
() المصدر السابق (۳۹/۱۷) . 
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فكع اين حزدة في أصول الإيحاں وسال رضخا ودراسة - @ 
- حباته الحلميهة : 

كان ٠‏ رحه الله ٠كثير‏ الرحلة في طلب العلم والسماع من المشايخ الثقات؛ الذين يطمئن 
إلى عدالتهم ورسوخهم في العلم . 

يقول - رجه الله عن نفسه ‏ كتبت عن آلف وسبعمائة شيخ » ويقول '«(طفت 
الشرق والغرب مرتين» ولم أسمع من مبتدع شيئًا) ' . 

وكان في بداية طلبه العلم قد أخذ عن عدد من علاء أصبهان . فسمع من أبيه وأكثر عنه» 
ومن عم بيه 'عبدالر حن بن بحيى بن منده 'وغيره» وارتحل إلى نيسابور '؛ وسمع من علمائها ' 

ورحل إلى العراق سنة ۳۳۹ ه فسمع بهاء وكذلك إلى الشام» وأقام بمصر سنين» وسمع 
وصنف» ورحل إلى عدد من المدن في شرق العام الإسلامي . 

يقول « الذهبي » عنه ' ول أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه» ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ 


والثقة» ' , 


(') المقصد الأرشد (۲/٤۳۷)ء‏ المنهج الأحمد (۳۱۱/۲) . وانظر: تاریخ الإاسلام (٤/۳۲۰)ء‏ الععبر 
(۸۷/۲)» الشذرات )۱٤٦/۳(‏ . 

(۲ ) هو : عبدالرحمن بن يى بن منده أبو محمد أحد الحدثين الذين لم يعرفوا بجرح ولا تعديل. توقي سنة 
اق چا اھان( ۷ 

() نيسابور : بفتح أوله» مدينة عظيمة» وينسب إليها كثير من العلماء» ميت بذلك لأن سابور - ملك 
الفرس - مر بها = انظر معجم البلدان )۳١٠/١(‏ . 

( ) انظر : السیر (۱۷/ ۲۹) . 

( 0 ا 
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حؤكع اين كزده في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
- مكانته الحلمية وثناء الآأئمة عليه : 

« أبو عبدالله بن منده » ٠‏ رحه الله ٠‏ من العلماء الذين اشتهروا بكثرة الترحال في طلب 
العلم» والسماع من الآئمة والمشايخ الثقات . 

فتوفر ١‏ لابن منده » المقومات التي تعينه على التصنيف . فألّف في كثير من العلوم النافعة» 
0 

علوم القرآن» والحديث» والعقيدة» والتاريخ .مع ما يضاف إلى ذلك من استقامته على 
المذهب السلفي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه 4 وقد بلغ بذلك منزلة عظيمة؛ في قلوب من 
عاضر د و غاد من عله واستتار ر جیهاته:؛ 

ولقد أثنى عليه كثبر من العلماء» وسأنقل الآن بعض ما قيل فيه ' 

قال الحافظ « أبو نعيم الأصبهاني » ''- ره الله عن ابن منده (١‏ كان جبلاً من الجبال» ' 

وقال الإمام الحافظ « أبو إسماعيل الأنصاري » ''- رحه الله ٠١‏ أبو عبدالله ابن منده سيد 


آهل زمانه» '' . 


(' ) هو : أحمد بن عبدالله بن إسحاق أبو نعيم الأصبهان الأحول الحافظ الكبير» الأشعري» صاحب: « 
حلية الأولياء )) ت١٠٤ه‏ . 
انظر : السیر (۱۷/ ۳٥٠٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ١۹٠)»ء‏ الشذرات (۳/ )۲٤١‏ . 
(') السیر (۱۷/ ۳۲)ء تاريخ الإسلام )٠٤١١ /٤(‏ . 
(" ) هو : عبدالله بن محمد بن علي أبو إ“ماعيل الأنصاري المروي» الإمام الحافظ صاحب: « منازل 
السائرین » ت۸۱٤ه‏ . 
انظر: السیر (۱۸/ »)٥۰۳‏ تذکرة الحفاظ (۹/۳٤۲)»ء‏ الشذرات (۳/ )٠٠١‏ . 
() السير /٠۷(‏ ١١)ء‏ تاريخ الإسلا» (٤/١٠٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ )٠١۹‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - Ww‏ 


وقال الحافظ « أبو إسحاق بن حمزة» ''-رحه الله (٠۰‏ ما رأيت مثل أ عبدالله بن منده» '' 


وقال الإمام جعفر بن محمد المستغفري '-رحه الله «١‏ مارأيت أحداأحفظ من أبي 
عبدالله بن منده» سألته یوما ' کم تکون سماعات الشيخ ؟ 

فقال ؛تكون خسة الآف م » . 

وقال أحمد بن جعفر الحافظ ' ١‏ كتبت عن أزيد من آلف شيخ» ما فيهم أحفظ من ابن منده 
¢ , 

« وسئل سعد بن علي الجاف ظ أ بمكة عن الدراقطني '» وابن منده» 

والحاكم ' وعبدالغني ؟, 


(') هو إبراهيم بن محمد بن حمزة الأصبهان» الإمام الحافظ الكبير» تون سنة ۴۳٠٠ه‏ . 
انظر : السير (١٠/٣۸)ء‏ تذكرة الحفاظ (۸۳/۳)ء الشذرات (۱۲/۳) . 

(') السير (۱۷/ ١۳)ء‏ تاريخ الإسلام )٠١١/٤(‏ . 

() هو : حعفر بن محمد أبو العباس المستغفري الإمام الحافظ» وهو صاحب: « الطب )» و(« معرفة 
الصحابة ») » توقي سنة ٣۳٤ه‏ . 
انظر: السیر (۱۷/ ٤٥٥)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ »)۲۰٠۰‏ الشذرات (۳/ )۲٤۹‏ . 

() السير (٤/١١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۹١٠)ء‏ وفيه : ( من يجيء عشرة أحزاء كبار)ء (الوافي 
ا و ا الا ضر وال بسر الاد الا اا 

() هو أدبن جر بن غد ين سم أو بكر ال ادت افر الرة رن سه ۴ه 
انظر؟ السر ( 3 )الع( >۲١‏ الشذرات )١١/۴(‏ . 

(' ) السیر (۱۷/١۳)ء‏ تاريخ الإسلام (۳/ ۹١٠)ء‏ الوافي بالوفيات (۱۹۰/۲) . 

() هو : سعد بن علي بن الحسين أبو القاسم الزنجان» الإمام الحافظ» شيخ الحرم قي عصره» توق سنة 
۱ه , 
انظر 2 ال( ۴۸8 دة اق ( 6/۴ الشدرات ( ۴۹/۴ :: 

() هو : علي بن عمر بن أحمد أبو الحسنء» البغدادي الدارقطيٰ» من محلة دار قطن ببغداد» صاحب 
التصانيف المشهورة» وصاحب: « السنن » ؛ توفي سنة ١٠۳۸ه‏ . 
انظر : السیر /۱١(‏ ۹٤6)ء‏ تذكرة الحفاظ »)٠۳۲/۳(‏ الشذرات )١١١/۳(‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


فقال ‏ أا الدارقطني فأعلمهم بالعللء وأمًا ابن منده فأكثرهم حديثا مع المعرفة التامةء وأما 


ا لحاكم فأحسنهمُ تصنيقاء وأا عبدالغني فأعرفهم بالأنساب» ' . 


وقال عنه « الذهبي » ٠‏ الإمام الحافظ الجوال ٠‏ ححدّث الإسلام ٠'٠٠‏ 


وقال « الصفدي » '" « أحد الحفاظ المكثرين والمحدّثين الجوالين» من بيت الحديث 


والفضا 5ا" : 


(١) 


وقال ابن کثبر ' کان ثبت الحدیث والحفظ » ''' . 


هو : محمد بن عبدالله الضبي الطهمان أبو عبدالله النيسابوري» الإمام المحدث الكبير» صاحب: 
««المستدرك )؛ توي سنة ٥٠٠٤ه‏ . 

انظر :ال ( (٢۷‏ تذكة فاط ( 1۲/۳ )> الشترات (۴/ 3 )) : 

هو : عبدالغنٰ بن سعيد الأزدي» المصري» الحافظ الحجة» النسابة» محدث الديار المصرية» توفي سنة 
۹ه , 

انظر : السير »)۲٦۸ /١۱۷(‏ تذكرة الحفاظ (۷/۳٦١)»ء‏ الشذرات (۳/ ۱۸۸) . 

السير (۱۷/ ١١)ء‏ تاريخ الإسلام )٠٠١ /٤(‏ . 

ا لجال : أي كثير الطواف بالبلدان» انظر الصحاح للجوهري )۱۲٤۹/۲(‏ مادة: « حول » » 
لسان العرب لابن منظور (١١/١١٠)ء‏ مادة « حول » . 

السير (۱۷/ ۲۸) . 

« هو خليل بن أيبك بن عبداللّه الأديب صلاح الدين الصفدي » أحد المؤرخين الكبار» صاحب: 
«الواقي بالوفيات »» و« أعيان العصر وأعوان العصر » . توفي بدمشق سنة ٤‏ ٠۷ه‏ . 

انظر : كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ( ۲/٦۱۷٠)ء‏ الشذرات (٠/١٠۲)ء‏ 
والبدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع للش وكاني )٠٤١ /١(‏ . 

الواقی بالوفیات (۲/ )٠۹۰‏ . 

البداية والنهاية /١١(‏ ۲۸۸) . 
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حؤكع اين حزده في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
ووصفه « ابن حجر » بقوله ١‏ الحافظ الجحوال» صاحب التصانيف» كان من أئمة هذا الشأن 
وثقافتهم » ' ٠‏ 
- شيوخه : 
کان ( ابن منده ) :رجه الله ٠‏ حًا للعلم شغوفا به» كثير الرحلة لطلبه والسماع من أفواه 
المشايخ» فكان لقاؤه بمشايخ عدة» من أئمة عصره وأعيان وقته» أخذ عنهم جملة من العلوم 
الشرعية المختلفةء كعلوم القرآن الكريم» والستة المطهرةء وعقيدة « السلف »» والفقه» والتاريخ . 
وسوف أورد أبرز هؤلاء المشايخ الأعلام مُعرَفًا بهم بم يقتضيه القام» مع مراعاة الترتيب على 
أوائل حروف ال معجم ؛ 
٠ ١‏ آحمد بن سليان بن أيوب بن داود بن عبدالله بن حذل الأسدي» الدمشقي الأوزاعي» مفتي 
دمشتق وبقية الفقهاء الأوزاعية» توفي سنة ۳٤۷‏ '' . 
وشيخ الحرم» والإمام القدوة الصدوق الحافظ توفي سنة ٤١‏ ۳ه أ 
۳ 'إسحاق بن محمد بن بحيى بن منده أبو يعقوب الأصبهانى» والد « ابن منده » من أهل الرواية 
والحديث» توفي سنة ٤١‏ ۳ه ' . 
٤‏ -اهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي التركي» الإمام الثقة الرّحّال» صاحب !« المسند 
الكبير )» توفي بسمرقند سنة ١٠۳۲ھ‏ أ . 
/٥‏ ۱( . 


. )٠٤١/۳(و‎ ء)۲۷٤/۲( الشذرات‎ »)٠٥/٦( الوافي بالوفيات‎ »)٥ ٥ 


() لسان الميزان ( 
('( لسیر ) 
() انظر : السير /٠١(‏ ١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (۷/۳٤)ء‏ الشذرات )٠٠٤/۲(‏ . 
(°( لسیر ) 
(°( لسر ) 


.) ۱ 


. )۳٤۲ /۲( الشذرات‎ »)٤٩ /۳( تذکرة الحفاظ‎ )۳۹ ٥ 
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حؤكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

ه حمزة بن محمد بن علي بن العباس أبو القاسم الكناني المصري» محدّث الديار المصرية . 
صاحب ؛ مجلس البطاقة | ٠‏ توفي سنة ۷١٠ه‏ '" . 

'خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الشامي أبو الحسن الطرابلسي» الإمام الثقة» حدذث 
الشام» صاحب ؛ « فضائل الصحابة ٠»‏ توفي سنة ٤‏ اه ٠‏ 

٠ ۷‏ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان» بو العباس الأصم» النيسابوري» الإمام 
الحا ت مس الف و رعا ال قت رن ب ايا 

- تلامىذه : 

ولقد تتلمذ على « ابن منده) رحمه الله - عدد كبر من العلاء» وكثر الآخذون عنه 1 

فقد کان بحق من أهم أعلام عصره وأعيان وقته . 
وسأورد بعض اسمائھم مُعرْفاً بهم - بإيجاز ٠٠‏ 

١‏ إبراهيم بن محمد بن حزة بن عمارة أبو إسحاق الأصبهاني» المحدّث والحافظ الكبيرء توفي 
AO‏ 

۲ -أحمد بن عبدالله بن أحهمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني» الصوني الأحول» الحافظ الكبير 
صاحب التصانيف منها '« حلية الأولياء »» و« دلائل النبوة»» 


() هو : الجزء الحديثي المعروف بجزء البطاقة» وهو مطبوع بتحقيق الشيخ / عبدالرزاق بن عبدالححسن 
البدر . نشر مكتبة دار السلام . الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ . 

(') انظر : السیر (٦۷۹/۱١)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ 4۷)» الشذرات (۳/ ۲۳) . 

(") انظر : السير /٠١(‏ ١١٤)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ »)٥١‏ الشذرات (۲/ )٠٠١‏ . 

() انظر: السير (١٠/۲٠١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (۲/۳٥)ء‏ الشذرات (۲/ )۳۷٣۳‏ . 

() انظر : السير (١٠/۸۳)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۳)ء الشذرات (۱۲/۳) . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيحان وسال رخا ودر اڭ - 7 
و«معرفة الصحابة )» توفي سنة ۳٠١‏ ٤ه‏ '. 
-٣‏ أحمد بن الفضل» أبو بكر الباطرقاني الأصبهاني» الإمام ا لحافظء حدّث جرجان» توفي سنة 


هھ 


٤‏ - حمزة بن يوسف بن ابرا هيم القرشي أبو القاسم السهمي» الإمام الحافظ» حدّث جرجان» 


توف سنة ۲۸٤ھ‏ ' . 


ه -عبدالر من بن محمد بن إسحاق بن محمد بن بحيى بن منده بو القاسم الأصبهاني . الحافظ 
الكبير والمحدث» توفي سنة ١۷٤ھ‏ ا 


-عبدالوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن بحيى ابن منده أبو عمرو الأصبهاني . 
الإإمام اللحدث» كان أصغر من أخويه عبدالر من وعبيدالله» توفي سنة ١۷٤ھ ٠‏ 


۷-عبيدالله بن محمد بن إسحاق بن محمد بن بحيى بن منده» أبو الحسن الأصبهانى» المحدث الثقة 


1 


الأمين» التاجرء توف سنة ٤ه‏ 


۸ محمد بن عبدالله الضبي الطهاني أبو عبدالله الجاكم النيسابوري» صاحب '«المستدرك » 
واا لابن منده ٠)‏ تون سنة ١٥‏ ٤ه‏ ا 


@ @ @ 


)'( لسیر (۱۷/ »)٤٥۳‏ تذكرة الحقاظ (۳/ ۱۹۵)» الشذرات (۳/ )۲٤١‏ . 
('( لي ( 0۸5۸ العو ( ۳ )> الفذرات (۳ ۶:۸) : 

(( لسیر (۱۷/ ۹٦٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۹۳٠)»ء‏ الشذرات (۳/ )١١١‏ . 
() انظر : السیر (۱۸/ ۹٤۳)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۲۳۸)»ء الشذرات (۳/ )٣۳۴۷‏ . 
(°( لسیر (۱۸/ )٤٤١‏ العبر (۳/ ۲۸۲)ء الشذرات (۳/ )۳٤۸‏ . 
)( لسیر (۱۸/ )۲٠١‏ . 

)( لسیر ) 


۷/ ۲( تذكرة الحفاظ »)١۱۹۲/۳(‏ الشذرات (۳/ )۱۷١‏ . 
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ڪښڪو أبن كزدة في أصول الإيحاں وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

مۆلفاته : 
لقد برز الإمام «( ابن منده» ١رحه‏ الله في التصنيف . 

وبرع في علوم ختلفة كعلوم القرآن» والحديث» والفقه» والتاريخ» وبيان عقيدة السلف 
NTT‏ 

وتعدٌ هذه المصنفات من المصادر الأصيلة استفاد منها من جاء بعده من العلماء مثل ( ابن 
تيمية »» و « ابن القيم »» و «( ابن حجر » - رهم الله تعال . 

وفي) بلي قائمة بأسماء مؤلفاته» مع بيان ما طبع منهاء وما هو خطوط أو مفقود مرتبة على 
حروف المعجم ٠|‏ 
١‏ -« أساء الصحابة» ''. 
۲ -« الأسامي والكنى » : 
MF‏ 


AONE 


(') توحد نسخة منه في مكتبة الحرم الشريف» تحت رقم - ف )۳٠۷۳(‏ . 
انظر : معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم الشريف عام ٤١١‏ ١ه‏ (ص١أ٠٠)‏ . 

() توجد نسخة منه في (تشستربیی) )۲/٠٠١(‏ (من ورقة ۱۲ - ۲۸۰ - ۳۲٠ه)‏ . 
انظر : تاريخ التراث العريي )٠٤١ /١(‏ . 

(" ) توحد نسخة منه قي مكتبة الظاهرية» ججموع ٠/٠١‏ (القسم الثالث» من ۲٤‏ أ - ٠۲‏ ب في القرن 
السادس الهجري)» ۰٤/٤۱‏ (من ٤٩‏ أ - ۳ه أ ق القرن السادس الهحري)» ٩/۰۰٩‏ (من ۱۷۷ ا - 

. أ قي القرن السابع الممحري)‎ ٠ 

انظر: السیر (۳۰۲/۱۸» ۹٠/۳۳)ء‏ وفهرس المكتبة الظاهرية للشيخ محمد ناصر الدين الألبان 
(ص۹١١)»‏ وتاريخ التراث العريي )٤٤١/١(‏ . 
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کزکو این زه قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


.' -«تاريخ النساء»‎ ٥ 

. ' » تسمية المشايخ‎ «- ٦ 

۷-« التفسير » '"'. 

۸« التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل» وصفاته على الاتفاق والتفرد» ''. 
٩‏ -« مسند أحاديث إبراهيم بن دهم الزاهد» ' . 


. ' رجال البخارى»)‎ 0 ٩ 


. '"' على الجهمية»‎ درلا«٠‎ ١ 


7 الردعل اللفطة» ", 


() طبع بتحقيق / علي بن محمد الفقيهي» وطبع ق مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» كما نشر 
فن م الا و اك 

() نقل منه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (۷/١١٠)ء‏ وذكر قي معجم المصنفات الواردة في فتح 
الباري» تأليف: مشهور حسن (ص۲۳۲) . 

(") يوجد نسخة منه في (تشتربیی) )١ /١٠٦١(‏ (من ورقة ۱ - ۱۱ء ۳۲ه). انظر تاريخ التراث 
العريي )٤٤١/١(‏ . 

(* ) ذكره الإمام « ابن منده » في كتابه (الإعان) ( 1۹۸/۲) عند ذكره لأحاديث تتعلق بقوله تعالى : 
لالْحَرّك به لساك ) الآية - القيامة/١٠‏ . 

(* ) طبع وتحقيق د/ علي بن محمد الفقيهي» وطبع في مطابع الحامعة الإسلامية» ونشر عن طريقة مكتبة 
الغرباء الأثرية بالمحدينة المنورة . 

(' ) طبع بتحقيق / ججدي السيد إبراهيم» نشر مكتبة القرآن» مصر . 

() نقل منه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( /٠١‏ ١۳۲)ء‏ ومعجم المصنفات الواردة (ص۲٦ه)‏ 
وهو ميقو , 

() طبع بصحقيق د/ علي بن محمد الفقيهي ونشر مكمبة الغرباء الأتربة , 
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ڪؤكعو أبن كؤدة في أصول الإيحان وحمائله رضخا ودراسة - 
٠١ ۳‏ رسالة في بيان فضل الأخبار» وشرح مذاهب آهل الآثار وحقيقة السند وتصحيح 
الروايات » ' . 
١ ١‏ رواية لمسند أبي حنيفة » ''. 
«١ ٠‏ شروط الآئمة في القراءة والمناولة والإجازة» '. 
(١ ١‏ الصفات ) '' . 
۷ 0٠«(الطهارة»‏ '' . 


۸«( غرائب شعبة» ' . 
٩‏ ۰ فتح الباب فى الکنى والآلقاب» '' . 
فح اباب ي و : 
0«الفوائد» ' . 


. ' معرفة الصحابة»‎ (0 ١ 


(' ) ذكر في جحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۰۷/۱۲» ۰۹٠۲ء ۳١١‏ وغيرها|)ء والسير 
)٤۱/۱۷(‏ وهو مفقود . 

(" ) طبع بتحقيق د/ عبدالرمن الفريوائي» نشر دار المسلم . 

(") يوحد نسخة منه في (باتافيا) بجاكرتاء برقم )۲۷٦(‏ في باب الحديث ج ١‏ - الملحق »۸٤‏ برلين 
۹م تاریخ التراث العربی (۲/ )٤۳۹‏ . 

(أ ) ذكر في كتاب رسالة ق باب فضل الأحبار» وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السند وتصحيح 
الروايات وهو المشهور باسم شروط الأئمة (ص۷ - ۸)» وأمّا الكتاب السابق فهو مفقود . 

() ذكر في السير /١١۷(‏ ١۳)ء‏ والعلو العلي الغفار للذمبي (ص٠أ۲۳)‏ وهو مفقود . 

(' ) نقل منه الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ۰۱۷۸/٤ ›۳٦۰/۳(‏ ۳۰۹/۸» ۳۰۱/۹) . 

() ذکر في (فتح الباري) )۳١٠/۹ ۳۰۹/۸ ۰۱۷۸/٤ »۳٦۰/۳(‏ وكذلك في (تغليق التعليق 
۲۰۹/۱) وهو مفقود . 

() طبع بتحقيق / أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» ونشر مكتبة الكوثر» الرياض ۷١٤١ه‏ . 

(') ذکره ابن عساکر فی « تاریخ دمشق » /۱١(‏ ۳۲) وهو مفقود . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا وط اة - CD‏ 


۲ :«الناسخ والمنسوخ) '. 
(٠ ۳‏ النفم والروح » i‏ 


هذا ما صح نسبته إليه من الكتب المخطوطة والمطبوعة '. 


(') ذكره الذهي في كتابه: « سير أعلام النبلاء » /٠۷(‏ ۳۳) وانظر الرسالة اللستطرفة للكتان 
(ص۳١٠)‏ ومنه نسخة حطية في الظاهرية بدمشق وأكثره مفقود والباقي منه الجزء ۳۷ من ورقة 
.۲١۲ -۱‏ قبل ٤۲۷‏ ه. المحزء ٤١‏ من ورقة ۲٠١-۲۱۸‏ -قبل .٤١١‏ 
انظ ر کتاب التراث العریی )٤۳۹/۱(‏ وكتاب فهرس خخطوطات دار الكتب 
الظاهرية» التاريخ وملحقاته - الخالد الزيات .)1۸۹/١(‏ 
ويوحد له مصورة قي المكتبة الم ركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم 
/۷۳۲ ف - حدیث - تاریخ . 

( ) ذكره الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » /۱١(‏ ۲۸۸) . 

(') ذکر فی : « جحموع الفتاوی » /٤(‏ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ ۲۳۱ وغيرها) . 

(*) من الكتب الي لا تصح نسبتها إليه : 
| - « جزء فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين » . ذكره صاحب (تاريخ التراث العري) 
.)٠٤۹/۲(‏ والصحيح أنه ل (يجى بن عبدالوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده» وقد حقق 
الكتاب/ حسين إسماعيل الجمل» وسليمان مسلم الحرش» ونشر دار المعراج . 
۲ - « حدیث » نسبه صاحب کتاب: « تاریخ التراث العربي » »)٤۳۹/۲(‏ وتوجد له ثلاث 
نسخ حطية في (الظاهرية)» كما توجد له نسخ مصورة عنها في مركز الملك فيصل - بدون رقم -» 
وقد كتب على غلافه: « الحزء التاسع من حديث محمد بن منده بن أي اليثم الأصبهاني » وقد 
روی أكثر الأحاديث عن بكر بن بكار . 
ويمكن التمييز بين صاحب هذا المخحطوط وبين الإمام « ابن منده » بالفروق التالية : 
- من ناحية الاسم فإن صاحب المخحطوط اسمه : محمد بن منده بن أي الميثم» وأمًا الإمام « ابن 
منده )» - حل البحث = امه : محمد بن إسحاق بن محمد بن جى بن منده . 


ومن ناحية المشايخ فإن الإمام « ابن منده » لم يكن من أسماء مشايخه بكر بن بكار . 
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فكع اين كزده في أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - a‏ 
وقد ذكرت المصادر التي ترجمت للإمام الحافظ « ابن منده » آنه اختلط في آخر عمره '» وتوفي 
- رحه الله - بمدينة « أصبهان » ني ليلة الجمعة آخر شهر ذي القعدة عام نمس وتسعين 
وثلاثائة " ولم يخالف في ذلك إلا قلّة من المؤرخين» حيث ذكروا أن وفاته في شهر صفر من 
عام ست وتسعين وثلاثائة ''. ولعل الأول هو الراجح لكون الناقل لوفاته أحد المعاصرين 
له «آبو نعيم الأصبهاني » وقد رثاه بعد وفاته غير واحد من شعراء وقته وعمره '-رحمه 


الله رحمة واسعة. 


فيكون هذا من باب تشابه الأسماىء وقد عرف الإمام الذهبي - رحه الله - صاحب هذا المحطوط 
بقوله: « محمد بن منده الأصبهان» نزيل الري» عن بكر بن بكار» وعن الحسين ابن حفص ... » 
مزان الاعتدال )۳٤٥/٦(‏ ولسان المیزان (۳۹۳/۰) . 
۳ - « الكفاية » نسبه صاحب كتاب: (تاريخ التراث العربي) )٤۳۹/۲(‏ وتوجد نسخة منه في 
م ركز الملك فيصل تحت رقم ۷٠١‏ ف وهي مصورة عن مكتبة (الظاهرية) وحقيقة الكتاب والذي 
يدل عليه غلافه أنه لعبدالرحمن بن الإمام محمد بن إسحاق ابن منده . والذي ببدو أنه ناقص من 
بدایته ومایته» والله أعلم:: 

(') انظر : أحبار أصفهان (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والسير (۱۷/ ١۴)ء‏ وميزان الاعتدال (١/11)ء‏ والواف 
بالوفيات (/ ۰ )٩‏ : 

(') انظر : حبار اأصفهان (۳۰۹/۲)ء والسیر (۱۷/ ۳۸)ء والوافی بالوفیات (۱۹۱/۲) وغيرهم. 

(") انظر : المنتظم (۷/ ۲١۲۳)ء‏ الكامل (۹/ ١۹٠)ء‏ والبداية والنهاية )٠١١ /۱١(‏ . 

(أ ) انظر: « من أدركه الال من أصحاب ابن منده )» تخريج الحافظ أبي موسى 
ادي (ص٦٤٠)‏ [ خطوط ] . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا وط اة - MD‏ 


الباب الأول 
منهج الإمام د ابن منده » - رحمه الله - في تلفي 
الحقيدة والبرد على المخالفين 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول : منهج الإمام ١‏ ابن منده » ني تلقي العقيدة . 


الفص الثاني : منهج ١ابن‏ منده » ني الرد على المخالفين . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر کا ودر أسة- 


الفصل الأول 
منهج الإمام ١‏ ابن منده » في تلقي العقيدة 


وفیه مبحفان : 
المبحث الأول : التزامه بالكتاب والسسنة. وإعراضه عن المصطحات الكلامية 
والفلسفية . 


المبحت الغاني : منهج الإمام ١‏ ابن منده » ني الأستدلال على العقيدة. 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - ر 


المبحث الأول 
الضزامه بالكتاب والسنة. وإعراضه عن المصطحات 
الكلاميه والخلسغية . 

ود ني مستهل هذا المبحث أن أبيّن أن العقيدة الصحيحة توقيفية» فلا تثبت إلا بدليل صحيح 
من الكتاب والسئة اأصحيحة , 

ولا جال فيها لآراء البشر واجتهاداتهم» القابلة للخطاً والصواب . 

ومصادر العقيدة ربانيةء فلا أحد أعلم من بالله وما يجب له وما ينره عنه من الله» ولا أحد من 
الخلق آعلم بالله من رسوله 4# . 

فللعقيدة مصدران رئیسان هما ؛ 

١‏ -کتاب الله . وال ال 

وقد ورد في النصوص الشرعية ما يدل على وجوب الالتزام با وما لذلك من المنافع 
والمصالح» ومن ذلك ما يأتي ؛ 

قال -تعالى ٠ا‏ َلك اكاب لاَرَبْبَ فيه هُدّى لِلمتيِنَ ) ' وقال '( هو الَذِي بَعَتَ 
في لين رَسُولا مهم ينو لبهم آياته وركيم وَيعَلمهمْ الاب وا كم ون کاوا من قبل 


2 ص 


في صلا مين ) وقال ولو کان مِن عِنِ عبر الله لَوجَد دوا فيه اختلافًا كرا ) ٣‏ 


Te 
و‎ ¥’ 
. ۸۲ / النساء‎ )۳( 
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کزکو این زه قلي أصول الإيحان وسال ر ظا و طز اة - ر 


وقال '( قلا وَرَبكَ لاَيُومنون حى بحكُمُوك فیا سجر بيهم قَهّ لا دوا ني انهم حَرَجًا ي 
قبت يانيع ) ٠‏ 

وقد أمر الله - تعالى بالاعتصام اء ونهى عن الإعراض عنهماء وبين أنه سبب لكل 
ضلال» وفرقة» وضعف . 

. '' وَاعتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله ییا معا ولا َمرفوا)‎ TT 

o o 
,' )... الله‎ 

وأيضًا في الحديث ٠‏ ... فان خير الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي محمد 45 .. 
لذلك كان المنهج الذي سار عليه الصحابة ومن بعدهم في تلقي العقيدة ملتزمًا بالكتاب والسنة 
فما کان فیه) آمنوا به واعتقدوه وصدقوا به .ومام یکن فيهم| نفوه عن الله -تعالى ' 
ورفضوه . 

وبقيت الأمة الإسلامية على هذه العقيدة الصحيحة . 

وقد كان للاختلاط بالأمم الوثنية فارس» والروم وللترجمة أيصًا؛ الآثر البالغ في دخول 
منطق اليونان» ومن ثمة دخلت المصطلحات الكلامية» والفلسفية . 


. ٠٠ النساء/‎ )١( 

(0 ل 

(۳) أخرجه « مسلم » ك/ الحج ح ۱٤١‏ (ص۱۳ء) . 
٤(‏ ) أحرجه « مسلم » ك/ الجمعة ح ٤۳٣‏ (ص )۳٤۷١‏ . 
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کزکو این زه قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - ر 


ى 


يقول اله -تعالی ۰( وان هدا صرَاطي مسقي انوه ولا بوا السب فرق بكم عَنْ 


وفي الحديث عن « آي هريرة » ٠ه‏ قال قال رسول الله 45 ١‏ افترقت اليهود على إحدى 
أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرّقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة) ‏ . 

فالطريق القويم والصراط المستقيم الأخذ بالكتاب والسنة؛ فيه النجاة والسعادة. 

والقارئ لمؤلفات الإمام «( ابن منده) رحمه الله - وخاصة التي صتَفها في «مسائل 
الاعتقاد » يتبين له المصادر التي استقى منها 
« ابن منده » عقيدته» وأنّها لا تخرج عن مصادر التلقي المعروفة عند « أهل السنة والجاعة » وهي 
المصادر الأصلية التي لا يعدوهاالحق . 

ومن خلال التتبع والاستقراء ۾ أجد كتابًا صتَفه « ابن منده » إلا وهو يستدل على مسائله 
بالكتاب والسنة بل إلّه -رحه الله -لتأدبه مع النصوص الشرعية يسم ها التسليم التا» 
ويجعلها هي الناطقة بالحكم على المسألة . 

والتسليم من الطاعة لله عز وجل ولرسوله لل . 


و « ابن منده » - رحه الله - ججعل طاعة الرسول طاعة لله -تعالى ٠.٠‏ 


يقول ؛ « وافترض الله على العباد طاعته» فقر نا إلى طاعته . فقال ؛ 


. ٠١١۳/ الأنعام‎ )١( 

(۲) أحرحه « أبو داود » ك / السنة با/ ح >۹٦‏ (ص1۹۸) » و « ابن ماحه » ك/ الفتن. ب 
۸ح ۲۹۹۱ (۳۰۲/۶) و « أحمد» م / أي هريرة / ح ۸۳۷۷ (ص١1۲).‏ وابن بطة في 
«الإبانة » (١/١۳۷)ء‏ والآحري في « الشريعة » (ص۹١)ء‏ واللالكائي قي « شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجحماعة » »)٠١۲/١(‏ وصححه الألباني كما في كتاب: سلسلة الأحاديث الصحيحة 


(tt eT) Yez 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 7 
3 أطيعوا اله رَأَطِيعُوا الرّسول) ٠‏ . فأوجب على العباد اتباع سنن رسوله ل فقرنما إلى كتابه . 

فقال عز وجل وَابْعَتْ فيه رَسُولاً مِنْهُمْ يْلُواعَلَيْهِمْ اياك وَيعَلَمْهُمْ اكاب وَالممَة 
وَيْرَكَيهمْ إِنَكَ انت الْعَرِيرُ اكيم ) '» 

ویجعل الإمام « ابن منده» ۰ رحه الله - الحق فی قضی الله به في کتابه» آو قضی به رسوله ل . 


وهذا يدل دلالة قاطعة على التزامه بالكتاب والسنة . 


حيث يقول ' وأمرهم بعد ذلك بالرجوع في| اختلفوا فيه إلى كتاب الله » وسنه نبيه 4¥ . 
ف 93 ىل فه چ وس وو € 5 83 ASE r‏ 4 دا قي 
ل وما اختلفتم ف فيو ِن سىء فکمه إلى الله وقال: وَمَا کان لِوْمِنِ و مۇمنة ذا قضى 
سول دشرا نیو كم ان ن نرهم ) ' وتال ا( إا عا إل اله ورشوله لم 
ےه 0 اَن ەه ib‏ 9 ٍ $ ٍ 
يتم أن تقولا اوا طعا وَأولَيْكَ هم المفلحون)  '‏ وقال فلا وربْكٌ بك لا يوْمنونَ حَتّى 
ی موك فيا جر بينَهَمْ ٿم لا يڏوا ني انف هم حرجا عا قَصَيْتَ LL‏ ۱ تسلیًا) ٠"‏ 
ومن مظاهر التزام الإمام « ابن منده » بالكتاب والسنة 'إعراضه عن المصطلحات الكلامية 
والفلسفية .مع العلم أن الفرق التي آخذت هذه المصطلحات الكلامية والفلسفية بلغت مرحلة 
النضج» فقد اكتمل تأصيل وتقعيد مصطلحات هذه الفرق الكلامية والفلسفية في القرن الثالث 
النساء/ ٥۹‏ . 
البقرة / ٠١۹‏ . 
فو ا ن ع( ت 
الأحزاب / ٠١‏ . 


النور / ١ه‏ . 
اللساء / ٠٥‏ . 


شرو ط الأنمة ( ض2 ٣؟)‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا وط اة - CoD‏ 


والإمام « ابن منده » عاش في القرن الرابع الممجري .وقد تسمّى من أخذ بهذه اللمصطلحات 
بأهل الكلام» ومن المعلوم أن السلف قد حذروا من طريقتهم وسلوك مسلكهم» ونقدوا 
مناهجهم» لوقوفهم على مقاصدهم ووسائلهم» وظهور خطرهم على العقيدة» والشريعة» وما 
بهدفون إليه من إضلال الناس . 
أيصًا القاريء لمؤلفات الإمام « ابن منده » في جال العقيدة يجد أن هذا العَلم والجبل الشامخ 
قد قام بدوره في حماية العقيدة الإسلامية من مصطلحات آهل الكلام» والفلسفة الدخيلة» التي 
ومنهج الإمام « ابن منده» ر حه الله في ذلك يتمثل فيا يلل ' 
لا يوجد مصطلح واحد من المصطلحات الكلامية والفلسفية في مصنفاته العقدية» أو 
الحديثية» أو غبرها . 
يتجنب ذكر مُسمّيات الفرق» وأسماء هل الكلام والفلسفة غالبًا . 
يمنع أصحاب البدع من آهل الكلام» والفلسفة ممن الدخول عليه في مجلسه ا 
ما ورد عنه من القول بالتأويل فيقصد به التأويل المعتبر عند هل « السنة والجاعة» وهو ؛ 
التفسبرء وقد دل على ذلك النصوص الشرعية '" . 
وكذلك قول الأئمة من « السلف » '"' وأيضا شهد بصحة ذلك أئمة اللغة العربية '"' . 
)١(‏ سوف أتناول الكلام حول هذه المسألة قي الفصل الثاي: (منهج الإمام « ابن منده » في الرد على 
اللحالفين ) ف المبيحث الأول منه . 
(۲ ) انظر: ما أحرحه « البخاري » ك / الأذان. ب ۱۳۹/ ح ۸1۷ (ص۳٦٠)»‏ و «مسلم» ك/ 
الصلاة ح ۲۱۷ (صض‌۲۰۱» )۲١۲‏ . 


(۳( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( | (YAT c۳ «o|o 0٦‏ والصواعق المرسلة لابن 
القيم (١/۸۹)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز (۰۲۰۸/۱ )۲٠۹‏ وغيرها. 
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فكع أين كزدة في أصول الإيمان وسال رخا ودراسة - 

أمًا تأويل آهل الكلام فقد منعه إذ هو تحريف للنصوص الشرعية وقول على الله بغير علم ' . 
وأمًا الاستدلال بالعقل فقد جعله الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله -للاعتضاد لا للاعتاد 
وأن العقل لا يعارض النقل» وإذا عارضه يقدِم النقل وإليك منهجه في ذلك ' 

. يُسلّم للنصوص الشرعية ولا يقدّم عليها العقل بي حال کا تدم‎ ٠ ١ 

٠ ۲‏ استخدم العقل في تقسيم المسائل العلميةء وفهم أدلتها ومآخذ الاستنباط منها كا في قوله ' 
« والخلق منه على ضروب 'منه خلق بيده» ويخلق إذا شاء فقال :3 ًا حلَقَت بِيَدَيّ ) ' 
ومنه ما خلق بمشيته ويخلتق إذا شاء وم يزل موصوفا بالخالق المصور قبل الخلق» بمعنى أنه 
يخلق ويصور ٠...‏ ' . 

٠ ۳‏ استخدم العقل في التأمل في الآيات الكونية» والنفسية وربطه ذلك بالنصوص الشرعية 
التي تقود إلى الإيمان بالله عز وجل وتوحيده» وهذا كثير عندالإمام «ابن منده» وقد 
استغرق ذلك جُزءَا كبيرًا من كتابه ' « التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل وصفاته على 
الاتفاق والتفرد » ومنها قوله ١‏ ذكر الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز 
وجل في صفة خلق السموات التي ذكرها في كتابه وبينها على لسان رسوله #5 تنبيها لخلقه » 


)١(‏ انظر : الكامل للمبرد (۹/۳١٠)ء‏ وديوان الأدب للحوهري (٤/۱۹۹)ء‏ وتمذيب اللغة للأزهري 
»)٤۳۷ /٠١(‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس »)٠۱٦۰/١(‏ ولسان العرب لابن منظور )١۲/۱۱(‏ 

(۲ ) نص على ذلك في كتابه: التوحيد (۷/۳)ء ويلاحظ أنه مال إلى تأويل الصورة في حديث: « إن الله 
حلق آدم على صورته » كما فعل بعض أئمة السلف وسيأت بيان ذلك ق الباب الثاني عند الكلام 
حول منهجه في إثبات صفات الله عز وجل . 

(۳) ص/۷ . 

. )۷٦ /۲( کتاب التوحید‎ ) ٤( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ماسو ابن ماده فقي أسول الإيمان وعمائله رحا ودراسة- CD‏ 
 '‏ وأيضًا قوله '« ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله عز وجل مماعجز عن وصفه 


اللخلوق وتاهت فيه العقول» ' . 


٠ >‏ استخدم العقل في الدلالة على نفي العيوب عن الله -تعالى .٠‏ 
قال - رهه الله (٠‏ ووصف نفسه بالعلم والقدرة والرحهمة» ومنحهاعبادة للمعرفة عند 
الوجود فيهم والنكرة عند وجود المضاد فيهم فجعل ضد العلم في خلقه الجهل» وضد 
القدرة العجز» وضد الرحة القسوة» فهي موجودة في الخلق غير جائزة على الخالق ... › 
وقال أيصًا ني موضع آخر '( ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وآنزل بها 
الكتاب ونطق با الرسول ك مباينة للأضداد والآنداد والآوثان والأهة التي تعبد من دونه» ' 


. منع من استخدام العقل في طلب الكيفية في الأمور الغيبية‎ ٠ ٥ 

قال الإمام « ابن منده» رجه الله ٠٠‏ 

« ذكر ما مدح الله عز وجل به نفسه من الوحدانية وانتفائه من ال مل والتقدير واستدراك 
صفاته عز وجل بالمعقول .قال الله -تعالى وما قَدَرُوا اله حى قَذْرِوٍ) "الآية . 

فوصف نفسه بالسميع» والبصير» واليمين» وانتفى من التمثيل» والتقدير » ' . 


فأسماء الله عز وجل وصفاته لا تدرك كيفيتها بالعقل» وإنما يجب الإيمان بها دون السؤال عن 
الكىفىة . 


ولا سئل مالك بن آنس - 4 فقيل له ٠يا‏ با عبدالله « الر من على العرش استوى » كيف 
استوى ؟ فأطرق مالك وعلاه الرْحَضاءٌ يعني العرق -فرفع رأسه إليه وقال الاستواء غير 


الملصدر السابق )١١۳ /١(‏ . 
افدر السا( 
الصدر السابق (۳/ ۸) . 
الصدر السابق (۳/ )۲٤‏ . 
الزمر ٦۷/‏ . 

كتاب الو د(۴ 3) . 
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كفسو اين نة في أصول الإيعان وعسائله رخا وحراسة- Cs‏ 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجل سوءٍ» 
وأمر به فأخرج » ' . 

« والواجب التسليم لكتاب الله وسنة رسوله #5 والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق» دون أن بُعارضه بخيال باطل يسمّيه معقولاً وأو بجُملّه شبهة أو شکًاء أو يقدم عليه 
راء الرجال وزبالة آذهانمم » ا 

ولا شك أن الخير كل الخير في الالتزام بالكتاب والسنة» والإإعراض عن المصطلحات 
ا 

قال شيخ الإسلام ' «ابن تيمية » "رجه الله ٠٠‏ 

« وأنفع ما للإنسان الاعتصام بالكتاب والسنةء فإن السْتّة مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء 
ومن تخلف عنها عرق ... » ا 

والإمام « ابن منده » م يكن بدعا عن علاء « السلف » .فقد سلك طريقهم» وطبّق أصول 
آهل السنة والجاعة قولاً وعملاً . 


)١(‏ أحرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة (۳/ ۳۹۷)» وكذلك الصابون في 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص۱۸۳)» والذهي في كتاب الععرش »)۱۸١/۲(‏ والعلو 
(ص۳۸)» وحزم بصحته . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية )۲٠۸ /١(‏ . 

(۳ ) قاعدة عظيمة لابن تيمية (ص٦١٠).‏ وقال بعثله الإمام مالك - رحه الله - انظر: مفتاح الجنة قي 
الاعتصام بالسنة لحلال الدين السيوطي (ص۲٦٠)‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - a)‏ 


موقنه من القباس في مسائل أصول الدين 
لا يرى الإمام ( ابن منده» ١‏ رحه الله -استعمال القياس في أبواب التوحيد؛ لأنهاموقوفه 
على النص الشرعي» ولأنها من الأمور الغيبية ويدل على هذا الموقف ما نقله من قول القاضي أبي 
يوسف ''-رحه الله «٠‏ ليس التوحيد بالقياس» ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي 
يصف ما نفسه أنه عالم» قادر» قوي» ولم يقل 'إني قادر عالم لعلة كذاء قير بسبب كذا أعلم» وبمذا 
المعنى أملك» فلذلك لا جوز القياس في التو حيد» ولا يعرف إلا بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته» 
وقد قال الله - تعالی ۰ اني کتابه ( يا اها الاس اغبدوا ربكم الي حَلََكُم وَالَذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ 
وقال '( أَوَلَّينظَرُواني مَلَكُوتِ السَمَوَاتِ وَالأزض وَمَا لق لمن كَيْءِ ) " قال !إن 
حلي السَمَوَاتِ وَالأزض وَاخحِلافِ اللَيْلٍ ولتار وَالمُلْكبِ التي ري ني الْبَحرٍ) ' الآية . 
قال بو يوسف :م يقل الله 'انظر كيف آنا العالم» وكيف أنا القادر» وكيف آنا الحالق» ولكن 
قال ' انظر کیف خلقتٌ ثم قال الله لقم م رفاك ) وقال ( وني فيكم أقلاً 


تَبْصرون) !'. 


ني 


2 


)١(‏ هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري» أبو يوسف القاضي» والمحدث 
العلامة» وصاحب الامام أيي حنيفة» حدّث عنه الإمام أحمد بن حنبل» ويجى ابن معين وغيرهما. 
انظر : السیر »)٤۷۰/۸(‏ ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳۹۷)» الشذرات (۲۹۸/۱) . 

. ۲١ / البقرة‎ )۲( 

. ٠۸١ / الأعراف‎ )3 ( 

. ٠١٤ / البقرة‎ )٤( 

. ۷١ / النحل‎ )١( 

(٦) 


. ۲١ الذاريات ر‎ ) ٦ 
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كفك اين كزدة في أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - 

أي تعلم أن هذه الأشياء ها رب يقلبها ويبدئها ويعيدها وأنك مُكوّن ولك من كوّنك ‏ وإن) 

دل الله عز وجل خلقه بخلقه لیعرفوا آن هم ربًا یعبدوه ویطیعوه ویو دوه لیعلموا آنه مکونهم لا 

هم كانواء ثم تسمّى فقال آنا الرحمن» وأنا الرحيم» وأنا ا لخالق» وأنا القادرء وآن المالك .أي هذا 
الذي كونكم يسمّى المالك القادر الله الرحمن الرحيم مايوصف ... » ا 

وني معرض كلام الإمام « ابن منده » على آيات الصفات نقل قول القاضي آي يوسف - 

رحه الله ٠١‏ فقد آمرنا الله ... أن نوخده ولیس التوحيد بالقياس» لأن القياس يكون في شيء له 


شبه ومثل» فالله -تعالی وتقدس - لا شبه له ولا مثل له تبارك الله أحسن الخالقين ٠...‏ " . 


وقد فصل شيخ اللإسلام « ابن تيمية » ره الله -الكلام حول القياس وما يجوز منه وما 
يمتنع في كثير من مصنفاته ومن ذلك ما ذكره في كتابه ' « درء تعارض العقل والنقل » ١‏ وأعظم 
الطالب العلم بالله -تعالى » وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأمره ونهيه وهذا كله لا ثنال 
خصاتصه لا بقياس الشمول "ولا بقياس التمثيل ''» فإن الله - تعالى - لا مثل له فيقاس به»ء ولا 


يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي آفرادهاء فلهذا كانت طريقة القرآن - وهى طريقة 


(۱) انظر : کتاب التوحید لابن منده (۳/ ۰٠١‏ ) , 

. )۴١١ /۴( الصدر السايق‎ )١( 

(۳ ) قياس الشمول: هو ما كان مركبًا من مقدمتين فأكثر مستعملا فيه لفظة « كل » الدالة على 
الشمول» ومثاله في كلام نفاة الصفات قوهم: المخلوق متصف بالصفات وكل متصف بالصفات 
فهو حسم» فنفوا صفات الله لملا يدحل ثي هذا العموم فيكون مثيلاً للمخلوق . 
انظر : التحفة المهدية لابن مهدي (ص )٠١١‏ . 

(> ) قياس التمثيل: هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم بجامع الوصف المشترك بينهماء ومثاله في قول النفاة 
کان اة ا الات اة جا فا عل لر ف هه قاس اخالن عل الق 
ونك انالا اراك اهال و الطار ق ى آنه كا حهطا قف السات 
اظ الد ر اسان (س 0٠‏ : 
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فكو أبن كؤدة في أصول الإيعان وحسائله رضخا ودراسة - ED‏ 
السلف والآئمة - آم لا يستعملون في الإلميات قياس تمثيل وقياس شمول تستوي أفراده» بل 
يستعملون من هذا وهذا قياس الأولى» فإن الله له المخل الأعلى .'"» '". 
والقول بمنع القياس في مسائل التوحيد والآمور الغيبية من منهج آهل السنة والجاعة ' . 

@ @ @ 
)١(‏ المغل الأعلى : مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن الحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
فالواحب القلم أولى به . 
أتظر ؟ الصد رالمان (ص ٠‏ ۴) . 


(۲ ) درء تعارض العقل والنقل /٤(‏ ۳۷)ء التدمرية (ص١١)‏ . 
(۳ ) انظر : أصول السنة للإمام أحمد برواية عبدوس بن مالك العطار (ص٠٠)ء‏ وشرح السنة للإمام 


البريهاري (ص1۹)ء وبدائع الفوائد لابن القيم (۳/ )٠١١‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - JD‏ 


المبحث الغاني 
منهج الإمام ١‏ ابن منده ›» ني الأاستدلال على الحقيدة 


إن القارئ المتتبع لمؤلفات الإمام « ابن منده» ١‏ رحه الله - ليتضح له منهجه في الاستدلال 
EL NTL Ea SNIDER E‏ 


سواهما . 


ويمکن بيان هذا المنهج كا يأتي ؛ 

أولا : منهجه ني الاستدلال بالقرآن الكريم . 
للإمام « ابن منده » عناية عظيمة بالاستدلال بالقرآن الكريم في مَسائل الاعتقاد» حيث 

يقم الاستدلال بالقرآن على غيره» فيورد الآيات الدالة على ما يستدل به وإن كثرت» وللامام 
عناوين للأبواب التي تحدّث فيها عن مسائل العقيدة» فيقول مثلاً' 

« ذكر الآيات المتلوة والأخبار المأثورة بنقل الرواة المقبولة ٠...‏ " . 

وأيصًا قال ني موضع آخر ١‏ ذكر الآي المتلوة والسنة المأثورة بالسند الصحيحة 

الو 

ولم يصرّح الإمام « ابن منده » رحه الله بمنهجه في الاستدلال على العقيدة» ولكن بعد 
التتبع والاستقراء لطريقته في ما عثرت عليه من مؤلفاته وخاصة ما كان في مسائل العقيدة» تبن 


من خلاها التزامه بمنهج أهل السنة والجاعة في الاستدلال على العقيدة . 


ويمكن بسط منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم على العقيدة في يأتي ‏ 


(') کتاب التوحید (۳/ )۲٦۸‏ . 
() المصدر السابق (۳/ ۲۸۲) . 
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عسو اين ماده قلي أصول الإيعان وعمائلة رخا ودراسة - GD‏ 
١‏ - تفسير الآية بآية أخرى 
وهذه طريقة معروفة» من طرق التفسير وهي معتبرة عند أهل السنة والجاعة» فالقرآن 
کلام الله بصدّق بعضه بعصا فا جل ني مکان فإنّه قد فشر في موضع آخر» وما اختصر في مکان 
فقد بسط في موضع آخر . 
قال الله - تعالی ۰ ولو کان مِنْ عِنْدِ عبر الله لَوَجَدوا فيو اختلافا كيرا ) ''وقال الله رل 


ك 


ەر ت pt PT NES‏ و ت 0 
خسن الحدیث تابا شاا مثا َقَسَور مِنه جلو الَذِين شون ريم © ' 


وقد سلك الإمام « ابن منده » ٠‏ رحه الله - هذه الطريقة» وهي تفسير الآية بآية أخرى» كا 
سلكها كثر من علاء « السلف ») . 

قال الإمام « ابن منده » ١‏ ومن أساء الله عز وجل ؛الباسط ' صفة له قول الله عز وجل < 
بل يداه مبْسوطتان )€ '» وقال عز وجل (والله قيض وَيبْسط ')» وقال ' ولو سط الله الرَرْقّ 
لباو ) '» وقال سط yt‏ « 


وله نظائر كثيرة ذكرها الإمام «(ابن منده» رجه الله - ' . 


(') النساء /۸۲ . 

( 0 او 

. ٠٤ / للائدة‎ )"( 

. ٠٤٠١ | البقرة‎ )( 

() الشرى/۷: 

() سا /۳۹. 

(") کتاب التوحید (۲/ )٩۳‏ . 

(0) انظر هلا كاب رة( 45 (١١١‏ وقرها: 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر کا وط اة - CD‏ 
۲ - تفسيرالآية بالستة ' 


الشتة هي الوحي الثاني والرسول 4 أعلم الخلق بكتاب الله ومعانيه» ولقد تي - عليه 


LA 
ro2 


الصلاة والسلام - جوامع الكلم وخواتعه» قال الله - تعالى ٠ ٠‏ وما ارلا عَلَيّكَ الْكيَابَ إلا 
لعي هم الي اختلفوا فيه وَهُدّى وَرَحَة لِقَوم ومون ) '' . 

والإمام « ابن منده » أحد الأئمة الحمَاظ الذين برزوا في حفظ « الستّة » النبوية وعلومهاء 
وضرب له فيها بسهم» ومن الأغراض التي يذكر بعدها الأحاديث ؛ 

تفسير الآية بالسنة» وهو كثير في كتبه» وذلك لتقييد عموم الآية» أو لحمل مقيّد الحديث على 
مطلق الآية» أو لتفصيل مجمل الآيةء أو لبيان معناها . 

قال الإأمام « ابن منده » في تفسير سورة « الإإخلاص » ؛ « عن مام بن منبه ' قال هذا ما 
حدثنا أبو هريرة | اه ۰ | قال قال رسول الله 4 ؛ قال الله عز وجل کذبني عبدي ولم یکن له 
ن یکذبني» وشتمني عبدي ولم یکن له ذلك» آَمًا تکذیبه إیاي؛ آن يقول ' لن يعيدني کا بدني . 


وأمّا شتمه إياي فقوله ' اتخذ الله ولدًا وآنا الصمد الذي ل ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد» '» 


ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث الدالة على منزلة هذه السورة . 


.٦٤/لحنلا‎ )( 

(') هو : همام بن منبه بن كامل الصنعان» التابعي الثقة» وصاحب تلك « الصحيفة » الي كتبها عن 
أي هريرة» وهي نحو من مائة وأربعين حديثا. مات سنة ۱۳١‏ و۲١۳١ه.‏ 
انظر : السیر /٥(‏ ١١۳)ء‏ والتهذیب (٤/۲۸۳)ء‏ والشذرات )۱۸۲/١(‏ . 

(") أحرحه البحاري» ك التفسير/ سورة ‏ قل هو الله أحد )€ ب۱/ ح ٤۹۷٤‏ (ص۸۳١١).‏ 

. )٦۲ /١( کتاب التوحيد‎ )( 
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فكع اين كزدة في أصول الإيعان وسال رضخا ودراسة - ED‏ 

ومن ذلك هذا الحديث '« .عن ثابت البناني "عن أنس بن مالك - ظ4 أن رسول الله ل 
قال لرجل :ل تلزم قراءة ‏ قل هو الله أحد ) فقال ؛ إني أحبهاء قال ؛ فإن بحبها أدخلك الله عز 
وجل الحنة ) "» ' , 


وهذا نظائر كثيرة ذكرها الإمام « ابن منده» ' . 


۳ - تفسير الآية بقول الصحابي : 

الصحابة - رضوان الله عليهم - أعلم الخلق بعد رسول الله #5 » شهدوا التنزيل وحضروا 
التأويل» وأخذوا العلم عن رسول الله #5 » فهم أعرف الناس بكتاب الله بعد محمد 4 . 

قال الإمام الأوزاعي ''-رحه الله ٠٠١‏ العلم ما جاء عن آصحاب محمد . وما ۾ يجيء عن 
واحد منهم فليس بعلم» ' . 


والإمام « ابن منده ) ٠‏ رحه الله -آخذ بتفسير العلاء من الصحابة كابن عباس وابن مسعود 


ا وغرهما 1 


وأكثر النقل عنهم في مواطن من كتبه .قال الإمام « ابن منده» CR e ٠‏ 


(' ) هو ثابت بن أسلم البنان» أبو محمد البصري» الثقة العابد» من تابعي البصرة» مات سنة ١۲۳‏ ه أو 
۷ه . 
انظر : السير »)۲۲١ /٥(‏ والتهذیب (۱/ »)۲٦۲‏ والشذرات )۱٤۹ /١(‏ . 

() أخرجه « البخاري » ك / الأذان ب٦۰٠‏ / ح ٤۷۷م‏ (ص (٠١٤١‏ بنحوه. 

(") کتاب التوحید (۱/ )٦۷‏ . 

() انظر : مغلا کتاب التوحید (۹۳/۱» ٤۱۲)ء‏ کتاب الإبمان (۷۷۲/۲» ٤4۲)ء‏ وکتاب الرد على 
الجهمية (ص ١٤ء »٦۸‏ وغيرها) . 

(* ) هو : عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو» الفقيه الثقة» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر : السیر (۷/ ۱۰۷)ء والکاشف (۱/ 1۳۸)ء والتقریب (ص۲۸۹) . 

(' ) حجامع بیان العلم وفضله لابن عبدالیر (۲/ ۲۹) . 
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کزکو این زه قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


مجاهد ' ني قوله جل وعز يوم شف عن ساي ) "قال . 


1 
1 


غود الام" 


ل ¢ 0 ر 2 ر ت چە 
« وعن ابن عباس رضي الله عنه) اني قوله عز وجل ا وَسِعَ كريِية السَمَوَاتِ وَالاأرْص ) 
قال 'علمه)» '») ', 


وهذا كثير في مؤلفات الإمام «( ابن منده) “رهه الله , 


> - تفسير الآية بقول السلف : 


-ر 


ا اا وما ی ا ا مدره ااا 
واعنی 7 بعیں من ین ي مدر ر 


ضي الله عنهم »٠‏ وأخذوا عنهم العلم الشرعي وآدابه» ولغتهم قرب اللغات إلى الصحابةه 


)١(‏ هو : بحاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج» التابعي الثقة» لازم ابن عباس - رضي الله عنهما - وأحذ 


عنه التفسير» توفي سنة ٠٠١‏ ١ه‏ , انظر : السیر /٤(‏ ۹٤٤)ء‏ والشذرات )۲١ /١(‏ . 


. >١ / القلم‎ 

« الطبري » (۳۹/۲۹)ء و « القرطي » (۱۸/ ۲١٠)ء‏ « ابن كثير » )٠٠١/٤(‏ وهذا القول 
« الطبري » (۲۹/ ۳۹)ء و « البغوي » /٤(‏ ۳۸۱)» و « القرطي » (۱۸/ .)۲٤۹‏ 

ارذ غل اة ( صن ۸] : 

, ٠٠٠١ | البقرة‎ 

« الطبري » (۳/١۱)ء‏ و « القرطي » (۳/ ۲۷۹)ء و « ابن کثیر » (۳۱۷/۱)» وهو قول 
الرذعل هة (صن ¥5) , 

انظر: کتاب التوحید (۹۳/۱» ۰۱۸٦‏ ۱۹۲ وغیرها)ء» وکتاب الإیمان .)٤١١ »۳٦٤/۱(‏ وغيرها . 
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كفك اين كزدة في أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - ED‏ 
وأبعد عن اللحن وضعف اللغةء وهم العلاء الثقات كأمثال مجاهد» وقتادة وغىر هما 

قال الإمام « ابن منده» رحه الله (٠٠‏ ... عن قتادة ١‏ أا الَِينَ في قلُويمم رَيْعٌ) '' قال . 
الجرورية ''والسبئية  '‏ لقد كان أصحاب بدر والحديبية وأزواج النبي #5 » وأهل بيعة الرضوان 
من المهاجرين والأنصار» فيهم خبر وعبرة لمن اعتبر» ما خرج واحد منهم ذكر أو أنثى» بل كانوا 


خرن فت ورل اله اعم ولد کارا بخفرشے وچاد اوا تا إذالقوهم ولو 


(' ) هو : قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي» أبو الخطاب البصري» الضرير الأكمه» ثقة مأمون في 
الحديث» ومن يضرب به المغل في قوة الحفظ . روی عنه أئمة 
الإسلام أيوب السختيان» وابن أي عروبة» ومعمر بن راشد» مات سنة ١١١ه‏ « بواسط » . 
انظر : السير »)۲٠۹ /٠(‏ وتذكرة الحفاظ /١۱(‏ 4۲)» والشذرات )٠١۴/١(‏ . 


(') آل عمران /۷ . 
(") الحرورية : اسم يطلق على الخوارج» فهم يسمون أيضًا لرا ارو تة تس ال 
حروراء» قرية نزل ها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب - ده - فنسبوا إليها . 


انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري (١/۷٦١)»ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص۹> - ١ه)»‏ 
والتبصير ف الدين للأسفرابيني (ص٥>‏ - ۹٤)ء‏ والملل والنحل للشهرستاني -٠١١/١(‏ ١١١)ء‏ 
انات مرف عا آل کا کے( 8 

(* ) السبئية : هُم أصحاب عبدالله بن سباً بن السوداء كان يهوديًا من أهل صنعاء ثم أسلم لا رغبة ي 
الإسلام ولكن ليكيد للإسلام وأهله وقد حمل الغوغاء من أهل الأمصار على قتل عثمان - ليه - 
وقصته مشهورة» وقال بعقيدة الرجعة بعد مقتل علي - فطل - وأنه سيعود» وأبطل الآحرة» وأتبع 
ا ي 
انظر: مقالات الإسلاميين (١/٦۸)ء‏ والفرق بين الفرق (ص۷۷٠‏ - ١۸١)ء‏ والتبصير في الدين 
(ص ۳٣۲١ء‏ ١٤١١)ء‏ والملل والنحل /١(‏ ۱۷۷)ء والبرهان (ص٥۸)‏ . 
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عفكع اين هفده في أصول الإيهان وحمائله رخا ودراسة - 0 
كان هدى لاجتمع» ولكن كانت ضلالة فتفرق وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجد فيه 


اختلاف كثر ») '' . 


وقد أكثر الإمام « ابن منده » النقل عن هؤلاء الأئمة من « السلف » 'رحمهم الله تعالى = | 


۵ - العناية بدلالات اللخة العربية : 

نزل القرآن العظيم بلغة العرب» وكان معجرًا هم بلفظه ومعناه . 

ومن طرق التفسير المعتبرة ؛ تفسبره بدلالة اللغة العربية» وسلك ذلك كثر من أئمة « 
السلف » ٠١‏ رحهم الله ٠‏ قال ابن عباس | رضي الله عنه) ٠‏ ا 'التفسير على أربعة أوجه ؛ 
وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعمله العلماء» وتفسير لا 


یعلمه إلا الله -تعالی ذکره-) '' . 
وما فسّره الإمام « ابن منده ) رحه الله - بدلالة اللغة العربية قوله ١‏ قال الله -تعالى 


(آمَنَ الرَسُولٌ ) ' معناه 'صدَق الرسول وقوله '( يُوْمِنون بالْعَيْب) '" يُصدٌقون . وقوله :لن 


4 ر 


ومن لَكَ) '' لن ُصدّقك» وقوله '( وما أت بِمُؤمِن لتا ) يعني مصدق لنا» ا 


(') كتاب التوحيد /١(‏ ١۲۷)ء‏ وانظر: الط ري (۱۷۸/۳)ء و« البغ وي » 
(۲۷۹/۱)ء و «القرطي » /٤(‏ ۱۳) . 

( ) انظر : مثلاً كتاب التوحيد (۲۷۹/۱» 1۲/۲ »)4١‏ والرد على الجهمية (ص۳۸) وغيرها . 

.)۷١/١( » «الطبري‎ )( 

. ۲۸١ البقرة/‎ )( 

() اة ۴ 

(') الإسراء/ ۹۰ . 

€7 س 

() کتاب الإبمان (۱/ )۳۰١‏ . 
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کو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- AD‏ 
والإمام « ابن منده » اعتمد في تفسير هذه الآيات على اللغة العربية» وتجده في موضع آخر 


يعرف الإیان والاإسلام بدلالة اللغة العربية . 
فيقول ١‏ الإيمان في اللغة التصديق» والاإسلام 'الخضوع» ' . 
وقد قد قال أئمة اللغة العربية '( الإيان هو مصدر آمن يوّمن إيمانًا فهو مؤمن ١ ٠"‏ 


ويقول الإمام إن فارس ' -رحه الله -« أمن 'الهمزة والميم والنون أصلان 


متقاربان ' 
أحدهما ؛ الأمانة التى هى ضد الخيانة» ومعناها 'سكون القلب . 
والآخر 'التصديق » ''. 


واتّفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن الإيان معناه .ىة وة الفكليي. 


قال تعالى وما أَنْتَ بمُومِن آ6 ) !"أي مصدَّق لنا ''. 


. )٠٤١۷ /١( المصدر السابق‎ )( 

(") لسان العرب (۱۳/ )۲١‏ مادة (أمن) . 

(۳ ) هو : أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن القزوييْٰ» صاحب: « معجم مقابيس اللغة » » والمحدث 
اللغوي الشهير» توقي سنة ۳۹۰ ه. انظر: وفيات الأعيان (١/١٠٠)ء‏ والسیر (١٠/١۳١٠)ء‏ 
ومعجم الأدباء )٤٠١/١(‏ . 

() معجم مقابيس اللغة )٠١١ /١(‏ . 

e 0) 

(' ) انظر : معجم مقاييس اللغة (١/١١٠)ء‏ والصحاح »)٠١۲٤/۲(‏ ولسان العرب (۱۳/٠۲)ء‏ 
والمصباح المنير (ص۱۸) . 
ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص١4)ء‏ وأساس البلاغة للزرخشري (ص۲۲)» 
والقاموس الحيط (ص »)٠١١۸١‏ ومعجم متن اللغة لأحمد رضا (١/۸٠۲)ء‏ والمعجم الوسيط 
(۸/۱) . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر کا ودر أسة- 


وأمًا الإسلام فقد فسّره أئمة اللغة العربية بالانقياد والخضوع . 


وقال الجوهري - رحه الله - «٠'‏ استسلم 'انقاد » ' وني موضع آخر قال ' «الانقياد . 


الخضوع .تقول قدته فانقاد لي» إذا أعطاك مقادته» ' . 


وقال ابن منظور - رجه الله - ' في ذلك أيضًا « والإسلام إظهار الخضوع والقبول لما آتى 
به النبي ب » وبه يحقن الذّم» فإذا كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب» فذلك الإيمان 
... فا لمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر» والمسلم التام الإسلام مظهر للطاعة مؤمن بها» ' . 


وبهذا يتبين إجماع أئمة العربية في تفسير الإسلام وأنه الانقياد والخضوع ' .ون قول الإمام « 
ابن منده » موافق هم في ذلك التفسير . 


(') هو : إسماعيل بن حاد الجوهري الفارابي» أحد أئمة العربية الكبار» وكذلك الأدب» ومن يضرب به 
ف و ا و د 
وهو صاحب كتاب: (الصحاح)ء توفي بنيسابور سنة ۳۹۳ هب وقيل غير ذلك . 
انظر : السير ۸٠ /١۷(‏ - ۸۲)ء ومعجم الأدباء لياقوت الحموي »)٠١١ - ٠١١ /٦(‏ وبغية 
الوعاة للسيوطي )٤٤۸ = ٤٤٩/١(‏ . 

(' ) كتاب الصحاح (۲/١١٤١٤١)ء‏ مادة (سلم)ء وانظر: لسان العرب (۲۸۹/۱۲)ء مادة (سلم). 

() كتاب الصحاح )٠٤١١/١(‏ مادة (قند) . 

() هو : محمد بن مكرم الأنصاري المصري» جال الدين أبو الفضل» الإمام اللغوي. توفي سنة 
١ه‏ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر »)٠/١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي )۲٤۸/۱(‏ . 

() لسان العرب (۲۱/۱۳) مادة (أمن)ء وأیضًا (۲۸۹/۱۲) مادة (سلم) . 

(' ) انظر : المصباح النير (ص١٠)»ء‏ والقاموس الحيط (ص۸١٤١٠)ء»‏ ومعجم متن اللغة (۳/٠١۲)ء‏ 
والمعجم الوسيط )٤٤٦۸(‏ . 
وأيضًا : مفردات ألفاظ القرآن (ص۲۳٠)»‏ والفائق في غريب الحديث للزخشري .)٠١٤/۲(‏ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر کا ودر أسة- 


: الحناية بأسباب الفزول‎ - ٦ 

لا يمكن معرفة سبب النزول لآبات القرآن العظيم؛ إلا عن طريق من شهد التنزيل» ووقف 
على السبب وهم الصحابة - رضي الله عنهم » وكان « السلف » يحذرون الكلام في ذلك إلا 
بعلم « عن محمد بن سيرين '" قال ؛ سألت عَبيدة عن آية من القرآن . فقال 'اتق الله وقل سداداء 
ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن» وأمًا اليوم فكل أَحلِ يخترع شيئاء ويختلق إفكًا وكنبًاء ملقيًّا 
زمامه إلى الجهالةء غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية » '' . 

ولقد كان للإمام « ابن منده » عناية بأسباب النزول . 

ففي قول الله عز وجل ا لِك لا َي من أَحببْت وَلَكِنٌ الله ّي من سء '' . قال 
الإمام « ابن منده» (... عن بي هريرة | 4ه ٠‏ | قال قال رسول الله 5 لعمه « آي طالب » ؛ 


قل لا إله إلا الله آشهد لك بها يوم القيامة . فقال ‏ 


(') هو : محمد بن سيرين» أبو بكر البصري» مولى أنس بن مالك - ظله - من أعلام التابعين وأئمته» 
كان ثقة تتا عابدًا» مات بالبصرة سنة ١٠٠١١ه‏ . 
انظر : السير ٦٠٦ /٤(‏ - 1۲۲)» والتقريب (ص )٤۸۳‏ . 

() هو : عبيدة بن عمرو السلمان المرادي» أبو عمرو وأبو مسلم الكوقي» التابعي كبير» ثقة ثبت» كان 
شريح القاضي إذا أشكل عليه شيء سأله. روى له الجماعة» مات سنة ۷۲ه أو بعدها . 
لظ ال( د )و الريب (فى 0 : 

(") أسباب الترول للواحدي (ص ۸) . 


() القصص / ٦ه‏ . 
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ڪذكو این كزدد في أصول الإيهان وحمائله رخا ودراسة - 

لولا أن تَعيّرني نساء قريش تقول آنه حله الجزع | لأقررت بها عينك» فأنزل الله عز وجل ' 
لَك لاَعَهدي مَنْ أَحببْت وَلكن الله دي مَنْيسَاء) "» '» '. 

وهذا نظائر كثرة يطول ذكرها ' . 
۷ - عغایته والامه بالتفسیر : 

كان من عناية « السلف » « بالقرآن » وخدمته أن توجهت همم العلاء الأفذاذ من « سلف » 
هذه الآمة في تصنيف التفاسير « القرآن الكريم » ما بين مبسوط» وموجز . 

والإمام « ابن منده » ٠‏ رحه الله - أحد هؤلاء العلماء؛ الذين عنوا بتفسير «القرآن الكريم » 
وهو أحد مؤلفاته كا تقدّم وإليك مثالا على تفسيره ' 

م 9 ب 1 رر e‏ ۹ 

ي قول الله -تعالى ٠‏ ومن يكفر بالإيانِ) ' ٠‏ 

قال اللإمام « ابن منده » في تفسيرها ١‏ يعني بم آمر الله ن يؤمن به من الطاعات» التي ساها 
على لسان جبريل - عليه السلام - إيماتًا وإسلامًاء وكذلك من يكفر بمحمد أو بالصلاة أو 


ثم يستشهد الإمام ١‏ ابن منده » على هذا التفسير بم ورد في « السُنَّة » على لسان النبي 5ل 
وقوله لوفد عبدالقيس الذي هو تفسير للإيمان ٠‏ آتدرون ما الإمان؟ ثم فسره فقال ! 
شههادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت " |» ٠"‏ 
الور الساهة 55 , 
أحرحه « مسلم » ك / الإعان ح ٤١‏ (ص٤٣)‏ . 
الإعان )۸١ /١(‏ . 
انظر : مغلا کتاب الإبمان (۳۲۷/۱» ۳٦۷‏ ٦۰٤)ء‏ وکتاب التوحید (۱۷۰/۱ ۲٥۷‏ ۲۹۲) 


(١) 
(7) 
(١) 
(°( 


وعيرها. 
(ه ( المائدة 1 °, 
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فكع اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - 
ويستدل على تفسبره بقول آحد « آئمة السلف ) » فيقول قال عمد بن نصر '"' | ٠رحه‏ اله ٠‏ 

»0 97 ت ع و 7 ص 
| : الإيمان ها هنا عبادة العابدين . قال الله عز وجل ا وما أَمروا إلا ليعبدوا الله عخلصينَ لَه الذي 


ر 


حتماءَ ويقيمُوا الصلاة وَيوْتّوا الرَكاة وَذَلْكَ دير الْهَيمَةِ) ''» '' . 
ثم يزيد الإمام « ابن منده » هذا التفسير شيتًا من الوضوح» فيقول ١‏ فاعبد الله خلصًا له 
الدين» والخالق هو المعبود؛ الذي خلق المؤمن وعبادته وكل شيءَ منه» فالخالق بصفاته الكاملة 
خالق غير خلوق» ولا شيء منه خلوق والعباد بصفاتہم وأفعاهم وکل شيء منهم خلوقون» ' . 


وقد تكلم العلماء في تة نفس هذه الاية 
فقال الإمام الطبري - رحه الله ۰« فإن قال لنا قائل وما وجه تأويل من وجه قوله 3 وَمَنْ 


۱ ٍ 5 چ‎ 1 8 A 
يكف بالإيانِ ) '' ... قيل وجه تأويل ذلك أن الإيان ؛ هو التصديق بالله وبرسله؛ وما‎ 


() أحرحه « البخاري » ك / الإعان ب >٠‏ / ح ٠١‏ (ص »)٠١‏ مسلم ك / الإبعان ح ۲٤١‏ 
(ص١۳)»‏ بزيادة صوم رمضان . 

(') کتاب الإبمان (۱/ ۳۲۷) . 

(") هو : محمد بن نصر المروزي» أبو عبدالكء الثقة الحافظ - له كتاب: « الصلاة » توفي سنة 
وه الق 1 الع ( 04ء اشرت (ض ٤6‏ وط تات الفط 
ا 

. البينة / هة‎ ) ٤ 

. )۳۲۷ /۱( کتاب الإبمان‎ )٥ 

. )۳۲۷ /١( المصدر السابق‎ )٦ 

") للائدة/ه. 
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من ایو ماد في أسول الإيعان وعسائله رخا ودراسة - 
اشعت به من دینه» والكفر ' جحود ذلك ... قبل تأويلها ومن یأبی الإیان بالله ویمتنع من 
توحيده والطاعة له في آمره به وغهاه عند فقد حرط عمله ) ا 


وقال الإمام أبو محمد البغوي ' - رحه الله - في تفسير هذه الآية ' ... قال ابن عباس 
USO e‏ 0 
ومجاهد ني معنی قوله -تعالى ومن يكفزبالإيانِ) '. 


أي بالله الذي يجب الإيمان به ... وقيل من يكفر بالإيمان . آي يستحل الحرام» ويجرم الحلال؛ 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ٣‏ 


وقد فشر الحميع الإيمان بآنه ‏ توحيد الله» وتصديق الرسل» والطاعة فيا أمر الله به على لسان 
الاعاءوالرسل : 


(') «الطبري » )١٠١ /٦(‏ . 
(') هو : الحسين بن مسعود بن محمد الفراءء أبو محمد البغوي» الشافعي الحافظ الثقة» وصاحب: 
(«شرح السنة » ؛ توقي سنة ١٠١ه‏ . 
انظر: السر (۱۹/ ۹١٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ (١٤/۳۷)ء‏ وطبقات الحدثين للذمي (ص١١٠)ء‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص )١٠١‏ . 
() تقدم ترجمته (ص .)٤١‏ 
() للائدة/ه. 
() « البغوي » )٠٤/۲(‏ . 
)٦(‏ انظر : زاد المسیر (۲/ ۲۹۷) . 
(۷ ) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» أبو عبدالله القرطي العلامة صاحب: التفسيرء 
والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة» توق سنة ١۷٠ه.‏ 
انظر : طبقات المفسرين للسيوطي (ص 4۲)» وكشف الظنون (۱/ ۳۲۷) . 
(۸ ) انظر : الدر المنشور للسيوطي (۳/٠۲)ءوفتح‏ القدير للشو كان (۲/ )٠١‏ . 
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فكو این ده قلي أصول الإيهان وسال رخا ودر اڭ - 
وبهذا يتبين موافقة الإمام « ابن منده » لعلاء « السلف » في التفسير الملتزم بالنصوص 
الشرعية -الكتاب والستّة -مع العناية بفهم الأئمة الثقات من أهل «السنَّة والجاعة» . 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - 
۸ -استنباط الأحكام : 

مع توفر القواعد السابقة الذكر للإمام « ابن منده » ٠‏ رحه اله - كان له القدرة على استنباط 
الأحكام من النصوص الشرعية . 

وهذه القواعد تساعد على الفهم» وتوصل إلى النتائج الصحيحة المتفقة مع كتاب الله وستة 
رسوله 5 . 

ولم يكن الإمام « انو كاه جانا لل وللصرص ال عة قط ا كان له اباط 
ورأيه» واجتهاداته الشخصية . 

وهذا دال على كال علمه ورسوخه ني العلم . فقد جمع إلى عِلمه بالسنة وعلومها فقه 
النصوص الشرعية . 

قال الإمام « ابن منده » عند الحديث عن اسم « الربٌ » ١‏ وهو من الأساء المستعارة لعبده 
إذا ملك قيل ربه . 

قال الله -عز وجل -في قصة موسى -عليه السلام -وفرعون ( قال فِرْعَوْن وَمَارَبُ 
حال # قال رب السَمَرَاتِ وَالأزض وما بهم إن كنم مُوقين) '» '. 

وقال عن اسمي « السميع والبصير » '« وهي من الأساء المستعارة من أساء الله تعالى 
E E‏ اع الو ر ا ف ع 
فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني إذ لم يشبه من جميع الجهات» قال الله تعالى منبها على قدرته على 


ذلك '(فجَعلاه سمیعًا بصا ) ( إا اکر وما كفورً@ ''» ' . 


() الشعراء / ۲٤١-۲۳‏ . 
(') کتاب التوحید (۲/ )٥۷‏ . 
(") الإنسان/ ٠۳-۲‏ . 
() کتاب التوحید .)۲١۹/۱(‏ 
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كفسو ابن حفدة في أسول الإيكان وحسائله رخا ودراسة - 


وقال أيصًا « فالإسلام الحقيقي ما تَقدّم وصفه وهو الإيان» والإسلام الذي احتجز به 


المنافقون من القتل والسبي هو الاستسلام ) 


@ @ @ 


() کتاب الإبمان (۱/ )٠١۱‏ . 
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ڪذكو این كزدد في أصول الإيمان وخسائله رضخا ودراسة - 

ثانیا : مذهجه فى الأاستدلال بالسنة النبسوية . 

لد كانت اة غل الا اله ع عة سرا كان ذلك متك اديت او فة 

وكان من هؤلاء العلماء الجهابذة الإمام « ابن منده» ١رحه‏ الله - الذي كانت له عناية بحفظ 
الال وها 

وهو كار الاسددلال بالآخاديث من الس الود 1 وي ها ماق فشكل 
«موضوعي » ' أو « لفظي » ٠"‏ بالإضافة إلى حشد الأدلة على تلك المسألة من «القرآن الكريم » 
و « السنة » و « أقوال الصحابة » و «الآئمة من التابعين » مع حسن الربط وجودة التبويب مدعا 
لذلك من فهم « السلف » رض الله عنهم ٠‏ للنصوص الشرعية . 

ويقدّم الأصح من الأدلةء وإذا م يكن الحديث عند « البخاري » أو « مسلم » فإنه يتكلم عليه 
في الأكثر مبيّنا صحته وضعفه» ومن رواه من العلاء . 


ویمکن بسط منهجه في الاسغدلال بالسة النبوية على العقيدة كا ياي 


)١(‏ الموضوعي مثل : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية . انظر مثلا كتاب التوحيد (الجحلد الأول). 
وكذلك كتاب الإبمان والرد على الجهمية . 

(۲ ) اللفظي : مثل دراسة أسماء الله عز وحل وصفاته . انظر مغلا كتاب التوحيد (الحلد الفان) الحزء 
الثاني والثالث. 
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فكع اين حزدة في أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - 
١‏ - تفسير السنة بالقرآن : 

كا أن السنة مُفْسّرة للقرآن ومينة له فكذلك القرآن مُمْسر للستة» وما وحي رب العالمين . 
جاء في كتاب « التوحيد » « لابن منده » '« عن أبي هريرة - هه قال قال رسول الله ج لله 
تسعة وتسعون اسًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر مجحب الوتر " .وذكر فيه 


الجامع » '. 


قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله «٠١‏ وهذا الاسم في كتاب الله عز وجل ِلك جَايع 
الئاس لِيوم لا ريب فيه )€ ا ا 


وهو قلیل في مؤلفات ( ابن منده» :رحه الله = ' . 


/ ٠۸ب أحرحه « البخاري » ك / الشروط ب ۱۸/ح۲۷۳ (ص۳١ه) » وك / الدعوات‎ )١( 
(ص ١۱۳۳)ء وك/ التوحید ب۱۲ / ح۷۳۹۲ (ص٩٤٥٠٠)» و « مسلم » ك/ الذکر‎ ٦٤۱۰ح‎ 
والدعاء ح۰٠ ( ص٦١١۱( بنحوه.‎ 

(۲ ) أخرجه « الترمذي » ك | الدعوات ب ۸۲/ ج٣۱١٠ )٥٠٠/١(‏ . 
قال أبو عيسى [ الترمذي ]: هذا حدیث غریب, حدنا به غير واحد عن صفوان بن صام» ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صال» وهو ثقة عند أهل الحديث . 
وقد روى هذا الحديث من غير وحه عن أبي هريرة عن البي #4 ولا نعلم في كثير شيء من الروايات 
له سناڈ صحیح ذکر الأسماء إلا ق هذا الحديث . 
وقد روی آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن البي بي وذكر فيه الأسماء 
ولیس له إسناد صحيح . 
وقد ذكر الإمام ابن حجر - رحه الله = في « فتح الباري » ح٠١٤1 )۲٠۸ /١١(‏ الأقوال قي 
عدد الأسماء ورجح أن سرد الأسماء لا يصح مرفوعًا . وسأتناول ذلك مفصلا قي الباب الفاني في 
منهجه في تقرير توحيد الأسماء والصفات . 

(۳) آل عمران / ٩‏ . 

. )٠٠٠ /۲( كتاب التوحيد‎ ) ٤( 
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كفك اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - 

۲ - نفسيرالسنة بالستة : 

و ا د ی کو ع ر 
عنه في كثير من المسائل . 

من ذلك تفسيره الشمس ونما تجري لمستقر ها وهو تحت العرش . 

قال الإمام « ابن منده » '« عن أي ذر -ه :قال ' سألت رسول الله و عن قول الله تعالى : 
وَالشمْس كبري لْسْعَقَرّ ها ) ٠"!‏ قال 'مستقرها تت العرش » ا 

وقد قَسّر ذلك بحديث آخر حيث قال الإمام « ابن منده » بعد ذلك « عن أبي ذر خ4 أن 
رسول الله ک4 قال پومًا 'أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا :الله ورسوله أعلم . 

قال ١‏ إن هذه تجري حين تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك 
حتى يقال ها ارتفعي ارجعي من حيث جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا ينكر 
الناس منها شيًا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش» فيقال ها ارتفعي أصبحي طالعة من 
مغربك» فتصبح طالعة من مغرا) . 

قال رسول الله 45 ١١‏ آتدرون متی ذلکم ؟ حین « لا ینفع نفسًا إیمانہا لم تکن آمنت من قبل او 
کسبت في إیانا خيرًا» '» ' وهانظائر ٠‏ . 


(۱) انظر : مثلاً کتاب التوحید (۲/ »)۳٤‏ وکتاب الإبمان (۱/ )۲۹٤‏ . 

eS) 

(۳ ) أحرجه « البخاري » ك / التفسير . سورة يس . با/ ح۲٠۸٤‏ (ص٤٠١٠٠)»‏ وك/ التوحيد 
ب۲۳ / ح۳۳٤۷‏ (ص »)۱٥١۷‏ و « مسلم » ك/ الإبمان ح۱٣۲‏ (ص۸۰) . 


. )۱۳١ /١( كتاب التوحيد‎ ) ٤( 
. (ه ) أخرجه « مسلم » ك الإیعان ح۹٤۲ (ص۷۹)‎ 
. )۱۳۷ /۱( کتاب التوحید‎ )٦( 
. )۱۷۱ - ۱٩۲ /۱( انظر: مغلا کتاب الإبمان‎ ) ۷( 
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ڪؤكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
۲ - تفسير السنة بقول الصحابي : 

لا شك أن الصحابة - رضي الله عنهم -أعلم الخلق بمراد رسول الله ٠‏ فقد أخذوا العلم 
عنه وسمعوا منه مباشرة بدون واسطة» فتفسيرهم أصح التفاسير - رضوان الله عليهم - ولا 
تخلوا اللصتفات الحديثية من ذلك . 

قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله «٠٠‏ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة '" أن أبا هريرة أخبره 
آنه قال ا لما توفي رسول الله 5 واستخلف ابو بکر بعده» وکفر من كفر من العرب قال عمر يا با 
کر کف قات الا ؟ 

وقد قال رسول الله #4 ١‏ أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله . 

فقال أبو بكر ؛ والله لأقاتلر من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ب لقاتلتهم على منعها . 


قال عمر افو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق) ا 


)١(‏ هو : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أو عبدالله المدن» مف المدينة وعالمهاء وأحد 
الفقهاء السبعة أحو الحدّث عون» وجدهما عتبة هو أحو عبدالله ابن مسعود» التابعي الثقة» ومعلم 
عمر ابن عبدالعزیز ر مهما الله - تعالى - . مات سنة ٩٩‏ ه . 
ON as O O) Es (EY E) ad‏ 

(۲ ) أحرحه « البخاري » ك/ استتابة المرتدين والمعاندين وققالهم ب٣‏ / ح٤۹۲٦‏ (ص١١٠٤١).‏ وك/ 
الاعتصام بالكتاب والسنة ب۲ /ح٤۷۲۸» ۷۲۸١‏ (ص٦١١٠)»‏ و « مسلم » ك الإمان ح۲٠‏ 
(ص۳۲). 

(۳ ) کتاب الإمان (۱/ )١۱٦٤‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - DD‏ 
فأبو بكر - هه فشر وجوب الزكاة قياسًا على وجوب الصلاة وخفي عليه هو وعمر أن 
هناك حديثا أدخلت الصلاة والزكاة من ضمنه وأنه يعصم الدم والمال . 
فعن ابن عمر - 4 ۰ أن رسول الله و قال «١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
الال را ما زرل اه و تمر الها ووا ا اة اذا ارالك غراف 
دماءهم وآموالهم إلا بحق الإسلام وحسابم على الله عز وجل» '» '» ونظائره كثيرة '. 
> - العناية بشرح السنة ' 
سلك الإمام « ابن منده » ٠ر‏ حه الله - طريقة علاء ١‏ السلف » كالإمام «أحمد» و « البخاري 
)» و «مسلم » وغيرهم في العناية بشرح السنة . 
وشرحه يتم بهذه الأمور التالية ' 
- عناوين الأبواب التي يعنون بها الأحاديث . 
- تفسير الحديث بالآية من « القرآن الكريم » . 
- تفسير الحديث بحديث آخر . 
- تفسير الحديث بقول الصحابة . 
د اة رة التراحد واكاات:. 
- بيان الزيادات التي انفد بها الرواة . 


. أحرحه « البخحاري » ك/ الإبعان ب ۱۷| ح٣۲ (ص۹)» و « مسلم )» ك الإبمان ح٣٠ (ص۲۳)‎ (١( 
. )۱٦١ /١( کتاب الإمان‎ ) ۲( 
. وغيرها‎ )۲٠۳ ۰۱٤۹ - ۱۱۷ /۱ انظر : مغلا (کتاب الإبمان‎ ) ۳( 
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كفسو أبن كفدة قلي أصول الإيكان وحسائله رخا ودراسة - MD‏ 
- قلة التعليق على الأحاديث ؛ 


- استنباط الآحكام» وذلك من خلال «عناوين الأبواب» . 
۵ - الاعتناء بالآحاديث الصحيحة ني الأستدلال على العقيدة : 
اعتنى الإمام « ابن منده » بالحكم على الآحاديث» من حيث الصحة» أو الضعف . 
لذلك فهو يدم الحديث الصحيح في مسائل العقيدة» ثم الحسن» ولا يستدل بالحديث 
الضعيف إلا للاستعناس فقط ''. 
وهو يسلك منهج المحدّثين في الحكم على الحديث وبيان طرقه ومن خرّجه» فيقول مثلاً ' 
رواه « البخاري »» أو الحديث مرفوع» أو موقوف أو يحكم على طرق الحديث فيقول 
فيها مقال» مشهور» مقبول الروايةء هذا إسناد صحيح ورواته ثقات مشاهير» هذا إسناد 
صحيح على رسم مسلم والجاعة إلا البخاري ونحو ذلك . 


. وقد يخالف ذلك فيستدل بحديث منكر حقة ألا يستدل به» وهذا نادر‎ )١( 


انظر مثلاً : الإبمان (۲/ )۸۲١‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا و طز اة - a‏ 
الفصل الغاني 


منهج الإمام « ابن منده » - رحمه الله - 


وفیه مبحفان : 
المبحث الأول : موقف الإمام ١‏ ابن منده » من الفضرق المخالفة آهل 


السنة والجماعة . 
المبحت الغاني : طريفة الإمام ١ابن‏ منده » ني الرد على المخالفين . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا و طز اة - CAD‏ 
الفصل الغاني 


منهج الإمام ١‏ ابن منده » - رحمه الله - ني الرد على 
المخالغين 
المبحث الأول 
موقف الإمام ١‏ ابن منده » من الخرق المخالفة 
لآأهل السنة والجماعة . 


لقد كان لأئمة « السلف » :ر مهم الله تعالى » أمراء وعلماء -مواقف حازمة مع الفرق 
ا للخالفة لأهل السنة والجاعة . وذلك لكونمم اتخذوا ا هوی مُشرْعًا من دون الله ك) قال -عز 
وجل ۰( أقرأيت مَنْ اَذ هه هَوَاه وَأَصَلَّه اله عل عِلْم) ''. 

واتخذوا البدعة ستَةّ والفرقة والافتراق طريقًا لتحقيق غاياعمم الدنيئة . 

وقد أخبر الله -تعالى -في كتابه أن الافتراق والاختلاف واقع لا عالةء وأنه سنَة من سنن 
الله الكونية . 

ولقد أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب بالآيات» والبراهين الواضحة. التي تدل على منهج 
والصراط السري» وان من أخذبه نجاء ومن ت ركه ضل قال اله تال 3٠‏ أن هذا صراطى 


o 


. ۲۳ / الجاثية‎ )١( 
. ٠١١ / الأنعام‎ )۲( 
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كفك اين كزدة في أصول الإيمان وحسائله رخا ودراسة - 

فأمر الله - تعالى - بسلوك الصراط المستقيم» واتباع الكتاب والسنة» ونهى عن طرق أهل 
الآهواء» والفرق» والبدع . 

وقد بن الله -تعالى -براءة الرسول 4 عن خالف طريقته» قال -تعالى ٠‏ ِن الَذِينَ رفوا 
م ایتا لشت متهن یی ' 

كذلك بين الله -تعالى - أن الافراق منهج المشركين الضالين؛ قال -تعالى قاق 
وَجُهَكَ لِلدَينِ حَنيًا رة اله الي قَطَرَ الاس عَلَيها لا بدي ی اله َك الدين الم ك 
اك التاسِ لاَيَعْلَمُون @ مين له انوه وََقِيمُوا الصلاةَ ولا نونوا ء مِنْ ارين # يِن 
ِي رفوا ينُم واوا شيعا كَل زب ا لَدَمْمْ قرحو '. 

e 
افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين‎ ١ حديث فعن أي هريرة له أن رسول الله 4 قال‎ 
وسبعين فرقة» وتفرْقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق متي على ثلاث‎ 
. وسبعين فرقة)‎ 

وعن أبي سعيد الخدري - 4 عن النبي ب قال ١‏ لتَتبَعْنٌ سن "من كان قبلكم شبرًا 
شبرًا» حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم .قلنا يا رسول الله» اليهود والنصاری» قال فمن ؟» 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله #5 '« من أحدث في أمرنا هذا ما 


ورو 


. ٠١۹ / الأنعام‎ )۱( 
eNO 

(8) ی غ ع 

. )١٠۸ /۲( السنن : الطريقة والسيرة . انظر كتاب النهاية في غريب الحديث‎ ) ٤( 
. سبق تخریجه (ص۳۳)‎ ) ( 
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حؤكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

والآحاديث ني التحذير من الافتراق» والأهواء والبدع كثيرة '. 

والمراد بالافتراق ١‏ الخروج عن السنة والجاعة في أصل أو آكثر من أصول الدين الاعتقادية 
منها أو العمليةء أو المتعلق بالمصالح العظمى للأمة» ومنه الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم 
بالسيف» '. 

وقال شيخ الإسلام ١ابن‏ تيمية » ٠ر‏ حه الله (٠‏ والبدعة مقرونة بالفرقة» كا أن السْتَّة 
مقرونة بالجاعةء فيقال أهل الس والجماعةء كا يقال أهل البدع والفرقة» '' . 

وبهذا يتبيّن أن كل من خرج عن جاعة المسلمين فيعد من آهل الافتراق والآهواء والبدع . 

لذلك كان من جهود علاء « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى -مواجهة أهل الأهواء» والبد» 
والافتراق؛ بالقمع تارة» وبالقتل تارة أآخرى» والتغريب» والتحذير هنهم ... وأصبحت هذه 
المواجهات والإجراءات قواعد تحتذى في الوقايةء ضد تيارتمم المخالفةء وصد هجاتهم وقد 
ذكرت لنا المصادر التي ترحمت الإمام «( ابن منده» ١‏ رحه الله - موقفين اثنين هما : 

الول 'موقفه من التلقي عن الأهواء والبدع . 


الان م ةم كال 
ني 'موقفه من جالستهم 


)١(‏ أحرحه : « البخاري » ك / الصلح. به / ح۹۷٦۲‏ (ص١٤٠)ء‏ و « مسلم » ك / الأققضية» 
۷1۲(۷( . 

(۲) انظر مثلا ما أحرحه : « البخاري » ك | الفتن» ب٠‏ /ح٤٠٠۷‏ (ص ١۸١٠)ء‏ وك/ الاعتصام 
بالکتاب وال تة ب٤۱‏ / ح۷۳۱۹ (ص »)٠١۳٤‏ و « أبو داود » ك / 
السنة. ب ۱/ ح۹۷٥٤‏ (ص 1۹۸) وغيرها . 

(۳ ) دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها (ص )٠١‏ . 

الاستقامة لابن ية( £) : 


سے 
on‏ 
س 
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فكو اين حزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - WD‏ 
أولا : موقنه من التلقي عن أهل الأهواء والعدع . 

لقد كان الإمام « ابن منده » يرى عدم التلقي عن آهل الأهواء والبدع» منذ بداية طلبه 
للعلم والسماع من المشايخ الأجلة . ولعل السبب في ذلك لا في التلقي عنهم من الفتنة والميل نحو 
بدعهم وآهوائهم . 

يقول الإمام « ابن منده » رمه الله عن طريقته في طلب العلم والرحلة في الساع من 
الشايخ ١١‏ طفت المشرق والمخرب مرتينِ» فلم تقب إلى كل مذبذب ٠‏ ولم أسمع من المبتدعين 
حدیتًا واحدًا» !''. 

وللعلاء من « السلف » ١‏ رحهم الله تعالى -في ذلك كثر من النصوص» التي تحذر من تلقي 
العلم عن آهل الآهواء والبدع؛ فعن علي بن آبي طالب - خ4 أنه كان يقول ١‏ انظرواعمن 
تأخذون هذا العلم فإنا هو دين » ' . 

وقد تقل هذا الأثر عن جملة من علماء « السلف » ٠رحهم‏ الله -منهم ابن سيرين والضحاك 


بن مزاحم ' وغيرهما '. 


(0 ا ق ا - : مُذبذيين بين ذلك ) [النساء/ ]١ ٤١‏ 
الصحاح .)٠١١۱/١۱(‏ 

(۲ ) طبقات الحنابلة (۷/۲٦١)ء‏ والمقصد الأرشد (۲/١٤۳۷)ء‏ والمنهج الأحمد )١١١/۲(‏ . 

( ) الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي (ص )١١١‏ . 

٤(‏ ) هو : الضحاك بن مزاحم» أبو القاسم أبو محمد الخراسان» التابعي صاحب التفسير» صدوق كثير 
الإرسال» توق سنة ١٠٠٠ه‏ . 
انظر : السير /٤(‏ ۹۸٥)ء‏ والكاشف للإامام الذهي /١(‏ ۹٠٥)ء‏ والتقريب (ص )۲۲١‏ . 

(ه ) انظر ما أحرحه : « مسلم » (ص٠٠ء‏ ١١)ء‏ و « الدارمي » (١/١۲١)ء‏ الكفاية في علم الرواية 
( ص۱۲۱ - ۱۲۲) . 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيهان وسال رخا ودر اة - ® 
وسال رجل أبا حنيفة - ر حه الله ٠‏ ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال من كل عدل في 
هواه إلا الشيعة فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد 4 ' . 
كذلك سئل إمام دار الهجرة مالك بن نس -رحه الله عن الراوية عن الرافضة ' فقال '« 
لا تکلموهم ولا ترووا عنهم فإنهم یکذبون » 
والرافضة أهل أهواء وبدع وافتراق فلا يتلقى عنهم العلم كا قَرّر ذلك آئمة السلف - 
ر مهم الله تعالی - ا 


وقال سفيان الثوري '-رحە الل من سمع من مبتدع لم ينفعه الله با سمع» ومن 


صافحه فقد نقض الإسلام عروةعروة» ' . 


. )٠٠١ الكفاية في علم الرواية (ص‎ )١( 

(۲ ) الرافضة : ميت بذلك لرفضهم أي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وقيل لرفضهم زيد بن علي - 
ظله - لما تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما - وقال بإمامتهما . فقالوا رفضناك» فقال زيد - 
له -: رفضون. فسموا رافضة . وس موا شيعة حين قالوا : نحن من شيعة علي - له »وهم 
يقدمونه على سائر أصحاب رسول الله َك وأن البي يي نص على استخلافه . 
انظر : مقالات الإسلاميين »٠٠٥/١(‏ ۸۸ء ۸۹)ء والفرق بين الفرق (ص٦١ء‏ ١۳)ء‏ والتبصير في 
الدين (ص »)٤١ - >٠١‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۳/ ١١١‏ - ١٠١)ء‏ والملل 
والنحل (١/١٠٠)ء‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص )٠١‏ . 

(۳ ) انظر : ختصر منهاج السنة )٠١/١(‏ . 

. انظر : الصدر السانق» وغيرها‎ )٤( 

(ه ) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوقي» الثقة الإمام الححافظء توفي سنة 
کے 
انظر : كتاب الثقات لابن حبان (۳/ ١١٤)ء‏ والكاشفف للذهي /١(‏ ۹٤6)ء‏ والتههمذيب 
(۲/). 

. )۷٣ /١( كتاب الجامع لأحلاق الراوي والسامع للحطيب‎ ) ٦( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


وهذا لزيد التحذير من المبتدعة حاية للمتعلمين» وزجرًا لأهل الأهواء والبدع » وهذا موافق 


لرآي آهل السنة وال جاعة في عدم التلقي عن آهل الأهواء والبدع والضلال. 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - @ 


انیا : موقنه من مجالستهم . 

لقد منع الإإمام « ابن منده » من جالسة أهل البدع» والأهواء كا صرح بأن من جلس إليهم 
أو دخل عليهم فلا يجلس ولا يقصد مجلسه» للسماع أو الرواية عنه . 

عن عبدالر حن '' قال '( سمعت خمد بن عبيدالله الطبراني ' يقول '« قمت يومًا في مجلس 
والدك -رحه الله » فقلت أا الشيخ» فينا جماعة ممن يدخل على هذا المشؤوم -أعني أباتعيم 
الآشعري ''-فقال ' أخرجوهم . فأخرجنا من المجلس فلاتًا وفلاتًا» ثم قال على الداخل عليهم 
حرج "أن يدخل مجلسناء أو يسمع مناء أو يروي عناء فان فعل فليس هو منافي جل ''''. 

فالإمام ابن منده » رهه الله - حرج على أصحابه الدخول على أي نعيم» ومن فعل ذلك 
فهو ممنوع من السماع أو الرواية عنه . 

وأما سبب المنع هذا فهو لكون أبي نعيم قد رمي بالأشعرية كا أنه قد وقع بين المؤلف و « 
أي تُعيم ٠‏ حلاف حول مسألة ؛ االلفظ بالقرآن |هل هو لوق أم لا؟ . 

قال شيخ الإسلام « ابن تيمية » “رحمه الله ٠‏ وقع بين « أبي تُعيم الأصبهاني» » و « أبي 
عبدالله بن منده » في مسألة اللفظ ماهو معروف ١‏ وصتّف «أبو تُعيم » في ذلك كتابه في « الرد 


(۱) هو : عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده» تقدمت ترجمته (ص ۲۳) . 

(۲ ) م أقف له على ترهة. 

(۳ ) أبو نعيم الأصبهان تقدمت ترجمته (ص ۱۸ء ۲۲) . 

AE a (©) 

. )٠٠١٠١/۲( حل : بالكسر : الحلال» وهو ضدٌ الحرام . الصحاح‎ )١( 

.)٤١ /۱۷( انظر : السير‎ ) ٦( 

(۷ ) انظر : مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۰۹)ء ومیزان الاعتدال (٦/٦1)ء‏ والوانی بالوفیات (۹۰/۲٠)ء‏ 


. )۸١ /٠( ولسان الميزان‎ 
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كفسو ابن حفدة قي أصول الإيكان وحسائله رخا ودراسة - CD‏ 
على اللفظية والحلولية » ومال إلى جانب النفاة القائلين بان التلاوة خلوقة . ك مال « ابن منده» 
إلى جانب من يقول أنها غير خلوقة وحكى كل منها عن الآئمة ما يدل على كثير من مقصوده لا 
على جميعه» فما قصد كل منه| من الحق وجد فيه من المنقول الثابت عن الأئمة ما يوافقه» ' . 

والحتق أن ما كان من الخلاف بينه| فهو لا ينقص قدرهماء وأخبار الأقران لا يؤخذ ما" 

ومنع مجالسة أهل البدع إحدى طرق « السلف » ني مواجهة أصحاب البدع والأهواء . 

« عن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال «١‏ لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة 
للقلب» ', 

وعن عبدالله بن مسعود أك |قال 'إياكم وما بجحدث التاس من البدع» فإن الدين لا يذهب 
من القلوب بمرٌة» ولكنٌ الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه» ويوشك أن يدع 
الاس ما ألزمهُم الله من فرضه في الصلاةء والصيام» والحلالء والحرام ‏ ويتكلم في ربهم عز وجل 
فمن أدرك ذلك الزمن فليهرب .قيل يا آبا عبدالرحمن 'فإلى ين ؟ 

قال إلى لا أين . فليهرب بقلبه ودينه» ولا يجالس أحدًا من آهل البدع» ' . 


وكذلك قاله بمثله مطرّف ابن الشخير ٠"‏ والحسن البصري ''» ومجاهد ''وغيرهم . 


(۱) جحموع الفتاوی (۱۲/ ۲۰۹) . 

(۲ ) سوف أنبه على « مسألة اللفظ بالقرآن » في (منهج الإمام « ابن منده » في إثبات صفات الله 
عز وحل). 

(۴ ) الشريعة (ص1ه)ء والإبانة الكيرى لابن بطة العكيري (۲/ )٤١۸‏ . 

. )٠١١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ) ٤( 

(ه ) هو : مطرف بن عبدالله بن الشخير العامري الحرشي» أبو عبدالله البصري الثقة التابعي» أحد الفقهاء 
الأ للام توق سنة ٩ه‏ . انظر : السیر : (٤/۱۸۷)ء‏ والکاشف (۲۹۹/۲)ء 


والقريب (ص .)5١‏ 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيهاں وسال رخا ودر أسة- @ 
وما تقل عن ابن سبرین '' - رجه الله - «٠‏ آنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواءء فقالا يا 
آبا بكر نحدثك بحدیث ؟ قال لا , 
ولا شك أن لمجالسة آهل الأهواء والبدع من التأثير والقبول لآرائهم الأثر العظيم على 
وقول الإمام « ابن منده » بعدم مجالسة أهل البدع موافق لقول علاء « السلف » من آهل 
السنة والجاعة . 
وسوف أعرض لوقف الإمام « ابن منده » من الفرق المخالفة لأهل السنة والجاعة» بعد 


التعريف بكل فرقة وذكر ملخص لأبرز عقائدهاء وهذه الفرق هي ' 


)١(‏ هو : الحسن بن يسار الأنصاري» أبو سعيد البصري» الثقة التابعي» من فصحاء وعَبّاد البسصرة. 
ورأى بعض الصحابة مثل عثمان بن عفان وعلي بن أي طالب» توفي سنة ١٠٠١١ه.‏ انظر كتاب 
الفقات (1۹/۲)ء والسیر /٤(‏ ۳٦٥)ء‏ والکاشف (۱/ ۳۲۲)ء والتقريب (ص۹۹) . 

(۲) تقدمت ترجمته (ص٦٤)‏ . 

(۴) تقدمت ترجته (ص )٠۱‏ . 

٤(‏ ) الشريعة (ص۳٠)ء‏ والإبانة الكبرى لابن بطة العكبري (١/١٠٠)ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
اماع 0 
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فكع اين كزدة في أصول الإيحاں وسال رضخا ودراسة - a@2‏ 
١-الخوارج‏ ؛ 
قبل بيان موقف الإمام « ابن منده » من الخوارج يحسن التعريف بهذ الفرقة ومجمل معتقدها 
« الخوارج فرقة من الفرق اللإسلامية هم الكثير من الآراء الشاذة ا لخاصة بهم التي فيها 
التطرف والانعزال عن الأمة الإسلاميةء فهم يرون في سيرة الخليفتين عشان - 44# في السنوات 
الأخيرة من خلافته . وعلي بعد حادثة التحكيم ومن بعدهما من أمراء المسلمين ما لا يراه غيرهم 
ن الاين افرغمرة جر هارن للدين وعيزون ازرم عل والاليا دهي 
وقد كان بداية ظهور الخوارج والشيعة -الرافضة - أن ابنثقتا من معسكر واحد» وظهرتا 
عقب ما عرف بحادث « التحكيم » والذي كان أثرّا من آثار الخلاف حول الإمامة ' . 
وتتلخص عقائد الخوارج في) يأتي ' 
|١‏ -تكفير مرتكب الكبيرة ' . 
۲ -تكفير عثان وعلي - رضي الله عنه) - وطعنهم في بعض الصحابة 1 
۴۳ - جوزوا أن تكون الإمامة ني غير قريش '' . 
> -التوحيد عندهم كقول المعتزلة وذلك بإثبات الآساء لله عز وجل» التي سَمّى بها نفسه أو 
سا بها رسوله #۶ ' , والصفات يؤولونا ويعتقدون أن ظاهرها غير مراد فيقولون ١‏ إن 


الله عام قادر حي بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة ) وذلك للفرار من تشبيه الله بخلقه بزعمهم 


. الخوارج - دراسة ونقد لمذهبهم» ناصر السعوي (صض۲۲)‎ )١( 

(۲ ) انظر : مقالات الإسلاميين (١/٤١۲)ء‏ والعواصم من القواصم (ص ۷۳٠)»ء‏ والخوارج. ناصر 
السعوي (ص۸٤)»‏ ودراسة عن الفرق ف تاريخ المسلمين (النوارج والشيعة)» للدكتور/ أحمد 
محمد حلي ( ص۱٩‏ - )٦۱‏ . 

(۳) اتظر : مقالات الاإساامين 7١(‏ ۸( . 

. )؟٠٤‎ /١( المصدر السابق‎  رظنا‎ ) ٤( 

: )۲:۸/( واللل والضل للشهرسان‎ ء)٠١‎ ١ /١( المضدر الساين‎  رظتا‎ )١( 
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فكو أبن كؤدة في أصول الإيحان وحمائله رضخا ودراسة - @ 
ه -نفي رؤية المؤمنين لربم يوم القيامة ٠‏ . 
فل ا ا 
۷-إنكار عذاب القبر بالكلية والنفي المطلق ' . 

بالإضافة إلى أمور أخرى خالفوا فيها « الكتاب » و « الستّة » وإجماع الأمة المبني على « 
الكتاب » و «السُنّة » مثل قوم بعدم رجم الزاني المحصن »وعدم حجية «الستَة) ا 
وغبرها من الشناعات العظيمة . 


موقغه من الخوارج : 

كما كقدّم فان الخوارج يكمّرون مُرتكب المعصية ويطبقون عليه أحكام الكمّار في الدنيا 
والآخرة» وقد وافقهم المعتزلة مع اخحتلاف في ذلك . 

وقد فصل الإمام « ابن منده » القول في مذهب الخوارج في الإيمان» ومرتكب الكبيرة عندهم 

قال « ابن منده » '« ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ماهو؟» " .ثم ذكرالأقوال في 
الإيمان وساق قول الخوارج ١‏ وقالت الخوارج 'الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب 


واللسان وسائر الجوارح » 1 


. )۲٠١ ۲٠۳ /۱( انظر : مقالات الإسلامیین‎ )١( 
. )۲٤٤ /١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳ ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )۲١۷ /١(‏ . 
٤(‏ ) مقالات الإسلاميين )۲٠٤/١(‏ . 
)١(‏ انظر : المصدر السابق )۲١٠ /١(‏ . 
(4 ادر ااي( 0 : 

(۷ ) انظر : مجحموع الفتاوی (۲۸/ )٤۹۱‏ . 
(۸) کتاب الإیمان (۱/ ۲۳۱) . 

(8) ادر العا ا 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 

فهذا هو الإيمان عند الخوارج لذلك يبين بعده الإيمان عند أهل السنة والجماعة قال '«(ذكر 
خبر یدل على ن الإیمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالأرکان» يزيد وينقص » ' . 

وما ا خوارج فيقولون الإیمان لا يزيد ولا ينقص» فهو شيء ثابت إذا نتقص ذهب بعضه» 
وإذا ذهب بعضه ذهب كله» بخلاف أهل السنة والجاعة " .وقد استدل الحافظ «ابن منده» . 
ر حه الله - على قوة الإيمان في القلب وتوسطه وضعفه ‏ فقال ١‏ عن إساعيل ابن رجاء الزبيدي ' 
عن بيه '" قال 'أخرج مروان ''المنبر وبدأً با لخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان؛ 
خالفت الستة | أخرجت المنبر يكن برح وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد من هذا؟ 
فقالوا ؛فلان ‏ فقال 'أبو سعيد الخدري قد قضى هذا الذي عليه . 

إن رسول الله ئ قال '« من رآی آمرّا مُنکرًا فلیغیره بيده . فان لم يستطع فبلسانه فان | 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان '')» ''. 


. )۳٤١ /١( المصدر السابى‎ )١( 

(۲ ) انظر : إلى ما ذكر عن الخوارج وعقائدهم كما تقدم بالإضافة إلى الإبمان لابن تيمية (ص٠۲۲)‏ وما 
بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ ٤١ه).‏ وغيرهما . 

(۳ ) هو : إسماعيل بن رحاء الزبيدي» الثقة» من محدثي الكوفة . 
انظر : ميزان الاعتدال (۱/ »)۳۸٤‏ والكاشف »)٠٤٠١ /١(‏ والتقريب (ص٦٤)‏ . 

٤(‏ ) هو : رجاء بن ربيعد الزبيدي» أبو إسماعيل. روى عن بعض الصحابة أمثال علي بن أي طالب» أو 
البراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري» وهو من الثقات . 
انظر : کتاب الفقات »)۱٤۰/۲(‏ والکاشف (۱/ »)۹١‏ والتقريب (ص۸٤١)‏ . 

() هو : مروان بن الحكم بن أي العاص القرشي الأموي» أبو عبدالملك» من أهل المدينة» وهو من 
التابعين» ولي الخلافة قي آحر سنة أربع وستين» ومات سنة ٠ه‏ . 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري (۷/ ۳۹۸)ء والکاشف (۲/ »)٠٠١١‏ والتقريب (ص )٠١۸‏ . 

. بنحوه‎ )٤١ أخرجه « مسلم » ك / الإيعان ح۷۸ (ص‎ ) ٦( 

(۷ ) کتاب الإبمان (۱/ )۳٤١‏ . 
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حؤكعو اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - @ 

وقد بن الإمام « ابن منده » أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية بل يكون ناقص 
الإيمان إلا إذا جحد شيتًا من آوامر الإسلام ونواهيه . قال ' فإذا ترك منها شيتًا مقرًّا بوجومما كان 
غير مستكمل فإن جحد منها شيًا كان خارجًا من جملة الإيمان والإسلام وهذاقول من جعل 
الإسلام على ضربين» إسلام يقين وطاعة» وإسلام استسلام من القتل والسبي .قال الله عز 
وجل ١‏ قَالّثْ الأعرَابُ امنا قل 1 ونوا وَلَكن فَولُوا أَسلَمْتا )» وقال ' وَنًا يذل الإْيَانْني 
وو ۶ 
قلویكة) '»» ', 

وقد توعد صاحب الكبرة في كثير من النصوص الشرعية» وقد فهمت منها 
الخوارج أن فاعلها كافر حلال الدم والمال في الدنياء وفي الآخرة من أهل السعير . 

قال الإمام « ابن منده » «١‏ ذكر ما يدل على أن مواجهة المسلم بالقتال أخاه كفر لا يبلغ به 
الشرك والخروج من الإسلام » 

ثم ساق الدليل على أن معصية القتل لا تبلغ بصاحبها الكفر المخرج من الملة قال ؛ اعن أبي 
بكرة "قال ؛ قال رسول الله ب ١١‏ إذا التقى الُسلمان بسيفيه| فقتل صاحبه فالقاتل والمقتول في 
التار» ااام 


. ٠٤١ / سورة الحجرات‎ )١( 
. )۳۲۳ /۱( کتاب الإبمان‎ ) ۲( 
. )١۸٦ /۲( المصدر السابق‎ ) ۳( 
تُفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي» أبو بكرة» صحابي مشهور بكنيته» أسلم بالطائف» نم‎ ) ٤( 
. وقیل ۹ه‎ ٥۳ نزل البصرة» توفي بها سنة‎ 
. )٠۹٦( والتقريب‎ »)٠۲١ /۲( انظر : مشاهیر علماء الأمصار (۳۸/۱)» الکاشف‎ = 
۲٠ح‎ | ) أخرجه « البحاري » ك / الإمان ب ( وإن طائف ان من المُومنين‎ )٠( 
LL O NT E 
. )٥۸٦ /۲( کتاب الإمان‎ ) ٦( 
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کذڪو ابن کزدد في أصول الإيهان وحمائله رخا ودراسة - CC»‏ 

وني موضع آخر قال الإمام « ابن منده» ١‏ ذكر أخبار جاءت عن النبي #5 على معنى الندب 
والتحذير) ' . 

ثم استدل على تلك الآخبار التي وردت عن رسول الله ئ فقال عن بي هريرة | طب ١ا‏ أن 
رسول الله 5 قال '« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» | ولا يسرق السّارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ٠‏ ' ولا يشرب الخمر حين يشراوهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات» 
شرف يرفع الُؤمنون إليه فيه ا أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن | ''» ". 

قال الإمام « ابن منده » لا یزني وهو مؤمن معناه آنه غير مؤمن في حين ركوبه الزناء وقيل 
غبر مستکمل للإیان» ' . 

وقد ذكر الإمام « ابن منده » في ذلك قولاً لأحد أئمة « السلف » 'رحمهم الله تعالى ٠‏ قال « 
أبو جعفر محمد بن علي '' ووصف الإسلام فدور دائرة واسعة | قال | فهذا الإيمان» ودور 
دائرة صغيرة وسط الكبيرة » فإذا زنا وسرق ‏ خرج من الإيمان إلى الإسلام .ولا يرجه من 


الإسلام إلا الكفر بالله عز وجل» ' . 


. )۹١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲ ) هذا سقط من کتاب الإمان لابن منده (۲/ )٥۹٥‏ . 

(۳ ) أخرحه « مسلم » ك | الإعان ح٠٠٠‏ (ص )٠١‏ بنحوه . 

, )٥۹٥ /۲( کتاب الإبمان‎ ) ٤( 

. )ه۹١‎ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

٦(‏ ) هو : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر» الثقة» وهو من قد زعمست 


الشيعة بأنه إمامهم» ونسبت إليه الكثير من أحاديثهم المكذوبة» توفي سنة ۸١١ه‏ . 
انظر : الكاشف (۲/۲١۲)»ء‏ والتقريب (ص »)٤١١‏ وطبقات الحفاظ (ص ٦ه)‏ . 
(۷ ) کتاب الإبمان (۱/ )۳١١‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کنو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - @ 


وقال الإمام « ابن منده » أيصًا ١‏ ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام 
ويحرْم مال قائلها ودمه» ' . 

وقال في موضع آخر « ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يمنع من القتل » 1 

واستدل على ذلك بحديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهم) - قال ١‏ بعثنا رسول الله 5 سرية 
إلى اقات '» فنذروا بنا فهربواء فأدركنا رجلأًء فلا غشيناه | قال لا إله إلا الله فضربناه حتى 
قتلناه» فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول الله 5 فقال '« من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة ؟» فقلت يا رسول الله إنما قاها خافة السلاح والقتل ‏ فقال فلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم قاها من أجل ذلك أم لا .من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة .قال 'فمازال يققول حتى 
وددت آني لم أسلم إلا يومئذ» "» '' . 

هذا وقد تكلم علاء « السلف » عن الإيمان ومرتكب الكبيرة 

قال الإمام آحمد ١:‏ الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» والبر كله من الإيمان» والمعاصي تنقص 
من الإيان» ' ٠‏ 


وقال ني موضع ؛ اولا يكفر أحدًا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر | . 


. )۱۹۸ /۱( المصدر السابق‎ )١( 

(©) لكر الما(0 5 . 

(۴ ) الرّقات : بضم الحاء وفتح الراء والقاف قبيلة من جهينة . انظر فتح الباري لابن حجر ح۹٦۲٤‏ 
(۷/ 4۰ ۹۱) . 

أحرحه « مسلم » ك/ الإعان ح۸١٠‏ (ص٦ه)‏ بنحوه . 

کتاب الإبمان (۱/ )۲۰٦‏ . 

العقيدة للإمام أحمد برواية أبي بكر الخلال (ص )٤۹‏ . 

الضصدر الاين (ض 6۲ . 
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عاسو اين مده في أسول الإيهان ومائله رخا ودراسة - 

وقال أيصًا « ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام فإن تاب رجع إلى الإيمان» ولا بخرجه 
من الإإسلام إلى الشرك بالله العظيم .أو برد فريضة من فرائض الله جاحدًا ههاء فإن تركها 
كسلا أو تہاونًا با كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفاعنه | . 

وقال شيخ الإسلام ١ابن‏ تيمية » عن مذهب السلف في مرتكب ال معاصي '«مذهب آهل 
الستة والماعة أن فسّاق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلةء وليسوا 
كاملين في الدين» والإيمان» والطاعة» بل هم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب ومذا 
اراتا" 

وبهذايتبين موافقة الإمام «(ابن منده» «للسلف » ر مهم الله تعالى -في عدم تكفير 
مرتكب الكبيرة بخلاف قول الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بإحكام 


الكفر في الدنيا والآخرة. 


( 0 ادر السات ( ص )., 

(۲ ) ججموع الفتاوى (۷/ 1۷۹). وانظر /٤(‏ ۷١١۳)ء‏ والتبصير قي معام الدين. لابن حرير الطلبري 
(ص ٠١١‏ - ۲١١)ء‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث» للإمام أي عثمان الصابون (ص٦۲۷)ء‏ 
والاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (ص ۱۸۹)ء وحامع العلوم والحكم» لابن رحب (ص 
(FF‏ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - ر 


۲ - الشيحة (الرافضة ) : 

سموا الشيعة لأنمم شايعوا عليًا - ظ ویقدمونه على سائر آصحاب رسول الله غل اء 
وقيل من وافق الشيعة ني أن عليًا - 4ه أفضل الناس بعد رسول الله بء وأحقهم بالإمامة 
وولده من بعده فهو شيعي ' وقيل هم الذين شايعوا علبًا 44# على الحصوص» وقالوا 
بإمامته نصا ووحًا ' . 

« وخلاصة ما ذكر أن الشيعة هم قوم يعون موالاة أحد عشر شخصًا من أولاد علي» وعليًا 

ويعدونهم معصومين كالأنبياء ورسل الله» وأفضل منهم ومن الملائكة المقربين» ويدعون أن 
مذهبهم مؤسس على آرائهم وأفكارهم» ' . 

ولقد بقي هذا المصطلح مدة من الزمن» حتى وقعت حادثة بين الشيعة وزيد بن علي بن 
الحسين '-رحه الله ٠‏ 

قال شيخ الإأسلام « ابن تيمية » رحمه الله ٠'«ومن‏ زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى 
رافضة وزيدية» فإِنّه ما ستل عن أبي بكر وعمر فترحم علیه)» رفضه قوم فقال هم 'رفضتموني» 


A 


.)٠١ /١( انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲ ) انظر : الفصل ف الملل والنحل )٠۷١ /١(‏ . 

(۳ ) انظر : الملل واللنحل .)٠١٤ /١(‏ وانظر أيضًا الرد على الراف ت لاي 
حامد المقدسي. »)۸۷١(‏ وختصر التحفة الان عشرية لشاه عبدالعزیز دهلوي (ص ۲۹۹)ء 
والوشيعة فن نقد عقاقد الشيعة موسي جار آله (صض ٠٠‏ ا)» ومسالة ن الفقريب ين آهل النسةة 
لةه للد كور قاض الاري ( ا ك۴ , 

. )۲۸ الشيعة وأهل البيت» إحسان إلي ظهير (ص‎ ) ٤( 

(ه ) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين المدن» الثقة» وهو الذي ينسب إليه 
الزيدية» حرج في حلافة هشام بن عبدالملك» فقتل بالكوفة سنة ٠۲١‏ وقيل ۲۲١١ه‏ . 
انظر : تمذيب الكمال للمزي /٠١(‏ ١۹)ء‏ والكاشف /١(‏ ۸١٤)ء‏ والتقريب (ص .)١١٤‏ 
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کزکو این زه قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - @ 


فسموا رافضة» لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا » ا 


وللرافضة عقائد خالفوا بها « الكتاب » و « السَتّة » أذكرها بشيء من الاختصار وهي ' 

.٠ " التوحيد » ويدخلون فيه نفي الصفات ' -وكانوا في بداية أمرهم يقولون بالتجسيم‎ « ٠ 

. والقول بان القرآن خلوق‎ ٠ 

وأ الله لا يرى في الآخرة. 

“٠«العدل‏ » ويدخلون فيه التكذيب بالقدر . وأن الله لا يقدر أن هدي من يشاء» ولا يقدر أن 
يضل من يشاء» وأنّه قد يشاء مالا يكون» ويكون مالا يشاء» وغير ذلك» فلا يقولون أنه 
خالق كل شيء» ولا آنه على كل شيء قدير وهم متأثرون بالمعتزلة « القدرية» . 

:والنبوة ويدخلون فيها نفي المعجزات لغير الأنبياء» وزادوا على ذلك فجعلوها للأئمة 

٠الإمامة‏ » التي جعلها منْ أعظم أصوهم ا 

. '' وقالوا بتكفبر الصحابة‎ ٠ 


. )۱١ /١( صر منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 


۲( 


۳( 


٤( 
(ه‎ 


) انظر : ختصر منهاج السنة /١(‏ ۳۸) . 
) انظر : مقالات الإسلاميين ٠١٠١/١(‏ - ۹١٠)ء‏ والفرق (ص »)٤۷١ - ٤١‏ والتبصير فى الدين 


( ص۳۹ »)٠٠-‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص ۷۲) . 

) انظر : مختصر منهاج السنة /١(‏ ۳۸ - وما بعدها ). 

) انظر: الفرق (ص ٠۲۲‏ ۲۳ء ۳۸)» شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحبار (ص١١۷)»‏ ومجموع 
الفتاوى (١/٦٠١١)ء‏ والشيعة والسنة لإحسان إلمي ظهير (ص ۹4> - »)١١‏ والشيعة وأهل البيست 
( ص = (١۹‏ )و أصرل مدهب الشيعة تاليف/ الد كور تاصر القفارى ( 5/١‏ ¥1) , 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - GD‏ 


بالإضافة إلى التآأثشر با لمر جئة '» وغبرها من العقائ د المخالفة « للكتاب » و «السنة) 


التي يطول ذكرها ولیس هنا محل ذكرها . 


موقفه من الرانضه : 

من عقائد الرافضة سب الصحابة وتكفيرهم» وخاصة كبار الصحابة كالشيخين - أي بكر 
وعمر رضي الله عنها ٠‏ 

والإمام «( ابن منده» ٠‏ رحه الله -يرى - كغيره من أهل السنة -بأن الصحابة اختارهم الله 
مِن من بين بقيّة ا لخلق ليكونوا أصحابًا لرسول الله 4 . 

ولا عدّد ما بلع به الرسول ل من أركان الإسلام الخمسة قال ١:‏ ثم بّن صلوات الله وسلامه 
عليه» عدد الصلوات» ووجوب أحوال الزكاة» والصيام» والحج» وكذلك سائر المفترضات 
لأصحابه المختارين لرسول 45 ' ٠‏ 

ثم إن الإمام « ابن منده » بيّن ما قام به الصحابة في حياة الرسول ب فقال ' «فاجتهدواء 
ونصحواء وبلغوا عن تواتر» وآحاد في حياة رسول الله 4# » وبعد وفاته کا آمرهم الله عز وجل» 
وفرض على العباد طاعة رسوله» وأمرهم بأخذ ما آتاهم به والانتهاء عا ماهم عنه» فکان فرضه 
من عاين رسول الله 4 » ومن بعده إلى يوم القيامة واحدًا ني أن على كل طاعته في الإبلاغ عنه» ' 

ويُعيد الإمام « ابن منده » وصف الصحابةء ويبيّن أفضلهم فيقول «١‏ فلا قبض الله جل وعلا 
نبيه 5ة من بين أصحابه المنتخبة - رضي الله عنهم أجمعين - جمعهم على خيرهم» وأفضلهم في 
( 0 انظ الفرق (ص ۸ة ؟)ء والفيعة والستة ( ص ۷ = ۳١‏ )و اصول تعب الشيعة( ۴:5١‏ 

.(.1/۳ 

(۲ ) انظر : مختصر منهاج السنة (۲۸۸/۱ - ۳۹۰)» وأصول مذهب الشيعة ٠۷٥/۲(‏ - ۷۸) . 


(۴ )روط فة ( ص ۴ 
٤(‏ ) شروط الأئمة (ص )٠١‏ . 
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فكع اين حزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - Gr)‏ 
أنفسهم ٠"‏ فقام بأمر الله جل وعز» وأخذ منهاج رسول الله ل » وقال '« ولو منعوني عِقالاً كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله 4 لقاتلهمم عليها) '. 

فإن الزكاة واجبة كالصلاةء فقاتل بمن أقبل من أهل الإسلام من أدبر منهم» وارتدً» حتى 
راجعوا دينهم» وأطاعوا أمر الله » وأدوا ما افترض الله عليهم» وأمضى حكم الله عز وجل 
ورسوله 5 فيمن أبى ذلك» فرضي الله عنه وعن جيع الصحابة» '. 

ولقد كان لصحابة - رضي الله عنهم - من الإيمان المنزلة العظيمة بالإضافة إلى اتباعهم 
لكتاب الله قولاً وعملاً قال الإمام « ابن منده» ذكر صفة أصحاب رسول الله #5 ومنزلتهم 
من الإيمان واتباعهم القرآن» ' . 

ثم ساق الدليل على تلك المنزلةء وذلك الاتباع للقرآن ١١‏ قال عبدالله بن عباس قوله ا يثلوتة 
حى تٍلاوَتهٍ) '. 

قال يتبعونه حق اتباعه» لون حلاله ویحرمون حرامه» ولا حرفونه عن مواضعه ' . 

وقال قتادة ' -رحه الله ۰ هؤلاء أصحاب محمد ب » آمنوا بکتاب الله فصدقوا به» أحلوا 


حلاله» وحرمواحرامه وعملوا ی فيه ا ا 


. - المقصود : أبي بكر الصديق - طله‎ )١( 

(۲ ) أحرحه « البخاري » ك | الاعتصام ب ۲ / ح٤۷۲۸ ۷۲۸١‏ (ص »)٠١١١‏ و « مسلم » ك / 
الإیعان ح۲۲ (ص ۳۲) . 

شروط الأئمة (ص )۲١ - ۲٠‏ . 

کتاب الإبمان (۱/ )۳٦٤‏ . 

. ٠١١ / البقرة‎ 

« الطبري » (١/١۲ه٠)ء‏ « البغوي » (١/١١١)ء‏ و « القرطي » (۹/۲)ء « ابن كغير» 
(١/۸٠)ء‏ والدر المنثور للسيوطي (۱/ ۲۷۲)ء وفتح القدير للشوكان )١١١/١(‏ . 


(۷ ) تقدمت ترمته (ص۷٤)‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا و طز اة - G4)‏ 


وقد بين الإإمام «( ابن منده» ١ر‏ حه الله - فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - وكذلك 
أزواجه - آمهات المؤمنين - رضي الله تعالى عنهن - ومن بينهن عائشة الصديقة بنت الصديق - 
رضي الله عنها وعن آبيها 

قال الإأمام «( ابن منده » في كتابه (١‏ معرفة الصحابة» ' 

« عن ابن عباس | رضي الله عنهم| ٠‏ |رفعه إلى النبي 4 قال لما توفيت خديجة بمكة نزل 
جبريل بصورة عائشة؛ في سَرَقَة " حرير خحضراء ‏ فقال يا محمد هذه عائشة زوجتك في الدنياء 
وزوجتك في الآخرة» عوض عن خديجة "'» '. 

ثم تابع الإمام - رحه الله - ذكر الفضائل والخصال التي تميزت عائشة - رضي الله عنها- 
عن بقيّة مهات المؤمنين - رضي الله عنهن - بالإضافة إلى بقية آزواجه» وبعض نساء الصحابة - 
رضي الله عنهم آجعين .ولیس هنا محل ذكره . 

وقد بين إمام أهل السَّة أحمد بن حنبل - رحه الله - فضل الصحابة والحكم فيمن أبغضهم 
فقال '« وخير هذه الأمة بعد نبيها؛ أبو بكر الصديق؛ ثم عمر بن الخطاب» ثم عثان بن عفان» 
نمدم هؤلاء الثلاثة كا قدّمهم أصحاب رسول الله لاء ر يختلفوا في ذلك» ثم بعد هؤلاء الثلاثة 


أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب» وطلحة» والزبير» وعبدالر حن بن عوف» 


)١(‏ « الطبري » (١/۱۸١)ء‏ و « البغفوي » (١/١٠١)ء‏ و « القرطي » (۲/ ١٩)ء‏ و « ابن 
کثیر » .)۱٦۸/۱(‏ 

(۲ ) کتاب الإبمان (۱/ )۳٦٤‏ . 

( 3) سَرّقة : أي في قطعة من حَيّد الحرير» وجمعها سَرّق. النهاية قي غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۲/ 
7 

٤(‏ ) أخرحه « البخاري » ك / النکاح. ب۸ / ح۰۷۸٥‏ (ص ۱۱۰۳). ب ٥۱۲۰١ /٣٣‏ (ص۱۱۱۲)ء 
ك/ التعبیر ب ۱۹| ح۷۰۱۰ ب ۲۰| ح۷۰۱۱ ب ۲۱/ ح۷۰۱۲ (ص )۱٤۷۲‏ . 

(ه ) معرفة الصحابة لابن منده )٩ /٤١(‏ [ مخطوط ] . 
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فكع اين حزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - 
وسعلد '» كلهم يصلح للخلافةء وكلهم إمام» ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر ١‏ كنا 
إو وللا ۶ ا 8 fi‏ 8 * ا e‏ إ1 * 
نعد ورسول الله ٤٤‏ حي واصحابه متوافرون 'آبو بکر» ثم عمر ثم عثان» ثم نسکت » ممن 
بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين» ثم هل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله 
غل قدر اج رة والساخة رلا فار "١‏ 

تم زاد الإمام أحد ني بيان حكم من أبغض الصحابةء والذي هو من عقائد أهل الرفض» 
والإلحاد في الدين فقال '« ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله #5 أو أبغضه بحدث كان 
منه أو ذکر مساوئه کان مبتدعًا حتی یترځُم علیهم جیعًاء ویکون قلبه هم سلیمًا ) 

ولشيخ الإسلام « ابن تيمية » رمه الله - كلام جامع لما عليه آهل السنة والجاعة تجاه 


فقال - ره الله - في كتابه ' العقيدة الواسطية 


ويمسكون عا شجر بين الصحابة . 
o KK OTE 4‏ و 
ويقولون ' إن هذه الاأثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير 

e 1 . 3 r ۰ 1‏ : 
عن وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون أ إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون خطئون. 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز 
عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» 
حتى إِنه يغفر هم مِنْ السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ... » ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ 
(۱) هو : سعد بن أبي وقاص - له - 
(۲ ) أحرجه « البخاري » ك / فضائل أصحاب البي ل ب /٤‏ ح٣۰٠۳‏ (ص )۷٤۹‏ مع احتلاف 
(۳ ) أصول السنة (ص٠٠»‏ ١)ء‏ وانظر السنة لعبدالله بن الإمام امد ٥۷٤/۲(‏ - ۹۲ه)» وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة /١(‏ ۹١٠)ء‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحدیث ( ص۲۸۹ - 
.(ar‏ 
٤(‏ ) أصول السنة (ص ٦۷)ء‏ وانظر العقيدة للإمام أحمد (ص 1۲ء ٤٦ء »٦۷‏ ۷۲ء )۸٠‏ . 
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کزکو این كزده قلي أصول الإيھان وسال ر ظا وط اة - GD‏ 


فیکون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد # الذي 
هم أحتق الناس بشفاعته» و ابتلي ببلاء في الدنيا كُمّر به عنه» فإذا كان هذا ني الذنوب المحققه؛ 
فكيف الأمور التي كانوا فيها جتهدين إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحد 
والخطأً مغفور هم ثَمّ إن القدر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليل نزر» مغمور في جنب فضائل 
القوم وحاسنهم» '. 

وقد قال بمثله جمع من علماء « السلف » من أمثال أبي حنيفة النعهان ٠"‏ والشافعي ''» 
والإمام الحميدي '٠والسفيانين ٠'‏ وغيرهم ' ٠‏ وبمذايتبين موافقة الإمام (ابن منده) : 


. (الواسطية)‎ )٠١١ ء٠٠١٤‎ /۳( جحموع الفتاوى‎ )١( 

) ) شرح الفقه الأكبر للأ علي قاري ( ص ٠١٤١-١۳١‏ ) . 

(۳ ) اعتقاد الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» جمع الهكاري (ص٠۳» )١١‏ . 
٤(‏ ) أصول السنة للامام الحميدي (ص۳۸» )٠۹‏ . 

: (٥( 


ها سفيان الفرري تقذمت تر جقه (ص5۹) و سغیان بن عي بن ن 


عمرزران ميمون الالء أبو محمد الكوق الثقة الحجة» وكان ممن تغير حفظه بآحره» توفي سنة 
۸ه , 

انظر : السیر (۸/٤٥٤)ء‏ والتهذیب (۲/ »)٥۹‏ والشذرات (۱/ ١٤٠۳)ء‏ وانظر قوهما تي كتاب 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة للالكائي (١/١١٠ء )٠١١‏ . 

٦(‏ ) انظر : شرح السنة للإمام إ“ماعيل المزني (ص ۸٠٥‏ - ۸۷)ء والشريعة للآجري (ص ١٠٤)ء‏ والشرح 
والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري (ص »)١۷١ - ٠١٤‏ وعقيدة السلف 
وأصحاب الحدیث للصابون (ص ۲۸۹ - »)۲۹٤‏ وتلبيس إبليس لابن الحوزي (ص ۱١۸‏ - 
٤‏ ) ولعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد لابن قدامة (ص ۱۹۰ - ۱۹۸)» وهو كتاب « 
الاعتقاد » المطبوع بتحقيق عادل عبدالمنعم عباس (ص ٠٦٦ ء٦۲ - ٠١‏ ١۷)ء‏ والصارم المسلول 
على شاتم الرسول لابن تيمية (ص١۷٥)»‏ وعقيدة أهل السنة والجماعة قي الصحابة الكرام - رضي 
لله عنهم - د/ ناصر الشيخ )١٠٠١/۳(‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - GD‏ 


والقول بفضلهم وسابقتهم إلى الإسلام والكفٌ عم| شجر بينهم» وهذا خلاف قول الرافضة كا 
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کزکو این كزده قلي أصول الإيحاں وسال ر ا وط أسڭ- nD)‏ 
۳ - المعتزلة ١‏ القدرية ) : 


وهو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجًا عقليًا 
متطرقا في بحث العقائد الإسلاميةء وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال "الذي اعتزل عن 
مجلس الحسن البصري " . 

ومن عقائد هؤلاء المعتزلة ' 

القول بالقدر وعو أن الاتمان على قحل سه وسمرا ذلك عدا" 

۲ نفي الصفات . 

۳ “والقول بخلق القرآن . 

٤‏ وعدم رؤية الله تعالى يوم القيامة؛ وسموا ذلك يعني ما تقدّم من نفي الصفات» والقول 
بخلق القرآن» وعدم رؤية الله يوم القيامة توحيدًا ‏ . 

٥‏ وقالوا عن مرتكب الكباتر آنه ي منزلة بين المنز لن" ؛ 


> "ومنعواالشفاعة | وسمواذلك إنفاذ الوعد والوعيد ا" . 


)١(‏ واصل بن عطاء أبو حذيفة المحزومي مولاهم البصري» الغزال» البليغ الأفوة» وكان رجل سوي 
وهو رأس المعتزلة « القدرية الثانية » وله من التصانيف : « كتاب أصناف المرجئة »» و « التوبة 
)»» و«معان القرآن » , توفي سنة ١١٣١ه.‏ 
انظر : السير /٠(‏ ٤٦٠٤)ء‏ وميزان الاعتدال (۷/ »)۱١۸‏ ولسان الميزان )۲٠٠٤ /٦(‏ . 

(۲ ) المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها للدكتور / عواد بن عبدالله المعتق (ص۲۲)ء وانظر 
القدرية والمرجقة للدکتور / ناصر العقل (ص۲۲ - ۳۹) . 

(۳ ) انظر : مقالات الإسلاميين (١/۷٠۲)ء‏ والفرق (ص۷۹)ء والتبصير في الدين (ص٣١).‏ 

٤(‏ ) انظر : مقالات الإسلاميين »)۲۳۷/١(‏ والفرق (ص۷4)ء والتبصير في الدين (ص۳٦)ء‏ والملل 
والنحل )۳۸/١(‏ . 

(ه ) انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص۹٠)ء‏ والفرق (ص۷۸)» والتبصير ثي الدين 
(ص۳). 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - 
۷ :وقالوا بالخروج وجعلوه أمرًا بالمعروف ونيا عن المنكر ا 


والكلام حول عقائدهم المخالفة يطول» وليس هنا حل إيراده 1 


موقغه من المعتزلة (القدرية ) : 

القدرية هم سلف المعتزلة» وقد ورثت المعتزلة مقالتهم بأنٌ الإنسان بخلق فعل نفسه 

وقد ذكر الإمام « ابن منده » في بداية كتابه '( الإيمان » عن مسائل القدر وذلك لأهميتها '« 
ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره» ' . 


وقد استدل بحدیث ( ابن عمر ) :رضي الله عنه| » والذي يبن بدقة وقت خروج ونشأة 


هذه المقالة والرد عليها من أحد الصحابة الكبار . 


قال عن يحيى بن يعمر "قال ول من قال في القدر «معبد الجهني » ٠"‏ 


. )۷۹ انظر : التبيه والرد على هل الأهواء والبدع (ص۹٤)» الفرق (ص‎ )١( 

(۲ ) انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص٠٠)ء‏ والفرق (ص١٠)ء‏ التبصير في الدين 
(ص٥٦).‏ 

(۳ ) کتاب امان (۱/ ۱۲۹)ء وانظر (۱/ )۱۳١‏ . 

(6) هو کم ن رآ لمان العدران اضر يكن با عدي الفقة. 
قال ابن حبان : كان يى بن فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علمًا باللغة مع الورع الشديد . توق قبل 
المائةء وقيل بعدها . 
انظر : کتاب الفقات (۳/ ١۲٠)ء‏ والسیر (۱/ ١٤٤)ء‏ والکاشف (۲/ ۳۷۹)ء والتقريب 
(ص۲۸١).‏ 

( ) معبد بن عبدالله أو بن خالد الجهي» القدري» يقال: اسم جحده عومر» وهو صدوق مبتدع» وأول 
من أظهر القدر بالبصرة» قتله الحجاج صبرًا قي حروحه مع ابن الأشعث سنة ٠۸ه‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر کا ودر أسة- 


قال ! فخر چت آنا ويك بن غدال رجن ' فأتينا « المدينة » فدخلنا المسجد فقلت لصاجبي لو لقينا 
رجلا من أصحاب رسول الله ب فسألناه عم أحدث هؤلاء القوم .قال 'فإذا ابن عمر خارج 
المسجد فاكتنفته آنا وصاحبي» وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إل قال 'فقلت 'يا آبا 
عبدالرحمن إن قبلنا قومًا يق رؤون ‏ القرآن » ويتقفرون " العلم» يزعمون أن لاقدرء وإنما 
ار اف فل د قت ارفك قاع آن مم بر رآ فی ادرالا عل هان 
عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتی يؤمن بالقدر خیره وشره» ثم قال ! 
حدثنا عمر بن الخطاب قال كنا جلوساً عند النبي #4 إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى آتى النبي #5 فالزق ركبته 
برکبته ثم قال یا محمد ما الإیمان ؟ 

قال ١:‏ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» قال فما 
الإسلام ؟ 

قال '« شهادة أن لا إله إلا الله .أن حمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 
وحج البيت وصوم رمضان » قال صدقت .ف| الإحسان ؟ 


قال تعب الله كأنك تراه فإن لم تره فإِلّه يراك » فقال في كل ذلك يقول له صدقت . 


= انظر : التاریخ الک رر (۷/ ۳۹۹)» وم يان الاعتدال 
»)٤٦١ /٦(‏ ولسان المیزان (۷/ ۳۹۳)ء والتقريب (ص١١۷٤)‏ . 

١(‏ ) حيد بن عبدالر من الحميري البصري» الثقة» الفقيه» قال ابن سيرين عنه : هو أفقه أهل البصرةت 
روى عن جمع من الصحابة» منهم ابن عباس» وابن عمر» وغيرهما , توفي سنة ١٠٠٠ه‏ . 
انظر : کتاب الفقات (۲/ ۸۳)» والکاشف (۱/ »)۳١۳‏ والتقريب (ص )٠۲١‏ . 

(۲ ) يتقفرون : أي يتطلبونه . النهاية ف غريب الحديث /٤(‏ ۷۹) . 

ات ا وآ کا سی و ما کا ر ف وا می ف د لے 
انخيارك و دخحرلك فيه . المصدر السايق )٦/١(‏ : 
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فكع اين كزده في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 

قال ' فعجبنا منه يسأله ويُصدقه .قال فمتى الساعة ؟ قال '«(ماالمسؤول عنهابأعلم من 

السائل » قال 'ف| أمارتها ؟ قال ١‏ أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب 

الشاء يتطاولون في البنيان » قال عمر 'فلقيني النبي 5 :بعد ذلك بثلاث فقال «ياعمر هل 
تدري من السائل ؟ ذاك جبريل ٠‏ كاذ أتاكم يعلكم معام دينكم '"'» "''. 

وقد تكلم العلماء من « السلف » عن القدر وما أحدثته القدرية من بدعة القول بخلق العبد 
فعله . 

قال الشافعي - رجه الله ٠‏ إن مشيئة العباد هي لله - تعالى - ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله 
رالو وا آغ ل الاس عا ی اق الاد اا رر اه 
وجل . وأن عذاب القر حق ومسألة هل القبور حق» والبعث والحساب والجنة والنار» وغير 
ذلك ما جاءت به السنن وظهرت على آلسنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين» ' . 

وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحه الله في كتابه '« أصول السنة» ٠وفيه‏ تأصيل ما 
يجب أن يكون عليه المؤمن من الإيمان بالقدر خيره وشره» وعدم الخوض فيا لايعلم .٠‏ 

١١‏ الإيمان بالقدر خيره وشره» والتصديق بالآحاديث فيه» والإيمان بهاء لا يقال <( 4» ولا( 
كيف » إنم| هو التصديق والإيمان اء ومن لم يعرف تفسير الحديث» ويبلغه عقله» فقد كفى ذلك 
وأحكم له» فعليه الإيمان به والتسليم له» مثل حديث « الصادق المصدوق »» ومثل ما كان في 
القدر» ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت عن الأسماع» واستوحش منها المستمع» وإنم| عليه 


الان اء وآن لا ترد متها عرفا واحدا وغ رها من الأحاديت الائررات عن اللقاتء رآن لا 


)١(‏ أحرحه « مسلم » ك / الإعان ح/ (ص٤۲»ء .)۲١‏ ولف شضظ حدیث « ابن 
من ده » عند « الترمذي » ك/ الإبعان ب> / ۲٦٠٠7‏ (صه/» ۷) . 
@ ص 
() کاب اھان ( ۹۹۹/١‏ =۹ ]). 


. )۲۲٠ الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد (ص‎ ) ٣( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر کا ودر أسة- 


يخاصم أحدًاء ولا يناظره» ولا يتعلم الجدال» فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرهامن 
السئن مکروه» ومنهى عئه ... ) ا 
وبهذايتبين موافقة الإمام ١ابن‏ منده» ١ر‏ حه الله -لآئمة «(السلف »في موقفهم من 


القدرية» وذمهم لمقالتهم وتحذيرهم من مجالسة القدرية» ومن ورث مقالتهم من المعتزلة ' . 


. )٤۸ - ٤۲ص( أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲ ) انظر : المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل قي العقيدة. جمع د/ عبدالإله الأحمهدي 
(ص١/‏ ١٤١)ء‏ والعقيدة للإمام أحمد (ص »)١١١‏ والرسالة الوافية لأبي عثمان الدان (ص۳٠‏ - 
٤‏ والدرة فیما بحب اعتقاده لابن حزم (ص‌۲۹۸ - ۲۹۹)»ء والعبودية لابن تيمية (ص٣۳)›‏ 


وججمو ع الفتاوی (۳/ )۱١١ »۸٩۹‏ وغيرها . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيحاں وسال رضخا ودراسة - 

>- المحرجكة : 
هم من أخر العمل عن الإيمانء وجعل الاعتقاد بالقلب» وإن تأخر الإقرار باللسان والعمل 

با لجوارح» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وآته لا يجوز الاستثناء في الإيمان من مال هذه الأمور 

أو بعضها فهو مرجي ' . 
وتتمثل عقائد أو أصول « المرجئة » في الأمور التالية ' 

١‏ - أن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان فقطء وقد يخرجون إقرار اللسان لكونه ركن 
زائد غير أصلي في رواية عنهم . 

۲ -أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمانء فلا يزيد ولا ينقص ولا يجوز الاستشناء في الإيمان» 
وأول ما حدثت بدعة الإرجاء كانت على يد بعض الفقهاء ا فعظم الخطب بذلك وفتن 
الناس بها '"'. 

أصناف المرجدة : 
ويمكن تقسيم المرجئة إلى ثلاث أصناف ' 

الصفف الأول : من قال بأن الإييان تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقط» وبأنُ الإيان لا يزيد 

ولا ينقص» وأنّه لا يجوز الاستشناء في الإيهان .وهؤلاء هم مرجئة الفقهاءأمثال 


أي حنيفة - رجه الله - ويدخل فيه كثير من أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم '' . 


١(‏ ) انظر : مقالات الإسلاميين (١/٠۲۲)ء‏ والف رق (ص ١١٠)ء‏ والتبصير فى الدين 
(ص۷٩)ء‏ والملل والنحل (١/۳۷٠)ء‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص۳۳)» ومحموع 
الفتاوى »٦٦٦/۷(‏ ١١/٤٠)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٤۸۷ - >٥۹/۲(‏ » وشرح 
الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان للا علي قاري (ص )٠۱۸۷ - ۱۸١‏ بتصرف . 

( الضادر الاق تصرف , 

(۳ ) انظر : مقالات الإسلاميين (١/٠۲۲)ء‏ والملل والنحل )١۳۷ /١(‏ بتصرف . 
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كفك اين كزدة في أصول الإيحان وحسائله رضخا ودراسة - 
الصغف الغافي: غلاة المرُجئة وهم مرجئة الجهمية القائلون بان الإيمان معرفة القلب فقطء 
وأنه لا تضر في الإيمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة ' . 
الصنف الغالعث: الذين يقولون الإيمان قول باللسان فقط» وهم الكرامية 'وقدذم 
«السلف » مذهبهم وبدعوهم به ٤‏ 
ولا شك بأن هذه البدعة -الإرجاء - كان ها من التأثير السىء الكثير في حياة الإنسان 


« لقد تحوّل الفكر الإرجائي العام من بدعة نظرية» يدين بها آفراد معدودون» إلى ظاهرة عامة 
تسيطر على الفكر الإإسلامى» بل والحياة الإإسلامية عامة» ' . 


)١(‏ انظر : مقالات الإسلاميين »۲٠۳/١(‏ ١٠١)ء‏ والفرق (ص »)٠١١‏ والتبصير في الدين (ص۹۷)ء 
والملل والنحل (١/۳۷١)ء‏ والفصل في الملل والنحل »)٠٤١١/۳(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(۲/). 

(۲ ) الكرامية أصحاب محمد بن كرام السجستاني» أحد شيوخحهم ومصنفي كتبهم مع أنه كان عاميًا لا 
يقرأ ولا يكتب ! بل كان بعلي ذلك على أصحاب افتراء من بنات فكره» وكان يقول إن الإممان 
قول باللسان دون اعتقاد القلب وعمل الحوارح» فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقا وإن اعتقد بقإبه 
الكفر والشرك وزعم أن المنافقين مؤمنين ق الحقيقة وهو ضد اعتقاد الجهمية» وقد نفي إلى بيت 
الملقدس ومات هناك. 
انظر : مقالات الإسلاميين (١/۲۲۳)ء‏ والف رق (ص (١١١‏ والتص ير 
في الدين (ص١١١)»‏ والبرهان قي معرفة عقائد أهل الأديان (ص )٠١‏ . 

(۳ ) المصادر السابقة» بالإضافة إلى الأصفهانية لابن تيمية (ص١٤٠)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(۲/١٠٠)ء‏ وانظر القدرية والمرجئة (ص )٩١ - ۸٩‏ . 

. )۳١ بدع الاعتقاد وأحطارها على الجتمعات المعاصرة / محمد حامد الناصر (ص‎ ) ٤( 
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فكع أبن كزدد قي أصول الإيحاں وسال رخا ودر أسة- 
موقفه من المرجث : 
كا تقذّم عن المرجئة فن بدعتهم كانت في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. 
قال الإإمام « ابن منده » '« قال جمهور آهل الإرجاء 'الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعًا » 


وقد جعل « ابن منده » للإيمان أصلاً وفرعًاء وأن أصل الإيمان لا يكمل حتى يأتي بالفرع» 

يقول ١‏ فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه» وبا جاء من عنده بالقلب» واللسان» مع 
الخضوع له» وا لحب له» والخوف منه والتعظيم له» مع ترك التكبر» والاستنكاف» والمعاندة . 

اذا أتى ذا الأصل فق د دحل الإبان ولزمه اسمة واحكامة ولا بكرن تكملا لاست 
يأتي بفرعه» وفرعه ؛المفترض عليه» أو الفرائض» واجتناب المحارم» '. 

كذلك قد بن الإمام « ابن منده » أن الأعمال تدخحل في مسمى الإيمان ‏ قال ؛ إذكر ما يدل على 
أن الإيهان هو الطاعات كلها وأن الله سى الصلاة في كتابه إيمانًا .قال الله عز وجل وما كان 
اله ضيح اباتك ) '. 

قال هل التأويل ' صلاتكم إلى القبلة الآولى وتصديقكم نبيكم 4 وأتباعه إلى القبلة الأخرى 
أي ليعطيكم أجرهما جميعًا . إن الله بالناس لرؤوف رحيم . قاله علي ابن أبي طالب وعبدالله بن 
عباس - رض الله عنه) -) "'» '. 

كما بَبّن اللإمام « ابن منده » بأن الإيمان يكون بتصديق القلب» وإقرار اللسان» وعمل 
الجوارح» وهذا الإيمان يقبل الزيادة والنقصان تبعًا للطاعة» و المعصية التي قام المسلم بها . 


کتاب الإبمان (۱/ ٣۳۱‏ ) . 

: )* ۴١ ١ ( افدر الان‎ 

. ٠٤١ / البقرة‎ 

انظر : « الطبري » (۷/۲٠)ء‏ « البغوي » (١/١٤١٠)ء‏ و « القرطي » (۸/۲١٤٠)ء‏ و « ابن كثير 
( ۹/۱( . 

. )۳۲۹ »۳۲۸/۱( کتاب الإبمان (۳۲۷/۱)» وانظر‎ )٥( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ا ودر أسة- 


یقول « ذکر خبر یدل على أن الإیمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالأرکان» يزيد 


وينقص » ا .وقد تقذم الحديث في ذلك [ 


وقد مثل الإمام « ابن منده ‏ على زيادة الإيمان فقال '« ذكر الخصال التي إذا فعلها المسلم 
إزداد إیاتا» ''. 


ثم ساق الأدلة على ذلك فقال '« عن آنس بن مالك | 4 ٠‏ | أن النبي ل قال «لايؤمن 


ء a‏ ء 3 
احدکم حتی يحب لاخيه ما يحب لنفسه» ') '. 


و« عن آبي هريرة | 4ه ۰ | قال ا قال رسول الله 5 « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذي جاره» ومن کان يؤْمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا ا ولت ل 


و « عن أبي هريرة - له ٠‏ أن رسول الله 5 قال « لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه » 


کا أن الإیان ينقص قال الإمام « ابن منده » « ذکر خبر يدل على أن الإیمان ینقص حتى لا 
و ت 
يبقى في قلب العبد مثقال حبة خردل» وأآن المجاهدة بالقلب واللسان واليد من الاإيمان» 0 


. )٤١ /۱( کتاب الإبمان‎ )١( 

. )٤٤١١ /١( المصدر السابق‎ ) ۲( 

(۳ ) أحرحه « البخاري » ك / الإبعان ب ۷/ ح١٠‏ (ص۷)ء و « مسلم » ك / الإبعان ح١۷‏ 
(ص١٤).‏ 

. )٤٤١ /١( كتاب الإمان‎ ) ٤( 

(ه ) أحرحه « البخاري » ك / الأدب ب ۳۱/ ح1۰۱۸ 1۰٠۱۹‏ (ص١٠۱۲۸)‏ و» « مسلم » ك/ 
الإیعان ح٤۷» »۷١‏ ۷۷ (ص )٤١‏ . 

. )١١ أحرجه « مسلم » ك / الإعان ح۷۳ (ص‎ ) ٦( 

. )٤٤٦- ٤٤١ /۱( کتاب الإبمان‎ ) ۷( 
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حؤكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 

وساق الدليل على ذلك فقال ١:‏ عن عبدالله بن مسعود | ٠خ ٠‏ |أن النبي ئ قال 'مامن 
نبي بعثة الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواري ٠"‏ وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمرو» 
ثم إا لف من بعدهم خلْوفٌ ''» یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مُؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل ') '» '. 

وقد فصل الإمام « ابن منده » القول في الإيمان» وما جب أن يكون فيه فقال ' «ذكر ما يدل 
على أن اسم الإيمان واقع على من يصدَّق بجميع ما أتى به المصطفى بل عن الله نيّةء واقرارًا 
وعماكًء وإيمانًاء وتصديقاء ويقيتاء وأن من صدق ولم يقر بلسانه» ولم يعمل بجوارحه الطاعات 
التي مر بها م يستحق اسم الإيان .ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يُصدّق بذلك قلبه ۾ 
يستحق اسم الإيان » 0 

ولأبي بكر وعمر - رضي الله عنه)ا - منزلة من الإيمان عظيمة . 

قال اللإمام «ابن منده» '«ذكر منزلة إيمان آبي بكر وعمر - رضي الله عنها - من إيمان 
الصطفى ي ' . 


. )٠٤١ /١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲ ) حواري : هو كل من أحلص وقي من كل عيب» وكل ناصر وحيم» ومن الصحابة الزبير بن العوام 
- وهه - . انظر النهاية في غريب الحديث »)٤٤١/١(‏ لسان العرب )۲۲١/٤(‏ . 

٣(‏ ) حلوف : الخلف بالتحريك والسكون: كل من يجيء بعد من مضى إلا أنه بالتحريك قي الخيرء 
وبالتسكين في الشرٌ . يقال: حَلَفٌ صدق » وحَلفُ سوي وخلوف هنا جمع حَلف. 
انظر : كتاب النهاية في غريب الحديث (۲/ 1۲) . 

٤(‏ ) حبّة حردل : إشارة إلى مالا أقل منه» قال الخطابي [ - رحه الله - ]: هو مثل ليككون عيارًا قي 

المعرفة لا في الوزن لأن ما يشكل ف المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم. انظر فتح الباري )4۲/١(‏ . 

أحرجه « مسلم » ك / الإبعان ح۸۰ (ص١٤).‏ 

کتاب الإبعمان (۱/ )۲٤١‏ . 

الضيدن الساى ا .)۴٠5‏ 

. )٤١۹ /١( الصدر السابق‎ 
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حؤكع اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - 

ثم استدل بحديث أبي هريرة - 4ه :قال قال رسول الله #4 ١‏ بينا رجل راكب بقرة إذ 
قالت إني لم أخلق هذاء إنّ| خلقت للحرث» فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر - رضي الله عنها › 
قال أبو سلمة " وما ماني القوم يومئذ» قال ' وقال رسول الله #4 ا بينها رجل يرعى غتًا إذ 
جاء الذئب فأخذ منها شاة فانتزعها منه» فقال ' كيف تصنع بها يوم السبع يوم لاراعي ها 
غيري» فآمنت بذلك آنا وأبا بكر وعمر - رضي الله عنها ٠‏ .قال بو سلمة 'وماهمايومئذ في 
القوم » 0 

وعلماء « السلف » قالوا بن الإيمان قول وعمل» وهو في زيادة أو نقصان» زيادته بعمل 
الطاعةء ونقصانه بالمعاصي والآثام . 


قال الإمام أحمد ٠‏ والإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. زيادته إذا أحسنت» ونقصانه إذا 
أسات» ١‏ 

وفْرّق الإمام أحمد بين الإيمان عند أهل الستة والمرجئة فقال « ومن زعم أن الإيمان قول بلا 
عمل» فهو مرجئ» ومن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فقد قال بقول المرجئة» ومن لم يرى 


الا سنتشتاء ف الإيا» فهو مرجيء» ومن زعم أن إیمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجيء و 


)١(‏ أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» المدن» قيل امه عبدالله وقيل إمماعيل» وقيل امه كنيته» 
الثقة» من العلماء الكبار» توفي سنة ۹٤‏ وقيل ٠١٤‏ ١ه.‏ انظر مشاهير علماء الأمصار لابن حبان 
(١/٤1)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)٥١/١(‏ والتقريب (ص )٥٦۸‏ . 

(۲ ) أخرجه « البخاري » ك / ف الحرث والمزارعة ب٤/‏ ح٤۲۳۲‏ (ص۸١٠)ء‏ وك / فضائل البي ل 
به /ح ۲٦٦۳‏ (ص )۷٥۰‏ . 

(۳) کتاب الإیعان (۱/ )٤۰۹‏ . 

. )1۷ العقيدة للإمام أحمد (ص١١)ء وانظر: (ص‎ ) ٤( 

املصدر السابق (ص٤۷)»‏ وانظر: (ص )١١١۷‏ . 


سے 
Oo‏ 
سب 
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حؤكع أن كزده في أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - 
وقد قال بذلك جمع من علماء «السلف » أمشثال البر ماري ٠"‏ وابن جرير الطبري» 


والصابوني 'وغيرهم . 
وبذا يتبين موافقة الإمام « ابن منده » « للسلف » في القول في الإيمان وأيصا في موقفهم من 
المرجئة ' . 


)١(‏ هو : الحسن بن علي بن خحلف» أبو محمد البربماري» شيخ الحنابلة بالعراق» والعا م الزاهدى تميز 
بشدته على المبتدعة» صاحب كتاب « شرح السنة ) . توفي سنة ۳۲۹ه . 
انظر : السير /٠١(‏ ۹۰)ء والبداية النهاية (۱۱/ ۲۱۴۳)» والشذرات (۲/ )۳٠۹‏ . 

(۲ ) هو : إماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد» أبو عثمان الصابون النيسابوري. الإمام الثقة» والملقب بشيخ 
الإسلام . صاحب « عقيدة السلف وأصحاب الحديث » . توفي سنة ٤٤۹‏ ه. انظر العبر قي حبر 
من عبر (۹/۳٠۲)ء‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۷/۳١١)ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص٠١).‏ 

(۴ ) انظر : شرح السنة للبراري (ص٤۷)ء‏ والرسالة الوافية لأ عثمان ادان (ص٣۸)ء‏ ومجمسوع 
الفتاوى »)٠١۳ /١(‏ والكلام على حقيقة الإسلام والإبمان لابن تيمية (ص )٠١٠١‏ . 
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هزو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر طا وط CD I‏ 
ه - الجهمي : 


هم أصحاب جهم بن صفوان» أبو حرز السمرقندي» مولى من موالي بني راسب الأزدء 
وأصلة من الكوفة» أخذ الكلام عن « الجعد بن درهم » '' وكان فصيخا» صاحب مجادلات في 
مسائل الكلام التي يدعو إليهاء و يكن له حظ من علم الحديث وكان يلب « أصحاب 
الجحديث » بالحشوية . 


وكان آول ما ظهر في ترمذ ٠"‏ وجرت له مناظرات مع بعض «( السمنية » »في الله -تعالى 
- أثرت على إيمانه . 


واتخذه الحارث بن سريج کاتبًا له آثناء قیامه بخراسان» وحمل السلاح معه فقتله سلم بن 


)١(‏ هو : الجعد بن درهم» أول ما أظهر التعطيلء وهو مؤدب مروان بن محمد الأموي» وأستاذ الجهم بن 
صفوان» قتله حالد بن عبدالله القسري» وكان أمير العراقين (الكوفة والبصرة) من حهة هشام بن 
عبدالملك . 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري (١/٤1)ء‏ السير /١(‏ ٤۷)ء‏ وميزان الاعتدال (۲/٠٠٠)ء‏ ولسان 
ميزان )٠٠٠/۲(‏ . 

(۲ ) ترمذ : بكسر التاء والميم» وهو المتداول على ألسنة تلك البلدة» وهي مدينة قديعة على طرف مر بلخ 
الذي يقال له « حيحون )» وحرج منه جماعة كثيرة من العلماء والمشايخ الفضلاء منهم أبو عيسي 
الترمذي الإمام الحافظ صاحب « سنن الترمذي » . 
انظر : تمذيب الأسماء واللغات للنووي (۲/ ۸۹٤)ء‏ ومعجم البلدان (۲/ )۲١‏ . 

(۳ ) السمنية : فرقة تعبد الأصنام» وتقول بالتناسخ» وتنكر حصول العلم بالأخبار» نسبة إلى سومنات 
قرية با0هند . 
انظر : التعاريف للمناوي (ص »)١٠١‏ والفهرست (ص )٤١١‏ . 

٤(‏ ) الحارث بن سريج التميمي» أحد الذين حرجوا على الدولة الأموية في عهد حلافة هشام بن 
عبدالملك. وحرج معه الجهم بن صفوان و كان كاتبًا له» وقتلا عام ۲۸١ه‏ . انظر تاريخ الأمم 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا و طز اة - CD‏ 


1 
1 


أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار والي الأمويين على خراسان 
واستطاع الجهم بن صفوان وأتباعه أن يؤسسوا مهم مذهبًا في الاعتقاد حالف «للكتاب 

» و «السنّة » العقيدة الصحيحة ٠‏ ويتمثل في العقائد التالية ' 

نفي الأسماء والصفات التي يمكن إطلاقها على المخلوق» والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية 

7 القزل بان الد غبرر غل أعالة: 

۴ القر ل ناء اة والتار , 

أن الان هو المعرفة والكفر هر اهل : 


٥‏ أن علم الله حدث ا 


والملوك لاطرري -٠١١/٤(‏ ١٠١)ء‏ وميزان الاعتدال (۹/۲١٠)ء‏ ولسان الميزان (۲/ 
۲( . 

)١(‏ انظر : الرد على الحهمية والزنادقةء للإمام أحمد بن حنبل (ص »)٠١٤١ - ٠١١‏ والسنةء للإمام 
عبدالله ابن الإمام أحمد /١(‏ ۷٦٠)ء‏ ومقالات الإسلاميين (١/۳۳۸)»ء‏ والفصل ف الملل والنحل 
(۳۸۸/۱)ء وميزان الاعتدال (۲/ »)٠١۹‏ ولسان الميزان »)١٤١/۲(‏ والبرهان ق معرفة عقائد أهل 
الأديان (ص٤١).‏ 

(۲ ) انظر : الرد على الحهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل (ص »)٠١١ - ٠١٠‏ ومقالات الإسلاميين 
(١/۳۳۸)ء‏ والفرق (ص ۸١٠)ء‏ والفصل قي الملل والنحل /١(‏ ۳۸۸)ء والتبصير في الدين 


(ص ٠١۷‏ و۸١٠)ء‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص٤۳» .)٠١‏ بتصرف . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهاں وسال رضخا ودراسة - e‏ 
موتفه من الجهمه : 

لقد وقف الإمام ابن منده» ٠‏ رحه الله - ضد أهداف الجهمية؛ وذلك لما راموه من التّيل 
من عقيدة الإسلام الصافية» وقد صتف مؤلقًا في الرد عليهم -الرد على الجهمية ٠‏ كما أنه 
عرض لذهب «السلف )من خلال النصوص الشرعية -الكتاب» والسنة + وقدعرضت 
ذهب الجهميةء وعقائدهم الباطلة آنقًا . 


کا أن الإمام « ابن منده » قد رد عليهم وعلى غيرهم من خلال كتساب ؛ «التوحيد 
ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد » حيث آثبت لله جميع الآساء 
والصفات؛ التى وردت في « الكتاب » و « السنة» . 

قال الإمام «ابن منده» 'رحه الله (١‏ ذكرمعرفة أسماء الله عز وجل التي تسمّى بها 
وأظهرها للمعرفة والدعاء والذكر » ا 

ثم ساق الأدلة من « الكتاب ار ٠‏ على إثبات هذه الأسماء الحسنى .قال الله 
تعالى (٠‏ وَل الأساءٌ الخشتى فَاذْعوه ما ) "" .عن أي هريرة أن رسول الله 4 قال الله عز وجل 
تسعة وتسعون أسًا مائة إلا واحدًامن أحصاهادخل الجنة '» "'. 

وقد قام الإمام « ابن منده» ٠ر‏ حه الله - في كتاب « التوحيد » بتعداد آساء الله وقد ذكر منها 


اسم « الله » '' وحشد له الأدلة من « الكتاب » و «(السنة» «عن عبدالله بن عمر | :رضي الله 


(۱) کتاب التوحید )۱٤/۲(‏ . 
(۲) الأعراف / ۱۸١‏ . 

(۳ ) سبق تخرجه (ص۹ه) . 
٤(‏ ) کتاب التوحید (۲/ )٠١ ۱٤‏ . 
)( 


االصيدر الاين( ٠)۴١‏ 


o 
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كفك اين كزدة في أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - @ 
عنه] - |أن النبي ل قال : ٠يعني‏ لعمر ك إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفرا بآبائكم 
من کان حالما فليحلف بالله عز وجل أو لیسکت » ا 


ثم تابع الإمام «( ابن منده » ذكر بقية الأساء ومنها 'الر هن الرحيم '. والملك والالك "'» 
والرب ٠"‏ والأحد الصمد ''» وعالم الغيب والشهادة ''. 

وقد استخرق الجزء الثاني من كتاب «التوحيد» . 

ولبيان الصفات التي ورد ذكرها في « الكتاب » و « الستة » قال الإإمام «ابن منده») إن 
الأخبار ني صفات الله عز وجل جاءت متواترة» عن نبي الله 4 موافقة لكتاب الله -عز وجل 
» نقلها ا لخلف عن السلف قرتًا بعد قرن» من لدن الصحابة والتابعمين إلى عصرنا 
هذاعلى سبيل إثبات الصفات لله عز وجل والمعرفة والإيمان به - والتسليم لما خر الله 
عز وجل به في تنزيله» وبينه الرسول ب عن كتابه مع اجتناب التأوب ل والجحود 
وترك التمثيل 'والتكييف وأنّه عز وجل أزلي بصفاته التي وصف ا نفسه ووصفه 


)١(‏ أحرجه « البخاري » ك / الإعان والنذور ب٤‏ / ح۷٤11‏ (ص ۱۳۹۸)» و « مسلم » ك/ 
امان ح۳ (ص۷۲۲) . 
(۲) کتاب التوحید (۲/ ۳۳) . 
(۳) المصدر السابى (۲/ )٤۷‏ 
٤(‏ ) المصدر السابق (۲/ )٥٤‏ . 
(ه ) المصدر السابق ( ( 
(٦)‏ (۲/ .1( 
)۷ ( 
)۸( 


۲ 


5 


on 


۷/۲( . 
١‏ ) المصدر السابق (۲/ )٦١‏ . 
الملصدر السابق (۲/ )٦٤‏ . 
التمثيل : هو الاعتقاد في صفات الله آنا مثل صفات المخحلوقين» وهو كقول الممثل: له يد كيدي أو 


سمع كسمعي تعالى الله عن ذلك . 


۷ 


۸ 
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ماسو ابن مزدة قي أصول الإيمان وهسائله -خرحا ودراسة - CD‏ 
الرسول #۶ غر زائلة دونه ولا كائنة عنه» فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك 
جاحدا» ومن زعم نها محدثة م تكن ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه؛ 
والصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية؛ وذلك أن الله - تعالى -امتدح نفسه 
بصفاته - تعالى - ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدَق به الُصطفى بل وبين مراد الله عز وجل 
فی أظهر لعباده من ذکر نفسه وأس‌ائه وصفاته ... . | '' . 

تم ساق الإمام ١‏ ابن منده » بعض هذه الصفات» والتي يوصف الله بها . ويوصف المخلوق 
بها ولفروق بينه| ١‏ فمن الصفات التي وصف بها نفسه ومنح خلقه الكلام افالله عز وجل 
تكلم كلامًا أزلياء غير مُعلّم ولا منقطع فيه بخلق الأشياء» وبكلامه دل على صفاته التي لا 
یستدرل کیفیتها خلوق ولا يبلغها وصف واصف . 

والعبد متکلم بکلام حدث مُعلّم ختلف فان بفنائه ...» 0 

ولعل بعد هذاالعرض لأقوال الإمام «(ابن منده» ٠رحمه‏ الله - بتبين رآيه في الأساء 
والصفات عامة» والصفات الخبرية التي ورد فيها خبر من « الكتاب » أو «السنة » خاصة . 

وأمّا الجهمية فقد عاندت فنفت تلك الأساء الحسنى والصفات العلى؛ بدعوى التنزيه - 
ومن هنا قالت الجهمية بخلق القرآن . 


معجم ألفاظ العقيدة (ص4۹)ء وانظر شرح العقيدة الطحاوية للشيخ محمد الصاح العغيمين 
»)٠١۲/١(‏ وفتح البرية بتلحيص الحموية لابن عثيمين (ص (٠٦۹‏ [ ضمن محموع القواعد 
الطيبات قى الأسماء والصفات ] . 

)١(‏ التكييف : هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها .عماثل . مثل قول: طوله كعرضه» 
تعالى عن ذلك. انظر معجحمم ألفاظ العقيدة (ص4۷)» شرح العقيدة الطحاوية 
»)١١١/١(‏ فتح رب البربه بتخليص الحموية (ص )٠٠۹‏ . 

(۲ ) کتاب التوحید (۷/۳) . 

الصدر السابق (۳۴/ ٤۷‏ ۸) . 


اس 
= 
ست 
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فو این هده قلي أصول الإيهان وحسائله رخا ودر أسة- 
وقال الإمام أحمد ' والقرآن الكريم وليس بمخلوق» ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق» 


فان کلام الله منه ولیس منه شيء خلوق وإياك ومناظرة من آحدث فیه» ومن قال باللفظ وغیره 


ومن وقف فيه فقال لا آدري» خلوق آو ليس بمخلوق ؟ وإِنا هو كلام الله وليس بمخلوق » 


وقال أبو سعيد الدارمي "في كتابه '«الرد على الجهمية» ٠‏ ونكقرهم الجهمية ا أيصًا 
بالمشهور من كفرهم أنَّهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى ٠‏ وجهاء ولا سمعاء ولا بصرًاء ولا عل 
ولا كلامًاء ولا صفةء إلا بتأويل ضلال . افتضحوا وتبْيّنت عوراتهم» يقولون ا سمعه» وبصره 
وعلمه» وکلامه» بمعنی واحد» وهو بنفسه في کل مکان» وني کل بیت مغلق» وصندوق مقفل» 
قد أحاطت به في دعواهم حيطانها وأغلاقها وآقفاهاء فإلى الله نبرأً من إله هذه صفته» وهذا أيصًا 
مذهب واضح في إكفارهم » 

وقال اللإمام الآجري -رحه الله - " '«اعلموار ناا -تعالى -وإياكم أن قول 


المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديًا وحديثا ' إن القرآن كلام الله عز 


. )٠١١ ء٠٠١١‎ /١( شرح أصول أعتقاد أهل السنة والحماعة‎ )١( 

(۲ ) هو : عثمان بن سعيد بن حخالد بن سعيد» أبو سعيد الدارمي» الإمام الحجة» وأحمد الأعلام الثقات› 
صاحب « الرد على الجهمية »» و « نقض عئثمان ابن سعيد على المريسي الجهمي العنيد ... » . 
توق سنة ۰٠۲۸ه ‏ , 
انظر : السر ( ۴ (۳١۹‏ وطقات الشافية( ١‏ ۴ ) و الشدرات /١(‏ 0۷5 , 

(۴) (ص ۲۰۲). 

٤(‏ ) محمد بن الحسين بن عبدالله» البغدادي» أبو بكر الآجري» نسبة إلى قرية من قرى بغداد» شيخ الحرم 
الشريف» وصاحب التصانيف ومنها كتاب « الشريعة ») » توقي سنة ٠٠١‏ ٣ه‏ . 
انظر : تذكرة الحفاظ (۳/ ٩۹)ء‏ والبداية النهاية (۱۱/ ۲۷۰)» والشذرات )٠١ /٣(‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهاں وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
وجل ليس بمخلوق» لأن القرآن من علم الله - تعالى » وعلم الله عز وجل لايكون خلوقاء 

دل على ذلك القرآن والسنةء وقول الصحابة - رضي الله تعالى عنهم » وقول أئمة المسلمين 
- رحة الله عليهم » لا ينكر هذا إلا جهمى خبيث» والجهمية عند العلماء كافرة» ا 

وقد حذر « السلف » من الجهمية وقال جمع منهم بكفر الجهمية من أمثال 'سفيان الثوري ' 


» وعبدالله بن المبارك '»وسفيان بن عيينة '» وغيرهم . 


وبهذا يتين موافقة الإمام « ابن منده » لآئمة « السلف » في موقفهم من الجهمية . 


. )1۸ الشريعة (ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته (ص1۹) . 

(۳ ) عبدالله بن المبارك المروزي» أبو عبدالرحمن» الإمام العلامة والحافظ الجاهد . توقي سنة ٠۸١‏ ه. 
انظر: تاریخ بغداد (۱۰/ ۲١٠)ء‏ وفیات الأعیان (۳۲/۳)» والشذرات (۲۹۰/۱) . 

/١( تقدمت ترجته (ص۸۸)ء وانظر كلام هؤلاء العلماء قي كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد‎ ) ٤( 


. (۱۱-۷ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


: الأشعرية‎ - ٦ 
الآشعرية هم أصحاب أي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المنتسب إلى أبي موسى‎ 


وكان في بداية حياته معتزليًاء ونج طريقهم» وهو تقديم العقل على النقل» ثم أعاد النظر في 
معتقدهم» ورآى آنه لا يناسبه» ثم احتفظ لنفسه منهجًا مغايرًا وهو تأويل النصوص . 

وني آخر حياته ختمها بالأخذ عن ابن كلاب وأدعى بأنه على مذهب أحهمدبن حنبل -رحهمه 
الله كما في كتابه '«الإبانة » وصرح فيه باتباع مذهب «السلف» '. 

قال شيخ الإسلام « ابن تيمية » رجه الله «٠٠‏ ولا رجع الأشعري عن مذهب المعتزالة 
سلك طريق ابن كلاب ''ومال إلى آهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما 


قد ذكر ذلك في كته كلها ؛ ( الإبانة » و «الموجز »» و«المقالات » ' . 


ومع كون أبي الحسن الأشعري قد انتسب إلى أهل السنة إلا أنه مازال على طريقة ابن كلاب» 
وهو من أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه منكرّالقول الجهمية» لكنه 


. )۸١ /١( الملل والنحل‎ )١( 

(۲ ) انظر : تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص >٠‏ - ١٤)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي .)۲٤٠/۲(‏ 

(۳) هو ١‏ عبدالك بن سعید آبو محمد بن كلاب القطانء أحد الأئمة النكلمين» توق بخد ١٠٤۴ع‏ 

انظر : السير »)٠۷٤ /١١(‏ طبقات الشافعية (۲/١ه)»‏ لسان الميزان )۲٠١ /٠(‏ . 

٤(‏ ) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۸١۲)ء‏ واجتماع اليوش الإسلامية لابن 
القيمم (ص٠٤۲۸)»‏ وقريبًا منه. انظر: العلو للعلي الغفار للذمي (ص )۲٠۷‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيھان وسال رضخا ودراسة - CMD‏ 
نكر قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب :تعالى ٠وأن‏ القرآن معنى قائم بذاته وهو أربع 
معان» وقال أبو الحسن الأشعري أيصا بذلك» وخالفه في بعضه ' . 

وقد اتفق الأشاعرة مع أهل السنة في مسائل واختلفوامعهم في مسائل أخرى» ومن أهم 
مسائل الخلاف ؛ 

١‏ ٠الاقتصار‏ على إثبات سبع صفات ذاتية وهي ' العلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصر» 

والكلام» والحياة اوتأويلهم للصفات الفعلية أو نفيها ا 

۲ نفيهم القدرة الحادثة في الفعل . حيث جعاوا فعل العبد خلق وإحداث من الله وكسب من 

العبد» فقدرة العبد لا تأثر ها سوى كسب الفعل '' . 

۳ قوم بالتکلیف ب) لا یطاق ' . 
٤‏ -نفيهم اخسن والقبح الذاتيين '' . 
ه - قوم بالجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزاً ' . 
٦‏ - نفيهم الاقتران بين السبب والمسبب إذ لا تأثير له فيه "" . 


ومهذا يتبين الخلاف بين أهل السنة والجاعة والأشاعرة» ولعل في سبق الكفاية بالتعريف 


. )۲۸۲ انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (ص‎ )١( 

(۲ ) انظر: أصول الإبمان للبغدادي (ص )۷٦‏ بتصرف . 

(۳ ) انظر : المصدر السابق ( ص۹١٠‏ - ١١١)ء‏ والملل والنحل )۸١ >۸٤ /١(‏ . 
٤(‏ ) انظر : أصول الإبعمان (ص ١۲٠)ء‏ والملل والنحل (۱/ ۸۸- ۸۹) . 

. )٠٠۴۳ /۱( ومدارج السالكين‎ ء)۸١‎ /١( انظر : الملل والنحل‎ (٥( 

( ) انظر : أصول الإعان (ص ٠١‏ ١١)ء‏ والملل والنحل )۸٤ /١(‏ . 

(۷ ) انظر : أصول الإبمان (ص »)١١١‏ والملل والنحل )۸٤ /١(‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر کا ودر أسة- 


موقنه من الأشحرية : 

لقد تدم الكلام عن الأشعرية وعقائدهم» ومن هذه العقائد إثبات بعض الصفات ونفي 
البعض الآخر عن طريق التأويل . 

ويعد موقف الإمام «( ابن منده » من الجهمية ردا عليهم وعلى المعتزلة والأشعرية . 

وقد عرض الإمام ١‏ ابن منده » كثيرًا من الصفات التي وردت في « الكتاب » و«السنة » 
وأطال في ذلك» وأثبتت هذه الصفات لله على ما يليق بجلاله» قال -رحمه الله ٠«ذكر‏ بيان 
النهي عن تقدير كيفية صفات الله عز وجل» والدليل على إثبات صفاته» وأن الله وصف 
نفسه بالسمع» والبصرء واليمين» بترك التشبيه والتمثيل » ". 

ثم ساق الدليل من السنة على وصف الله سبحانه بأن له أصابع وقبضة» ويمين على ما يليق 


ا 


« عن ابن مسعود | 4ه ٠‏ | قال تى النبي 5 رجل فقال يا أبا القاسم» إن الله عز وجل 
يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع . 


قال ' فضحك رسول الله ب حتی بدت نواجذه؛ فأنزل الله عز وجل 3 وما قروا الله حَق قَذْرهِ 


وَالأرض ميا قَبضتَه يوم القَيَامَة وَالسّموّات مَطويّات بيمينه ¢ ا" '» ١‏ . 


~~ 


. )۲۱ /۳ ( کتاب التوحید‎ )۱١( 

. ٦۷ / الزمر‎ )۲( 

(۳ ) أحرحه « البخاري » ك | التفسير سورة الزمر ب٠‏ / ح١١۸٤‏ (ص ۲۷١٠)ء‏ و « مسلم » ك/ 
صفات المؤمنین ح۱۹ (ص )٠۲٠٤‏ . 

. )۲۱ /۳( کتاب التوحید‎ ) ٤( 
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هزو این زه قلي أصول الإيحان وسال ر ظا و طز اة - CD‏ 


والله تعالی خلت آدم - یاو 'بيديه» قال اللإمام « ابن منده» '« ومن صفاته التي وصهة 
ہا نفسه وامتدح ہا یداه» ومدح آدم - اطا ٠‏ إذ خصه بخلقه ها دون عباده . 


o٤‏ ےم رەو 


قال الله - تعالى - لإبليس :3 ما مَنَعَكَ أن َسَجُد ًا حَلَقت بِيْدَيّ ) ٠"‏ وقال مباينة للأوثان . 
آم َم أَيدِيَبْطِشُونَ با ) الاي الام 

وقد تقل الإمام «( ابن منده » عن بعض العلماء من « السلف »» ما جب أن يكون عليه المسلم 
تجاه صفات الله تعالى . ومنها قول فيان بن عيينة (١‏ کل شيء وصف الله به نفسه في کتابه فقراءته 
تفسبره» وليس لأحد أن يفسره» "" . 

وأما من نفى الصفات عن الله» فقال ؛ لا يتكلم» أو لا يسمع» أو لايرضى» أو لا يغضب 
ونحو ذلك فقد نقل قول إسماعيل بن إبراهيم المذلي - رحه الله - ' في الرد عليهم «من زعم أن 
الله لا يتكلم» ولا يسمع» ولا يبصر» ولا يغضب» ولا يرضي وذكر الآشياء من هذه الصفات 
فهو کافر بالله هذا ندين الله عز وجل » '' . 

وقد أكثر العلماء الأجلة من « السلف » التحذير من بدعة القول بالتعطيل» والتشبيه . 


قال نعیم بن حاد الخزاعي - ره الله 


() ص ۷ : 

E (OF) 

(۳ ) کتاب التوحید (۳ / ۸۸) . 
(< ( 

(( 


۲ 


اللصدر السابق (۳/ .)۳١۷‏ وانظر الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد للبيهقى (ص۱۸١١)‏ . 


ه) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن معمر المذلي» أبو معمر القطيعي» الثقة» توفي سنة ١۲۳ه‏ . 

انظر : الكاشف »)۲٤١ /١(‏ والتقريب (ص )٤٤‏ . 

( كاب جد( 

(۷ ) هو : نعيم بن اد الخزاعي» أبو عبدالله الفرضي الأعور» حرج له البخاري وهو صدوق بخطي» 
توقي سنة ۲۲۸ھ وقیل ۲۲۹ه . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا وط اة - CD‏ 


« من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ماوصف 
الله به نفسه ورسوله تشبیها) '' . 

وقال الإمام آحمد بن حنبل - رجه الله ٠۰‏ لا یوصف الله إلا با وصف به نفسه» او وصفه به 
رسوله 45 من غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل» بل یشبتون له ما آثبته لنفسه 
ا والصفات العلياء ويعلمون أنه '( لَيْس كوثله كَيْءٌ وَهُوَ السَمِيع البصين) 1 
لاني صفاته» ولا في ذاته» ولا في أفعاله» '' . 

قال « ابن تيمية » ٠ر‏ حه الله -في الرد على الأشاعرة وغيرهم من ثبت بعض الصفات دون 
ن 

« يقال ' القول في بعض الصفات كالقول في بعض» فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي 
بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصر» متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل 
ذلك كله حقيقة» وينازع في حبته ورضاه» وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك م جارا» ويفسره إما 
بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات» من النعم والعقوبات . 

فيقال له ' لا فرق بين ما نفينه» وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخر » '' . 

ومن هناك يتبين موافقة الإمام « ابن منده » للسلف في إثبات جميع الصفات لله عز وجل» 


كا جاء بذلك النص من الكتاب والشتةء والرد على الأشعرية في ذلك . 


انظر: ميزان الاعتدال للذهي (۷/ ١٤)ء‏ الکاشف (۲/ »)۳۲٤‏ التقريب (ص )٤۹١‏ . 

محموع الفتاوی /٠(‏ ١۹٠)ء‏ وعقيدة عبدالغي (ص ۹٩‏ ) . 

. ١١ / الشورى‎ 

. )۲٠١۷ /٥( جحموع الفتاوی‎ 

ججموع الفتاوى (۳/ »)١۷‏ التدمرية لابن تيمية (ص ١۳)ء‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


للشيخ فاح بن مهدي (ص )۷٩‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


المبحث الغاني 
طريقة الإمام ١‏ ابن منده ›» ني ارد على المخالفين 


للإمام « ابن منده» ٠ر‏ حه الله - طريقة متميزه في الرد على المخالفين» وهو موافق لما عليه 
أئمة ١‏ السلف » رهم الله تعالى - ويمكن بسط الكلام حول هذه الطريقة من خلال تقسيمها 
إلى طريقتين اثنتين وما 

. الطريقة العلمية النظرية» و۲ :الطريقة العملية التطبيقية‎ ١ 
: أولا : الطريقة الحلمية النظرية‎ 
وهذه الطريقة ها تعلق با قبله وتتمثل في مصتفات الإمام « ابن منده » في جال العقيدة والدفاع‎ 
عنها.‎ 

ويمكن إ حال الكلام في ذلك على النحو التالي : 
١‏ -من الناحية التصنيفيةء يمكن تقسيم ذلك إلى جالين اثنين هما : 

أولاً 'العرض وبسط عقيدة آهل السنة وال اعة ويتمشل في كتاب الإيان) 
وكتاب «١‏ التوحيد ومعرفة أساءٌ الله عز وجل وصفاتّه على الاتفاق والتفرد» . 

ثانيا : الرد والدفاع عن مقيدة أهل السغة والجهاهة. وهي العقيدة الإسلامية وبيان 
تهافت الاعتقادات المخالفة» ودحض حجج أصحااء وبيان زيف باطلهم ويتمثل ذلك في 
كتاب :( الرد على الجهمية) . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


۲ التاحية « الكيفية» ''للمصتفات التي ألّفها الإمام ١ابن‏ منده» في جال العقيدة 
وهي حقيقتها ترجع إلى جال واحد» وهو العرض فقط؛ ولا وجود للرد إلا في تسمية 
الكتاب . 

۳ تجنب ذكر أساء الفرق وزع ئها والمنافحين عنهاء من الفرق المخالفة لأهل السنة والجاعة 
غالبا . 

> عرض آقوال الفرق المخالفة» وهذا قليل دون ذكر آدلتهم وشبههم حول الآدلة '"غالبًا 
وهذا منهج تميز به , بالإضافة إلى كونه هجر كل ما يمت للمخالفين للعقيدة الصحيحة» من 
أهل الأهواء والفرق المبتدعة . 

ه أن الرد على العقائد الباطلةء والأهواء الضالةء والبدع المنحرفة» يتم عن طريق عرض عقيدة 
« السلف » أهل السنة والجاعة» وبضدها تتبين مقدار المخالفة» والقرب والبعد عن الحق . 

٦‏ -التمسك بالدليل الشرعي من « الكتاب » و « السنة » في كل عقيدة يأخذ بها المسلم» وتجنب 
مصطلحات آهل الكلام الحادثة والبدعية وذلك تربية للناشئة على العقيدة الخالصة من 
شوائب الشرك» والبدع . 


۷-التحذير من خالفة طريقة أهل السنة وا لج اعة في العقيدة وفي الاستدلال ها . 


N (١( 
, )۴۴۹۱( انظ + کان امان‎ )( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فكع اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

انيا : الطريقة الحملية التطبيقية : 
وتتمثل هذه الطريقة في الفقرات الاآتية ' 

١‏ -عدم التلقي عن المخالفين للعقيدة الصحيحة من أهل الآهواء والبدع» لما في التلقي عنهم من 
الفتنةء والميل نحو بدعهم» وأهوائهم» بالإضافة إلى كون ذلك حاية للمتعلم وزجرّالمن 

۲ -عدم مجالسة المخالفين للعقيدة الصحيحة من آهل الأهواء والبدع» لمالذلك من الآثار 
ا لخطيرة المترتبة على تلك المجالسة» ومنها الرضابم) هم عليه من الباطل» وعدم اللإنكار 
عليهم» وإلقاء الشبه التي تكون سببًا للزيغ عن الهدى . ' 

٠ ٣‏ التحذير والتشهير بمن عرف عنه اتباع الهوى وفعل البدع المضلةء وفي ذلك أبلغ الزجر عن 
بدعته ومصاحبته . 

. ' مقاطعة كل من اتصل بالمخالفين للعقيدة الصحيحة» من هل الأهواء والبدع ليحذر‎ - ٤ 

ه -المنع من تعليم من عرف عنه المخالفة من آهل الآهواء والبدع» وأن مقصدهم خلاف التعلم 


. )١۸ص( تقدم الكلام عليه في موقفه من التلقي عن أهل الأهواء والبدع‎ )١( 

(۲ ) تقدم الكلام عليه في موقفه من جحالستهم (ص١۷)‏ . 

(۳( تقدم ف الموضع السابق (ص١۷)‏ حيث حدر الإمام « ابن منده » من أي تعيم الأصبهان للحلاف 
با كماقم دة 

٤(‏ ) انظر : الموضع السابق (ص )۷١‏ حيث قال الإمام: « على الداحل عليهم حرج أن يدحل جلسناء 
أو يسمع مناء أو يروي عنا ... » . 

(ه ) انظر : الموضع السابق (ص 1۸ - )1٩‏ بالإضافة إلى ما ذكر عن أئمة « السلف » من أمثال ابن 


سيرين» وأيوب السختيان . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فكع اين كزده قي أصول الإيحان وحسائله رخا ودراسة - 
٠‏ - الشدة والحزم مع الخصوم» وخاصة من عرف عنه المجاهرة بالمخالفة واتباع الهوى» وفعل 
البدع المحدثة في الدين ". 


@ @ @ 


. انظر : الموضع والصفحة السابقة‎ )١( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


الباب الغاني 
منهج الإمام ‹ این منده » - رحمه الله - 
في تقریر الإیمان بالله 
وغه فصلان : 
الفصل الأول : منهجه في تقرير الإيمان بتوحيد الربوبية والآلوهية . 


الفصل الغاني : منهجه في تقرير الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات . 
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کو این ده قلي أصول الإيھان وسال ر کا ودر أمة- C™‏ 
الفصل الأول 
منهجه في تقرير الإيمان بتوحيد 
الربوبية والألوهية 


ويه مبحنان : 
المبحث الأول : منهجه في تقرير توحيد الربوبية . 
ويه مطلبان : 
المطب الأول : تعريف توحيد الربوبية في اللخة والأصطلاح . 
المطلب الثاني ١‏ أدلة توحيد الربوبية . 
المبحث الغاني : منهجه في تقرير توحيد الآلوهية . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف توحيد الألوهية ني اللخة والأصطلاح . 
المطلب الغاني : أدلة توحيد الألوهية . 
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ڪؤڪو اين كزدة قي أصول الإيكان وحمائله ر طا ودراسة- C™‏ 
تمھىد : 
الإيمان باه - تعالى - هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة» وحاجة الإنسان إليه أعظم 
من حاجته إلى الطعام والشراب؛ ولا سعادة ولا فلاح له إلا بالإيمان بالله» ومعرفته» والإأقرار به» 


وإفراده بالعبادة» وبغبره لا یون إلا شقبًا معذبًا 


وهذا الركن يقتضي معرفته والتصديق بوجوده» والتعرّف عليه من خلال ما أودعه الله في 
الفطر السليمة من معرفة الله والتصديق بوجوده» وكذلك التعرف عليه من جهة سئه الحسنى 
وصفاته» والتي وردت بنص شر عي ۰ 

وبالنظر والتفكر في خلوقاته بقسميها الكونية 


ر ° a * 1l‏ ى f‏ ھە 7 o r‏ و و e ّ 5 ١‏ 
سَنرمهم آياتتا في الفاق وني أ حتى يمن هم أنه احق ) ''» ومن ثم عبادته التي هي الخاية 


والنفسية كا قال -تعالى (٠‏ 


الأفقية 


قال -تعالی ٠‏ وما حَلَقْتٌ ان َالإنس إِلاًلِيعْبدونٍ) '. 


والله - سبحانه - لا خلق الخلق م يتركهم هملاء بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبلغوهم 
أوامر رهم» وجميع رسالات الرسل من أوم نوح - عليه الصلاة والسلام - إلى آخرهم محمد 4 


u 1‏ 8 ر 2 ٥‏ ےر ° . 2 ور o3ogs‏ 
كلها تدعو إلى الإیمان بالله وتوحیده .قال الله -تعالى (٠‏ وقد بعفتا في كل أَمَة رَسولا أن أعبدوا 
الهوَاجُكَنبُوا الطّاعُوت) '. وقال تعالى وما أَرسَلَتَا ِن قَبْلكَ مِنْ سول إلا وجي إِليه أنه لاله 
4 ەو 


إلا أا قاعبدونِ) '' . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر کا ودر أسة- 


وقد اعتنى آئمة « السلف » بهذا الركن عناية عظيمة من حيث الدراسة والتتبع لآي « القرآن 
الكريم »» وما دلت عليه « سَّة » المصطفى ل وبعد النظر والاستقراء تبين هم أن التوحيد 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي ' 
| -توحيد الربوبية . ٣-توحيد‏ الألوهية . 
٣۳‏ -توحيد الأساء والصفات . 
وقد قزر الإمام « ابن منده) ١‏ رحه الله - هذا التقسيم» واستدل له من «الكتاب » و 
« السنّة » كا في كتابه ٠‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفات على الاتفاق والتفرد » 
كما سأبين لاحقا؛ وليس هذا التقسيم بدعًا من الإمام «ابن منده» ٠‏ رحه الله - بل له سلف 
ني ذلك وهو الإمام حمد بن جرير الطبري - ر حه الله - حيث أشار إلى تقسيم التوحيد إلى 
ثة أقسام كا تقذم» وذلك في تفسيره ' 
ومن ورد هذا التقسيم» وأشار إليه شيخ الإسلام « ابن تيمية » ' وتلميذه «ابن القيم» ' 
وغيرهما "من آئمة « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - وإن كان بعض العلماء "من « السلف » قد 
قشم التوحيد إلى قسمين وما 


. -التوحيد العلمى الخبري ويشمل توحيد الربوبية» وتوحيد الأساء والصفات‎ ١ 


, )۳۲ = ۲۷/١ ( انظر : مقدمة تحقيق كناب التو حید لابن منده‎ )١( 

(۲ ) انظر : حامع البیان عن تأویل آي القرآن (۱۱/ ۱۷۳» ۱۰۹/۱۲ )۸/١۳‏ وغيرها . 

(۳) انظر : التدمرية لابن تيمية (ص > - هد) . 

. )٤٠۹ - ٤٦۸ /۳( انظر : مدارج السالکین لابن القیم‎ ) ٤( 

- ٤٦ص‎ ( وتحريد التوحيد للمقريزي‎ ء)٠١‎ ٠٠٤ /١( انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


. )٤٦۹ »٤٩۸ /۳( انظر : مدارج السالکین‎ ) ٩( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ا ظا و طز اة - CS‏ 


۲ - التوحيد الإرادي الطلبي وهو توحيد الآلوهية . 


ولا تعارض بين هڏين التقسيمين . 
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کزکو این هزد قي أصول الإيحان وحسائله ر کا ودر اة - CD‏ 
الطب الأول 


تعريف توحيد الربوبية ني اللخة والأصطلاح . 


| - تعريف توحيد الربوبية في اللغة ' 

شار الإمام « ابن منده » 'رحه الله - إلى معنى الربوبية في اللغة» وذلك عند بسطه الحديث 
ع أا اي ر اها قال ری ام ااا عرو ال کیرب کل کے واک 
وهو من الأسماء المستعارة لعبده إذا ملك قيل ربّه » ".ثم استدل على ما يقول بالأدلة التالية ' 

2 e * » 

« قال عز وجل حكاية عن فرعون :3 قال فِرْعَوّن وَمَا َب الْعَالْينَ ۲٢‏ رب السموات 
رًالأزض وَمَا تَا إن كم مو قن) "» وقال التبى 4 ١‏ إذا قال !رب العالين قال الله ٠‏ 
حمدني عبدي » ""» وقال ؛ |الرسول 4 | رب الناس اشف البأس » '"» ''. 

ويلاحظ هنا عدم استيفاء الإمام « ابن منده » ار حمه الله - لحميع معاني الربوبية في اللغة» 


ت عا وا کر اا 
قال الإمام ابن قتيبة ' 'رحه الله - في « تفسير غريب القرآن » '« الرب 'المالك» يقال هذا 


کتاب التوحید (۱/ )٥۷‏ . 

. ۲٤١ - ۲۳ / الشعراء‎ 

أحرجه « مسلم » ك / الصلاة ح۳۸ (ص )٠١۷‏ . 

أحرجحه « البخاري » ك / المرضى ب /۲١‏ ح٥۷٦٠‏ (صض (٠۲۲٠١‏ وفي ك | الطب ب۸٣‏ | 
ح۲٤۷‏ (ص۱۲۳۲)» وح ٩۳٤۷ء‏ و ح٤٤۷٥‏ (ص ۱۲۳۳) و» « مسلم » ك / السلام ح٦٤‏ 
(ص۹۷۲) . 

. )٥۷ /۲( کتاب التوحید‎ )٥( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا وط اة - CD‏ 


واا ا ر الغلام» أي مالكهء قال الله -سبحانه ٠‏ ازجع إلى رَبك ) "أي 
إلى سيدك» ولا يقال لمخلوق هذا الربٌ» مُعرفً بالألف واللام كما يقال لله» إنا يقال هذارب 
كذاء فيعرّف بالإضافةء لأن الله مالك كل شىء» فإذا قيل 'الرب دلت الألف واللام على معنى 


العموم» وإذا قيل لمخلوق رب كذا ورب كذا نسب إلى شىء خاص لأنه لا يملك شينًا غيره » 1 


وقد فصل القول في معنى « الربٌ » الإمام أبو بكر بن الأنباري ر حه الله -فقال (١‏ 
الرب ينقسم على ثلاثة أقسام» يكون الربٌ 'المالك» ويكون الربٌ 'السيد المطاع» قال الله - 
تعالى '( فيْسقّي رب مرًا) ٠"‏ ويكون الربٌ المصلح» '. 

وقال الإمام ابن فارس " :رهه الله - في معجمه مقاييس اللغة '« الربٌ» الراء والباء يدل 


على أصول» فالآول إصلاح الشيء والقيام عليه» فالربٌ امالك والخالق والصاحب» والربٌ؛ 


)١(‏ هو : عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد من أهل العلم بالتفسير» والحديث» والعربية» 
والأشعار» صاحب اللصنفات الناذ م اا ريل مكل 
الق ران »» و « تأويل تلف الحديث ». توفي سنة ١٠۲۷ه‏ . 
انظر : وفيات الأعيان (۳/ ١٤)ء‏ والكامل ق التاريخ لابن الأثير /٣(‏ ١٤)ء‏ وبغية الوعاة (ص 


.)۱ 


(۲) يوسف / ۰۰ . 

(۳) ( ص ۹). 

٤(‏ ) هو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أبو بكر الحافظ اللغوي» والأديب» توقي سنة 
۸ه انظر: طبقات الحنابلة لأ يعلى (۲/ ٩1)ء‏ ومعرفة القراء الكبار للذهي (۲۸۰/۱)ء 
والمقصد الأرشد .)٤۸۸/۲(‏ 

. ٤۱ / يوسف‎ )۰( 

( ) نمذيب اللغة للأزهري /٠١(‏ ۱۷۷) . 

( 7) تقدمت ترجته (ص۹٤)‏ . 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - CPD‏ 
اللصلح للشىء» يقال رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها '». 
ويتبين نما سبق موافقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله - هؤلاء الأئمة الأجلة في تفسير معنى 


« الرب » » وإن م يستوف الكلام حوله ٣‏ 


۲ - تعريف توحيد الربوبية في الأصطلاح : 

هو « الإقرار بأن الله -تعالى - رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه اللحيي المميت» 
النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله» وبيده الخير كله» القادر 
على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك » 3 

وقال شيخ الإسلام « ابن تيمية» ١‏ رحمه الله عند حديثه عن أنواع الشرك في توحيد 
الربوبية '« وأمّا النوع الثاني فالشرك في الربوبية فإن الرب - سبحانه - هو المالك المدبر» المعطي 
المانع» النافع» الضار» الخافض الرافع» المعز المذل» فمن شهد أن المعطي.» أو المانع» أو الضارء 
أو النافع» أو المعزء أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته» '' . 


وقال الإمام « ابن القيم » رحمه الله عند كلامه على ارتباط الخلق والأمر بأسماء الله 


. )٠٠١ /١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
مادة « ربب )»> ولسان العرب لابن منظور‎ »)٠١٤/١( وللمزيد انظر: كتاب الصحاح للجوهري‎ (+( 
مادة ( ربب)ء والمصباح انير للفيومي (ص ١١١)ء والقاموس الحيط للفيروز آبادي‎ )۳۹۹/١( 
مادة‎ )۳۲۱ /۱( ٩ والمعج مم الوسيط» ممع الغ اة العربي‎ »)١١١ص(‎ 

« رب » , 

(۳ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للإمام سليمان بن عبدالله (ص۳۳)ء وانظر: القول المغيد 
على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صا العثيمين )٥ /١(‏ . 

. )۷٠١ /۲( جحموع الفتاوى (١/1۸)ء وانظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ ) ٤( 
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كفك أن كزدة في أصول الإيهان وسال رخا ودر أسة- CD‏ 
الثلاثة ‏ |الله» والرب» والر حن ١|‏ فاسم « الرب » له الجمع لجميع المخلوقات فهو رب كل 
شيء وخالقه» والقادر عليه» لا برج شيء عن ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبدله 


في قبضته» و تحت قهره ) ا 


المطلب الغاني 
أدلة توحيد الربوبيستة 


إن الإيان بالله -تعالى - ومعرفته»ء والإقرار له بالخلق» والتدبر» والملك» من الأمور التى 
اتفق عليها البشر قاطبة» وتواطأت عليه القلوب والآلسن؛ عدا شواذ من أهل الزيغ والفسادى 
اجتالتهم الشياطين کا هو عند فرعون وقومه» حيث قص الله علينا قوله ؛ ‏ أا ربكم الال 


. )٤١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر کا ودر أسة- 


اومع قوله بلسانه وکفره إلا آنه في قراره نفسه یثبت يثبت الربوبية لله» قال -تعال -خراعنهم 3 


02ے 


۱1۱ ووه ل(‎ ۱ Fer 
وَجَحَدّو ا واستيقنتها سهم ظا وعَلوٌ‎ 


وقال تعالی عن كار قريش ۰ قذ تعْلَم ٳِنه يرك الَذِي يمُولون َم لا يكذبوتك وَلَكنُ 
الظَالِينَ باياتِ الله حون ) ''. 


Vd O ys 
' ساتم من ا لى السَمَوَاتِ وَالأرْص وَسَخر الشمْس وَالمَمرَ ليقو الله فاا يوْقَگون) !' .وقال‎ 


ھا ےت 


(فَلّ يِن الأرْضُ وَمَنْ يها إن كَنعْمْ َعْلَمُونَ # سَيمُولُون له فل اقلا كرون ) إلى قوله (١‏ مانا 
سرون ) | . 
قال شيخ الإسلام «( ابن تيمية » ٠‏ رحه الله - عند حديثه عن توحيد الربوبية :م ينازع 


في صله أحد من بني آدم» وإنما نازعوا في بعض تفاصيله كنزاع المجوس ٠"‏ والثنوية » والطبيعية 
)١‏ النازعات/ ٠٤‏ وانظر: « الطبري » (١۳/١٠)ء‏ و « القرطي » (۱۹/ )١١١‏ . 

النمل/ ٤١ء‏ وانظر: « الطبري » /٠۹(‏ ۹١٠)ء‏ و « القرطي » (۱۳/ )١٠١‏ . 

الأنعام/ ۳ وانظر: « الطبري » (۷/٠۱۸)ء‏ و « القرطي » )۲٠۹۸ /٦(‏ . 

العنكبوت/ ٠٦١‏ وانظر أيضًا » لقمان »٠٠/‏ والزمر /۳۸» والزحرف /۹» ۸۷» وانظر: «الطبري 
» (١۱۱/۲)ء‏ و « القرطي » (۱۳/ ۲۳۸) . 

)٩۷ 4٦/١١( » وانظر: « الطبري » (۱۸/ ۷٤)ء و « القرطي‎ ۸۹ = ۸٤/ المؤمنون‎ )١( 


۲ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
( <( 


٤ 


( ) المجوس: هم عبدة النيران القائلون إن للعا م أصلين: نور» وظلمة . وقيل الجوس في الأصل النجحوس 
لتدينهم باستعمال النجاسات» والمجوس أقدم الطوائف وأصلهم من بلاد فارس» وقد نبغوا قي علم 
النجوم. 
انظر: الملل والنحل للشهرستان /١(‏ ١١٠)ء‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم (ص )٠٠٦‏ . 
الثنوية : من ديانات الفرس» ويزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بجخلاف الجوس فإمُم قالوا 
بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوئه» وهؤلاء قالوا بتساويهما قي القدم» وانظر؛ الملل واللحل 
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کزکو این زه قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


'» والقدرية ٠"‏ وأمثام من ضلأل المتفلسفة 'والمعتزلة '' ومن يدخل فيهم » 
هذا وقد استدل الإمام « ابن منده » ١‏ رحه الله - لإثبات توحيد الربوبية» وأطال الحديث 


حوله؛ وما ذلك فائه» ولكن -في) يظهر -لكون إثبات الربوبية يستلزم إثبات توحيد 
2 2 ہر کرو 


الألوهية .قال - تعالى ۰( يا اڇا الاس ادوا ربكم الي حَلقَكُم وَالَذِينَ من فلكم لَك 


للشهرستاني (١/۲۹۸)ء‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص ۸۸)ء وإغاثة اللهفان 
ن ال ( ص : 
)١(‏ الطبيعية : وهم من الذين ركنوا إلى الحسوس وظنوا أن لا عام سواه وهم الدهرية» الذين عطلوا 
الصانع عن صنعته» وهؤلاء كما قال ابن القيم - رحه الله - : فرقتان . 
فرقة قالت : إن الخالق سبحانه لما حلق الأفلاك متح ر كة أعظم ح ركة دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر 
على ضبطها وإمساك حر كاتا , 
وفرقة قالت: إن الأشياء ليس هما أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل. فإذا حرج ما كان بالقوة 
إلى الفعل» تكونت الأشياء: م ركباتماء وبسائطهاء من ذاتماء لا من شيء آخر . 
انظر : إغاثة اللهفان لابن القييمم (ص ٠٦١۲‏ ١۳١1)ء‏ والملل والنحل للشهرستاني )٠١٠/۳(‏ . 
سبق التعريف ما (ص۸۹) . 
امتفلسفة : فالمقصود بالفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤيدها ثم صار هذا في عرف كثير من 


کے لے 
چ 
س سے 


الناس مختصا عن حرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه وأحص من 
ذلك: أنه قي عرف المتأحرين اسم لأتباع « أرسطو )» وهم المشاؤون خاصة» وهم الئن مدي 
«ابن سينا » طريقتهم وبسطهاء وقررها . وهي الي يعرفهاء بل لا يعرف سواهاء المتأحرون ممن 
لمتكلمين. إغاثة اللهفان لابن القيم (ص ١‏ ١١)ء‏ وانظر الملل والنحل للشهرستان (۳۹۳/۲ - )۳٠۹‏ 


(< ( سبق التعريف ها (ص۸۹) 


. )۳۸ /۱( ججموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٥( 
. ۲١ / البقرة‎ )٦( 
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ڪښڪو أبن كزدة قي أصول الإيحان وسال رخا ودر اة - CM‏ 
فإيراده آدلة توحيد الربوبية من باب إثبات توحيد الألوهية االعبادة | ويمكن تقسيم ما 
ساقه من الأدلة إلى ثلاثة أقسام ' 
١‏ دلالة الفطرة . 
۲ -دلالة معاني سء الله وصفاته . 
۳-دلالة النظر إلى المخلوقات وهي على قسمين ' 
أ-دلالة كونية «( الأفقية» . 


ب -دلالة نفسية 


اول : دلالة الخطرة : 
إن عامة بني آدم يؤمنون ويعترفون بو جود الله -تعالى - عن يقين» لأن الفطر مجبولة على 
معرفة الله -تعالى -وإن) محصل الانحراف والتكذيب لعوامل أخرى . 


وقد شار الإمام « ابن منده » ر حه الله - إلى دليل الفطرة» وأنه كاف لمن لم يعرف اللإسلام 


فقال '« ذكر استدلال من لم تبلغه الدعوة ولم يته رسول » '» واستدل الحافظ « ابن منده » لذلك 


6ه 3 


ما أخبر الله به عن إيمان نبي الله إبراهيم ٠‏ اة قبل الرسالة .قال الله عز وجل إن وَجُهُْت 
(۱( کتاب التوحد )۳١١ /١(‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وحسائله رخا ودراسة - CW‏ 
وَجُهي لِلَذِي قَطَرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْصَ حَنيمًا وَما أا ِن انرك ) "» '» . 

وأوضح الإمام « ابن منده » ٠‏ رحه الله - في كتابه ١‏ الرد على الجهيمة » أن الإنسان مجبول 
بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبیته قال «١‏ باب اني قوله جل وعز وذ أَحَدَ رَبك مِنْ ِي 
آم مِنْ ظَهورهم ديهم وَاشهدَهُم عل انيهم أت ربكم فالا بی هنتا أن ولوا يَوْم 
الْقَيَامَة ةا ٿا عَنْ هَدَا عَافِلِنَ ) ا ا 

وذكر الإمام «( ابن منده» ١‏ رحمه الله -الآقوال في هذه الآية وني معنى صفة خلقهم» 
وإقرارهم» وإشهادهم على أنفسهم '. 

وأطال الحديث حوهاء لكن المقصود من ذلك كله إثبات معرفة الله -تعالى »وأنه قد 
جبلت الفطر على ذلك . 

قال الإمام ١ابن‏ منده » عن ابن عباس» « وإذا أخذ ربك من د بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
قال ' فمسح الله جل وعز صلب آدم ٠‏ ا فأآخرج من صلبه ما يكون من ذريته إلى يوم 
القيامة» وأخذ ميثاقهم أنه رهم فأعطوه ذلك» فلا يسأل أحد كافر ولا غيره .من ربك ؟ إلا قال؛ 


الله ريي » '. 


وقد قرّر علماء « السلف » ٠رحمهم‏ الله تعالى - هذه المعرفة الفطرية . 


(۱) الأنعام / ۷۹ . 

( 4 اط كاب الخد( : 

. ٠۷۲ / الأعراف‎ ) ۳( 

. )١١ الرد على الحهمية (ص‎ ) ٤( 

(08 تقر الضدر الما( ٣ة‏ ۷ 

() المضدر السابى (ض 1۷): وانظر « الطري » (۹ (٩۷‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


كفك اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - 

حيث أشار الإمام أبو القاسم التيمي ١‏ رحمه الله في كتابه «( الحجة في بيان المحجة » 
إلى أن هذه المعرفة ضرورية فطرية» وذلك في كثير من المواضع» ومنها قوله '«وقد ذكر بعض آهل 
العلم أن الفطرة ها هنا هي الفطرة الغريزية التي هي موجودة في كل إنسان إن كل أحد يرجع إلى 
غريزيته عرف خالقه . وذلك معنی قوله -تعالى ٠‏ (فِطرَة اله الي قَطَرَ الاس َلْهَا ) ''. 
وهذه المعرفة هي المعرفة التي أخبر الله - تعالى - بوجودها من الكُمّار» وذلك في قوله ا (وَلَيْنْ 
سَألَهُمْ من خی السَمَوَاتِ وَالأرد ص لَيقَولَنٌ الل ) ' . وقال -تعالى ٠١‏ قدا رَكبُوا في الْمُلْكُ 
دوا الله مخلصينَ لَه الذي ) "'فحين ظهرت همم حال الضرورة وانقطعوا عن أسباب الخلق» ولم 
فا ا و ا و ا ا غر ا 

إن النافعة هي المعرفة الكسبية .إلا أن الله - تعالى - فطر الناس على المعرفة الغريزية» وطلب 
منهم المعرفة الكسبيةء وعلق الثواب بها والعقاب على تركها» '. 

وقال شيخ الإإسلام «( ابن تيمية » ره الله - بعد بحث له طويل في الفطرة» وذلك في كتابه 
« درء التعارض » ١‏ وأمّا الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسان» لا يغفل عنه أحد 
CE E E E‏ 


تذكيرًاء فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها العبد» '' ٠‏ 


)١(‏ هو : إماعيل بن محمد بن الفضل» أبو القاسم التيمي الإصبهان» الملقب بقوام السنة» المحدث الكبيرء 
إمام قي فنون عدة ومنها الحديث» والتفسيرء واللغة والأدب» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ 

انظر : السير (١۲/٠۸)ء‏ والبداية النهاية (۲۱۷/۱۲)ء والشذرات (>/ )٠٠١‏ . 

.٠١/ الروم‎ )۲( 

(۳ ) لقمان »۲٥/‏ والزمر / ۳۸ . 

. ٠١ / العنكبوت‎ ) ٤( 

.)6/۲( )°( 

. )٠٤٤ />٤( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ ) ٦( 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

يتبين با سبق موافقة الإمام « ابن منده ) ر حه الله - لأهل السنة والجاعة» في القول بدلالة 
الفطرة على معرفة الله والإقرار بوجوده» حيث إن الاعتراف بالخالق فطري ضروري وأمّا ما 
يحصل عند بعض الناس من فساد فطرته؛ فإنه بحتاج إلى دلائل أخرى لتأكيد إيمانه بالله - تعالى .٠‏ 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني ' ٠‏ رحه الله ٠١‏ آنا لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب 
والسنةء لينال المؤمن بذلك زيادة اليقينء وثلج الصدر» وإن| آنكرنا طريقة آهل الكلام على ما 
أسسوا فإغمم قالوا 'أوّل واجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري "» وهذاقول خترع 
م يسبقهم إليه أحد من « السلف »» وآئمة الدين» ولو أك تدبرت جيع أقوا لهم وكتبهم لم تجد 
هذافي شيء منهاء لا منقول من النبي #5 ولا من الصحابة - رضي الله عنهم -وكذلك 
التابععمين بعدهم .وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدور هذه الأمة 


والسفراء بيننا وبين رسول الله ع ؟» ''. 


@ @ @ 


)١(‏ هو : منصور بن محمد بن عبدالحبار التيمي أبو المظفر السمعان أحد الأئمة المشاهير» والمحدث الفقيه» 
توق سنة ٤۸٩‏ ه. انظر : السير /٠۹١(‏ ١٤٠١١)ء‏ طبققاكت الشافعية )٠٠١/١(‏ . 

(۲ ) انظر : أصول الإيعان لعبدالقاهر البغدادي (ص ۸٠١)ء‏ والإرشاد للجحوييٰ (ص١٠٠)ء‏ والإنصاف 
للباقلاي (ص۳۳)ء والغنية ف أصول الدين للمتولي (ص١٠ه)»‏ وشعب الإعان للقصري (ص١۳).‏ 

(۳ ) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي (۲/١۲٠ء »)٠١١‏ وانظر: اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
لعدي بن مسافر (ص۲۲)ء وحمو ع الفتاوى لابن تيمية »)۷١/١ »٦/۲(‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية »)۳۲٤ /٤(‏ وبيان تلبيس الحهمية لابن تيمية (۱/ ۹٠۲)ء‏ والفوائد لابن القيم 
(ص ۰۲۰۹ ۲۱۹ - ۲۲۳)» وشفاء العلیل لابن القیم (ص ۲۳۸ - ۳۰۷)» وکتاب یع الرسل کان 
دينهم الإسلام لابن رحب (ص١١)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »٠١ »۲۷ »۲٦/۱(‏ 
)٣‏ والمعرفة في الإسلام مصادرها ومجحالاتما د/ عبدالله محمد القرني (ص ۲۱۳ - )۲٠١‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا وط اة - @ 


انيا دلالة معاني أسماء الله وصفاته ' 

لله - تعالى - آساء وصفات» هي في غاية الحسن والكال» لا تشبه صفات المخلوقين» قال - 
فال (٠‏ لیس کله تيء وَهُوَ السَِيع البصِير ) 0 

وقد دلت كثير من معاني أسياء الله وصفاته على توحيد الربوبية ‏ والذي هو إفراد الله - تعالى 
-بالخلق وا ملك والتدبير .فهو الذي أوجدهم من العدم» والمالك حم ولسائر المخلوقات يعطي 


ويمنع من يشاء» ويبسط الرزق ويقبضه عمن يشاء» وله النفع والضر . 


(0 ل 
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کزکو این كزده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


وقد شار الإمام « ابن منده» ١‏ رحمه الله - إلى دلالة معاني أسماء الله وصفاته على توحيد 
البو ولك ع ا ع ا ا اتات کا ساو ل اوق او 
الحديث عن ذلك ومنها ما يلي ' 
1 
١‏ الك : 
وقد أشار الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله - إلى معنى الّلك عند أهل التفسير» كا استدل 


بحديث النبي ب والذي هو في النهي عن التسمّي بملك الأملاك. حيث قال « عن همام بن منبه 
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة 4ه | أن رسول الله ي قال ٠‏ أغيظ رجل على 


| رهه الله 
الله عز وجل يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل 


¢ ا 
ويمكن أن أضيف أن للك التام الكامل والذي لا نقص فيه بوجه هو لله -تعالى -ومُلك 
يقول أبو إسحاق الزجاج ' ١‏ رحمه الله -في بيان معناه '« قال أصحاب المعاني ' لَك 


النّافذ الأمر في ملكه» إذ ليس كل مالك ينفذ أمره» وتصرفه فيا يملكه فالَلِك أعم من امالك 


. انظر : الفصل الثاني منهجه قي الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته (ص٤٤)‏ . 

(۳ ) أحرحه « البخاري » ك/ الأدب ب |١٠٤١‏ ح٠٠۲٠‏ (ص »)٠١٠٤١‏ و « مسلم » ك/ الآداب 
ح۰۲۰ ۲١‏ (ص٩١4)ء‏ واللفظ هنا « لمسلم » . 

. )٥٤/۲( کتاب التوحید‎ ) ٤( 

)١(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن السري» أبو إسحاق الزجاج» الإمام النحوي» وله مصنفات عدة قي اللغة 
والأدب» توفي سنة ١١٣ه‏ . 
انظر : وفيات الأعيان »)٤۹ /١(‏ بغية الوعاة )٤١١ /١(‏ . 
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کو ابن ده قلي أصول الإيحان وسال ر طا ودر أمة- E‏ 
والله - تعالى - مالك المالكين كلهم واللاك إن استفادو التصرف في أملاكهم من جهته - تعالى 


—) ا 


۲ -الخق : 

ا ار ی ار و ا و اف ا 
ينفك عن الإقرار بذلك إلا معاند مستکبر كا قم . 

وأشار الإمام « ابن منده » رمه الله = إلى هذا الاسم في ثلاثة مواضع فقال '«ومن أساء 
الله عز وجل ؛ الخالق الباريء المصرّر» '"» وقال ؛ «ومن أسباء الله عز وجل ؛الخالق الخلاق » ٠"‏ 
وأيصًا « ومن أساء الله عز وجل ؛فاطر» '". 

وقال الإمام في تفصيل معنى هذا الاسم في| نقله عن المغسرين ' معنى الباريء» هو الخالق 
الذي خلق النفوس في الأرحام» وصوّرها كا شاء في ظلمات ثلاث والدّاري مثلهء الذي ذرا 
ا لخلق وبرأهم من أمهاتهم» والخالق هو المقدر الفاعل الصانع» وهو الباريء المصور فهذه صفة 
قدرته » ! . 

وقال الزجاج - رحه الله -في بيان معنى الخلق « هو ابتداء تقدير النشء فالله -تعالى - 


خالقها '» ومنشئها» وهو متممهاء ومدبرها) 2 


تفسير أسماء الله الحسئ للزحاج (ص )٠١‏ . 

کتاب التوحید (۲/ )۷٦‏ . 

الصدر السابق (۲/ )١١١‏ . 

الصلر اتابن( ٠ة‏ : 

اللصدر السابق (۲/ »)۷١‏ وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص )٠١‏ . 
يظهر أن المراد بالضمير هنا يرحع إلى النفس . 
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کزکو این ده فلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


وكان الإمام « ابن منده » قد استدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة يطول ذكرهاء ولكن 


شير إلى أحدهاء قال « عن طاووس " رحمه الله آنه سمع أباهريرة | ب ٠‏ ايقول قال 
رسول الله 4 ( احتج آدم وموسی» فقال موسى 'أنت آدم أبونا خيَّتنا وأخر جتنا من الحنة» فقال 
له آدم يا موسى أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه» وخط لك التوراة بيده؛ 
أتلومني على أمر قدّره الله عز وجل علحّ قبل أن يخلقني . قال ؛فحج آدم موسی» ا 
۳ - الرزاق : 

من أسياء الله عز وجل» فهو الذي يرزق أهل سمواته وأرضه بأنواع النعم والخيرات» كا 
يرزق الإيان من شاء من عباده» ومعنى هذا الاسم مستقر في الفطرء وأيصًا دال على توحيد 


الربوبية . 


- ٠١٤/۲( تفسير أماء الله الحسن للزحاج (ص٦۳» ۳۷)ء وانظر الأسماء والصفات للإمام البيهقي‎ )١( 
. (r۲ 

(۲) هو : طاووس بن كيسان اليمان» أبو عبدالرحمن الحميري» من أبناء الفرس» التابعي الثقة من عاد 
أهل اليمن» روى عن كثير من الصحابة منه مم أبو هريرة» توي سنة ١١٠٠ه‏ . 
انظر: السیر /٥(‏ ۳۸)» والکاشف (ص ۱۲٠ه)»‏ والتهذیب (۲/ )۲٠١‏ . 

(۳ ) أحرحه « البخحاري » ك/ الأحاديث الأنبياء ب /۳١‏ ح٠٠٠٠‏ (ص ١٠٠۷)ء‏ وك / التفسير» سورة 
طه با/ ح٦۷۳٤‏ (ص ۹۹۸)» ب٣‏ /ح۷۳۸٤‏ (ص ۹٩۹۹)ء‏ وك / الق در ب١١/‏ 
ح٤ ٦۱‏ (ص۱۳۹۲)ء وك/ التوحید ب ۲۷/ ح٣۱١۷‏ (ص٦۷١٠)ء‏ « مسلم » ك/ القدر 
ح۱۳ ٠١ ۱٤‏ (ص١٥۱)‏ . 

. )۷۷ /۲( وكتاب التوحيد‎ ) ٤( 
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حؤكع اين كزدة في أصول الإيهان وحسائله رخا ودراسة - 
ذكره الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله -فقال '( ومن سء الله عز وجل ١‏ الرًازق والرَرّاق » ' 
٥2ے‏ 


راشخدل عل ذلك بادلة من الكتاب والسة ومها قول تعال. 3١‏ إن اله هر الرزاق ذو المَرّة 
الينٌ) ''. 
« عن مام بن منبه 1 | رهه الله ٠‏ قال !هذاماحدثناأبو هريرة | نه اآنرسول 


الله 45 قال '« لا يقول أحدكم 'اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحني إن شئت» وارزقني إن 
شئت» لیعزم مسألته نه یفعل ما یشاء لا مُکر له» ٠»‏ 


وقال الإمام أبو القاسم التيمي - رجه الله -في شرحه هذا الاسم ١‏ والرّازق :المتكفل 
بالرزق والقائم على كل نفس با قيّمها من قوتاء وسع الخلق كلهم رزقه» فلم يخص بذلك مؤمتًا 


دون کافر» ولا وليّا دون عدو» یرزق من عبده ومن عبد غبره» ومن اطاعه ومن عصاه ) ا 


: القابض الباسط‎ >١ 


كا أن لله -تعالى -الملك والخالق فهو يوسع الرزق ويقتره» ويبسطه بجوده ورحهمته» 
ويقبضه بحكمته - تعال - وهذان الاسان يدلان على معان متعلقة بتوحيد الربوبيةء وإفراده 


بأفعاله . 


(۱) کتاب التوحید (۲/ »)٠۲١‏ وانظر تفسير أسماء الله الحسئ للزحاج (ص ۳۸) . 

(۲ ) الذاريات / ۸ه . 

(۳ ) تقدمت ترجمته (ص٤٤)‏ . 

/٣١بديحوتلا أحرحه « البخاري » ك / الدعوات ب ۲۱/ ح۳۳۹٦ (ص ١٤۳١)ء وك/‎ ) ٤( 
و « مسلم » ك/ الذك ر والدعاء‎ ء)٠١٦۷ص(‎ ۷٤۷١ وح‎ »)٠١٦٦ص(‎ ۷٤٦٤ح‎ 
. )۱۱۹۷ (ص‎ ٩ ح۸‎ 

(ه ) کتاب التوحید (۲/ )۱۲١‏ . 

الحجة في بيان الحجة لأبي القاسم التيمي )٠٤۸ /١(‏ . 


سس 
f‏ 
ست 
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کزکو این زه قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا وط اة - CD‏ 


وقد أشار الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - إلى هذين الاسمين فقال '« ومن أسماء الله عز 


کک ' ثم استدل على قوله تعالى ' بل يَدَاهٌ مَبْسوطتان) ''» وقال عز 


و 5 1 ۶ ۶% 1 
ايد اله شان ١‏ لسيء الليل ليتوب بالنهار» ولسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع 
لشم من مغرما ) ا 


وعن اسم القابض قال الإمام - رحه الله ٠‏ ومن أسماء الله عز وجل 'القريب القوي 
القابض القديم 'القاضي» '. 
قال أبو إسحاق الزجاج ' 'رحمه الله -في « تفسير أسماء الله ا لحسنى » «الأدب في 


هذين الاسمين» أن يذكرا معَّاء لآن تمام القدرة بذكرهما معا .آلا ترى آنك إذا قلت إلى فلان 


(۱) کتاب التوحید (۲/ )٩۳‏ . 

. ٠٤ المائدة/‎ )۲( 

.٠٤١ | البقرة‎ ) ۳( 

(6) بسطاتا معن ميسو طة انظر كعاب النهاية ق غريب اديك (1/ ۷ . 

(6) آ چ و س ا ح۳۱ (ص ١۹١١)ء‏ ولفظه «إن الله عز وحل 
يبسط يديه »» وأحرجه بلفظ «يد الله بسنطان » ابن أبي عاصم قي كاب السنة ب ٠٤٤‏ / 


. (Y1) و‘‎ Az 

. )۹۳ /۲( کتاب التوحید‎ )٩( 

(۷ ) القسم : ليس من أماء الله - تعالى - والذي ورد « الأول )» انظر بدائع الفوائد لابن القيم 
.)٦۲/۱(‏ 

(۸) انظر: كتاب التوحيد (۲/١۷٠)ء‏ وسأتناول منهج الإمام « ابن منده » في الأسماء والصفات قي 
الفصل الثاني . 


. )۱۳٤ص( تقدمت ترجته‎ )٩( 
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فكع أبن كزدة في أصول الإيهان وحمائله رضخا ودراسة - Cw‏ 
قبض أمريء وبسطه» دلأ بمجموعها أنك تريد أن جميع أمرك إليه؟ وتقول اليس إليك من 
آری ب ر و > ولا حل ولا عق أراد إليك منه شيء» 1 


۵ - المعطى الماح : 

والله - تعالى - يعطي من يشاء من عباده» ويمنع من يشاء فله المنع والعطاء» وله التفضل 
والإنعام وهو غني کريم . 

وهذين الاسمين تعلق بالرزق وا ملك وقد شار الإمام « أبن منده ) ره الله - إلى هذين 
اللاسمين بقوله '« ومن أساء الله عز وجل 'المعطي المانع » ٠‏ 

واستدل لذلك بحديث معاوية بن أبي سفيان آنه قال وهو على المنبر '« يا أا الناس إنه لا 
مانع لما أعطى الله» ولا معطي لمامنع الله» ولا ينفع ذا الج منه ا لجده ثم قال سمعت 


هؤلاء الكلمات من رسول الله بإ وهو على هذه الأعواد» ا" 
وقال أبو إسحاق الزجاج - رحه الله -في تفسيره هذين الاسمين '(فإذا أعطى ' فتفضل» 


وإصلاح وإذامنع 'فجكمة ‏ وصلاح » ۳ 


.)٤١ (ص‎ )١( 

(۲) کتاب التوحید (۲/ )۱۸٤‏ . 

(۳ ) أحرحجه « البخاري » ك/ الأذان ب١٠٠‏ ح٤٤۸‏ (ص ۸٦۱)ء‏ وك/ الدعوات ب۱۸/ ح٠٣٣٦‏ 
(ص١٤١٠)ء‏ وك / القدر ب١٠/‏ ح٠٠٦٦‏ (ص۳۹۲٠)ء‏ وك / الاعتصام بالكتاب والسنة ب٣/‏ 
ح۷۲۹۲ (ص »)٠١۲۸‏ و « مسلم » ك المساحد ح۳۷ (۲۳۹» »)۲٤٠١‏ بنحوه . 

. )۱۸٤ /۲( کتاب التوحید‎ ) ٤( 


۴ تسر اعاع اله الست (ض‎ (٥( 
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کزکو این زه قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - C™‏ 


يقول الإمام « ابن القيم » ٠ر‏ حه الله - عن الإستدلال بأسعء الله وصفاته على وجود الله 
ومعرفته ١‏ والقرآن ملوء من هذه الطريقة وهي طريق الخاصة»ء بل خاصة الخاصة» هم الذين 
یستدلون بالله على أفعاله , وما یلیق به أن يفعله وما لا يفعله . 

وإذا تدبّرت القرآن رأيته ينادي على ذلك . فيبديه ويعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله » 

وبمذا يتبين أن طريقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله - في الاستدلال بأسماء الله وصفاته على 


ابات تو سيد الربرية لا شرج عن مهج آهل السنةواشاغة: 


الغا :دلالة النظر في المخلوقات . 


وهذه الدلالة تنقسم إلى قسمين هما 1 


. )٤۸۷ /۳( مدارج السالكين‎ )١( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


. الدلالة الكونية « الأفقية» . ۲ -الدلالة النفسية‎ - ١ 
: › الدلالة الكونية ( الأفقية‎ - ١ 


أمر الله - تعالى -عباده بالنظر والتأمل والتفكر» في هذا الكون الفسيح» وما فيه من بديع 
خلقه» وعجیب کائناته . حیث الساء وما حوته من شمس وقمر» وکواکب ونجوم» وما هو دوا 
في العلو الحو احيث الرياح العاتية» والسحاب المسخر بأمره» والرعد» والصواعق التي يصيب 
بها من يشاء من عباده» كذلك البرق والمطر الذي به حياة الكائنات ... والأرض التي حوت 
عجائب خلقه حيث الجبال منصوبة؛ تمنع الأرض أن تميد» والأشجار والنباتات والزروع» وما 
تحمله من غذاء هو قوام حياة الإنسان والحيوان ... إن الحديث عن ذلك يطول وفي « كتاب الله » 
و ك و و 

والإمام «( ابن منده » ٠‏ رحه الله - اهت بهذا الجانب» وكان محل عنايته وذلك قیامًا ب آمر الله 
به حيث قال لك في عملي السَمَوَاتِ وَالأزضص وَاختلاف اليل وَالتهار لأياتِ لأولي الألبّاب @ 
لين يذكرُون ال قياما وفوا وَعَلى جورم مكرود في ملق السَمَوَاتِ وَالأزض ربا ما 


کے ار لو ا ر ا : 
ت هذا بطلا سبْحَانَك فقا عَذَاب النار ) ''. 


1 


هذا وقد شار الإمام « ابن منده» ر حه الله - إلى كثير من الدلائل الكونيةء التي هي دليل 
مشاهد على وجود الله» واستحقاقه للوحدانية» والعبادة ومنها ' 


أولاً : خلق السموات والأرض . 


(0 الع ا 
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كفك اين كزده في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

وما من أكبر الآيات الكونيةء وأظهرها دلالة على توحيد الربوبية وما يستلزمه من الإقرار 
بوحدانية الله» وإفراده بالعبادة . وهي من الآيات التي أولاها الإمام « ابن منده » عنايته واهتهامه . 

قال الإإمام « ابن منده » ٠‏ رحه الله ٠٠١‏ ذكر الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز 
وجل في صفة خلق السموات» التي ذكرها في كتابه وبينها على لسان رسوله 4 تنبيهًا لخلقه» '' . 

وقد استدل الإمام - رحه الله - على ذلك بآيات من الكتاب والسنة» والتي تتضمن الأمر 
بالنظر والتفكر في خلق السموات والأرض» وكوني) من كبار خلوقاته المنظورة» والمشاهدة . 

ومن هذه الأدلة' 


ى 
س 


قوله -تعالى (٠٠‏ الله الِّي ي رفح السَمَوَاتِ بير عَمَلِ تَرَوتڄا ) "'.وقال ن 
اترات الأزغي اشواک الل اهار لكات لاو الأټاب) ٠‏ 


ني حلت 


2 


قال الإمام « ابن منده» ٠ر‏ حه الله - في تفسيره للآية الأخيرة '« فأخبر أن في السموات 
والأرض آية لذوي العقول والألباب» ثم أمرهم بالتفكر في خلقه| فقال « ورون في حلي 
السَمَوّاتِ وَالأرْض ) "الآية . 


وأخبر بارتفاعها فقال '( آَم السَاء ناما 4 رقع سَمْكها فَسَوَامَّا) ''»'. 


. )۱۱۳/۱( التوحید‎ )١( 
. الرعد/۲‎ )۲( 

(۴) آل غمرات/ ۹۰ 

. ۱۹۱ / آل عمران‎ ) ٤( 

(ه) التازعات / ۲۷ - ۲۸ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيھان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


وقال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله في موضع آخر ' ذكر الآيات التي تدل على وحدانيته 
في خلق الأرض وما فيها » ٠"‏ ثم استدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة» أذكر بعصا منها ' 

قال -تعالى (٠‏ وَالأرْص بَعْدَ ذلك دَحَامَا)  "'‏ وقال '( أتَجْعَل الأزص كاتا @ أَخْياء 
واا ٠‏ 

ويقول الإمام « ابن القيم » ٠ر‏ حه الله - عن خلق السموات والأرض «١‏ فتأمل خلق الساء 
وارجع البصر فيها كَرَة بعد كَرّة» كيف تراها من أعظم الآيات ني علوهاء وارتفاعها. وسعتهاء 
وقرارهاء بحيث لا تصعد علا كالتّار» ولا بط نازلة كالأجسام الثقيلةء ولا عمد تحتهاء ولا 
علاقة فوقها بل هي ممسوكة بقدرة الله» الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا...» ١"‏ 
وقال أيصًا '« وإذا نظرت إلى الأرض» وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعهاء 
خلقها سبحانه فراشًاء ومهادًاء وذلّلها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم» وأقواتمم ومعايشهم ...» 


فهذه من الدلائل الصريحة» ومشاهدة تستلزم معرفة الله - تعالى - والاإقرار له بالربوبية 


الو حدانىة» و قد أن زهاالامام ( اب“ منده) ١رحه‌الله ٠‏ 
و يه» وعد ابررها ال مام ابن ر 


(۱) کتاب التوحید (۱۱۳/۱»› ),٤‏ وانظر « القرطي » /٤(‏ ۱۹۷) . 
(۲ ) المصدر السابق /١(‏ ۱۸۲) . 

O 

. ۲١ -۲٠/ المرسلات‎ ) ٤( 

. )۱۸۲ /۱( کتاب التوحید‎ )٥( 

. )١٠۹ /۱( مفتاح دار السعادة لابن القیم‎ ) ٦( 

(۷) المصدر الاين( ۸ء۴) . 
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فكع أن كزده قي أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - CD‏ 
انيا : خلق الشمس والقمر . 

إن الناظر بعين عقله ورأسه ليجد في خلق الشمس والقمر دليلاً على عظم قدره الله 
ووحدانية خالقها؛ وذلك لا يقوم عليها من مصالح حياة البشر ومعاشهم» وحياة بقية الكائنات» 
من كسب اليش وطلب الرزق» واعتدال اللي وة الأيذان. 

وقد أشار إلى ذلك اللإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله -فقال ١‏ ذكر آية أآخرى تدل على وحدانية 
الله -تعالى ٠‏ وبديع صنعته في خلق الشمس والقمر » واسخدل بادلة ن الكتاب والسة, 
ومنها؛ 

قوله - تعالى ٠‏ (والشَمْش ري ُسَْمَرّ ا ذلك َير اريز العَليم ) '» وقال 3 وَسَخْرَ 
َكُمْ اسمس وَالْقَمَرَ دان وَسَحْر لَكُمْ اليل وَالتَهار ) ". 

يقول الإمام « ابن القيم » ٠رحه‏ الله متأملا ومعلقا على هذه الدلالة '«ثم تأمل حال 
الشمس والقمر» في طلوعها وغرواء لإقامة دولتي الليل والنهار» ولولا طلوعه) لبطل آمر 
العا » ۳ 


وهذا دليل واضح على الإإأقرار بوحدانية الله وربوبيته . 


فالغا ؛ ازال الما . 
الماء من نعم الله -تعالى - العظيمةء والذي لا غنى لآحد عنه» من البشر و الحيوان . 
وقد أشار الإمام « ابن منده» ١‏ رحه الله - إلى ذلك فقال '« ذكر آيةٍ أخرى تدل على وحدانية 


٠ 


کتاب التوحید (۱/ )۱۳٤‏ . 


بسن ۸ : 


١ 
۲ 
۳ ارا‎ 


مفتاح دار السعادة لابن القيم )۳٠١ /١(‏ . 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(<( 


٤ 
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کزکو این زه قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


الله - تعالى - وأنه مُنزل الماء من المزن وفالق الحب والنوى ومنبت التبات» وألوان الأشجارء التي 
تحمل آلوان الثار ختلفة الأطعمة والألوان من زواج شتى من كل زوج بيج» '. 

واستدل باد عا دلت متها ! 

قال الله -تعالی ۰( وار مِنْ السَاءِ مَاء قَأخْرَجُتا و ازْوَاجًا مِنْ تبات سى 5لوا وَازعَوًا 
نامكم هني َلك لأَياتِ لأؤلي انی )€ ۰ وقال '( واه نر مِنْ السَاءِ مَاء فاخا و الأرْ 

وني هذا دليل على أن الله هو الذي أنزل المطر وأحيى به الأرض بعد موتهاء فهذا يتضمن 
إثبات قدرة الله -تعالى ٠‏ وأنه هو الرَبٌ» وإذا كان كذلك فلا يعبد أحدغيره» فهو دليل على 


راة ا ولف اة ا 


. ٠١ / النحل‎ 
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كفك اين كزده في أصول الإيحاں وسال رخا ودر أسة- CD‏ 
۲ - الدلالة النفسية : 
من الأمور التي توجب النظر والتفكر في المخلوقات طبيعة خلق الكائنات الحبّة» وعلى 
رأسها الإنسان» والحكمة من وجوده وما منحه الله عز وجل من أعضاء متناسبة مع خلقته» وما 
في هذه النفس الإنسانية من جوانب تكتشف تباعًا في جال الطب وعلم النفس» وما ذلك إلا 
شاهد على الإقرار بوحدانية الله عز وجل وقدرته على الخلق . 


قال الله تعال وف أنفي كم اقلا نرود ) ١!‏ وقال :قلا 


٠ 4 0 
8 


رُون ن إلى الإبل كَيْفَ 


3 


r 


وقال الإمام ابن القيم - رحه الله عن الدلالة النفسية وكونها من أدلة الربوبية « لما كان 
أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه» دعاه خالقه وبارئه ومصوّره وفاطره من ماء إلى التبصر والتفگر 
في نفسه» فإذا تفكر الإإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له أنوار اليقينء 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» '. 

وهذه الدلالة من الجوانب المهمة في إثبات وإقرار الوحدانية للخالق -تعالى -وكذلك 
الاعتراف بربوبيته للعالم كله وسأشير إلى جوانب من خلق الإنسان» وأطواره التي يمر بمامع 
مراعاة الاختصار ما استطعت» وذلك من خلال النقاط الاآتية ' 
- أن أصل خلق الإنسان من تراب» حيث خلت آدم ٠‏ اقث وقد أشار الإمام «ابن منده 


٠ »‏ رحه الله - إلى ذلك بقوله ١‏ ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل» وأنه خالق 


۲١ / التاربات‎ )١( 
ل‎ ( 
. )٠٠۲ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص‎ ) ۳( 
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فكع اين كزدة قي أصول ا وحسائله رخا ودر اة - 
الخالق ومنشيها من تراب آدم ٠‏ كل :ثم من نطفة وَلدِهِ وخلق منها زوجها حواء » 
واستدل الإمام - رحه الله -على ذلك بأدلة منها ‏ 


ر رو 


قوله - تعالى ومن آياته ان حلَقَكُمْ مِنْ تراب ته تم بر نيرون # اومن آیاټه 
ن حل کُم من انف گم راجا تسوا إلا وَجَعَلَ َرَخة ني َلك لیات لقَوْم 
كرون ) ''. 

وقال -تعال ٠‏ الَذِي اخس كل مَيْء حَلقَه بدا حل الأنسَانِ مِنْ طن َم جَعَل تسل 
من اة مِنْ مَاءِ مَهينِ ® تم سو واه ومح فيه مِنْ رُوجه 4 وَجَعَل كم ا م والابضار ولاف 
قلیلاً ما سرون € '» ١‏ 


و«( عن عائشة - رضي الله عنها- عن رسول الله ل قال '« خلقت الملائكة من نور 
وخلق إبليس من نار السموم ''وخلق آدم لط ٠‏ ما قد وصف لكم» ''» 
:في هذا ا لجانب تحدّث عن أطوار خلق الإنسان من ونه ماء حتى يكون , بشراسويا . 


فقال اللإمام - رحه الله (٠٠‏ ذكر آية تدل على وحدانية الله عز وجل من انتقال الخلق من حال 


إلى حال» ', 


۱ ) کتاب التوحید (۱/ ۲۰۷) . 
الروم / ۲١-۲۰‏ . 

. ٩-۷ | السجدة‎ 

کتاب التوحید ( ۱ ۲۷) . 


(۱( 
)۲( 
)۲( 
(<( 
(ه ) السموم : الرياح الحارة. انظر النهاية في غريب الحديث (۲/ )١٠١‏ . 
(٦)‏ 
)۷( 
)۸( 


۲ 
٤ 


. )٠۲۹١ أحرجحه « مسلم » ك/ الزهد والرقائق ح۰٠ (ص‎ ) ٦ 
. )۲۰۸ /۱( کتاب التوحید‎ 


. )۲٠۸ /١( الصدر السابق‎ 


۷ 


۸ 
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عفكع اين هفده في أصول الإيهان وحمائله رخا ودراسة - CD‏ 

ويقصد - رجه الله - هذه الآحوال ما يمر به الحيوان المنوي المني امن أطوار متعددة حيث 

وصرّح بذلك في موضع آخر حيث قال '«ذكر آية تدل على وحدانية الخالق» وأنه ناقل 
أحوال النطفة إلى العلقة» وإلى المضعة إلى العظام إلى إنشائه بشرًاسويا» '. 

واستدل على ذلك بأدلة كثبرة من « الكتاب والستة » منها ' 

قال الله - تعال = ألم تَخْلَقَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهينِ @ فَجَعَلْتَاه في قرا مَكِنِ ) ' . 

وال ا ينظ الإنسان م حلق@ حل مِنْ مَاءِ افق @ يرج من بن الصلْب 
رالراب لَه عل رَجوو قاور ) ''. 

و «(عن ابن مسعود - اه قال حدثنا رسول الله 4 وهو الصادق المصدوق إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يبعث الله عز وجل إليه ملكًا بأربع كلهات» فيقول أكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد» وإن 
الرجل ليعمل بعمل هل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي 
سبق فيختم له بعمل آهل النار» فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم له بعمل آهل الجنة» '» '. 


ولقد أوضح الإمام «( ابن منده» ٠‏ رحه الله - قدرة الله وحكمته في الخلق» ون الله - تعالى - 
افدر الا( غ۴ . 
الرسلات | 2۴ ١‏ 
الطارق | ۸-١‏ . 
أحرحه « البخاري » ك / بدء الخلق ب٦‏ / ح۸٠۳۲‏ (ص۷١٠)ء‏ وك/ أحاديث الأنبياء ب /١‏ 
ح۲۳۳۲ (ص 1۷۸)ء و « مسلم » ك / القدر ح۱ (ص )١١١١‏ . 
)٥(‏ کتاب التوحید (۱/ ۲۱۹) . 


۲ 
۳ 


٤ 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(<( 
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فكع اين كزده في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - CMD‏ 
يخرج النطفة إلى الرحم ٠"‏ وأنه يقر في الرحم ما شاء من الخلق ٠"‏ وأيضًا حكمته في خلق الرحم 
والمشيمة ٠"‏ وأن الحمل بمشيئة الله -تعالى - ٠"‏ والوضع بإذنه ومشيئته »ثم هو يخلق بعد 
هذه الأطوار - خلقا سوا محصل له سمعا وبصرًا ل 

ولعله بعد هذا الاستعراض لأقوال الإمام ابن منده» ٠‏ رحه الله - وما تضمنته من الدلائل 
على خلق الله وقدرته وعظم حكمته» نخلص إلى نتيجة مفادها بعد استدلالات الإمام «( ابن منده 
٠ »‏ رحه الله - عن التعقيد والغموض» والتزامه بالدليل الشرعى « الكتاب والسنة» وسيره على 
منهج السلف في ذلك كله»ء كا أن دلائل النظر في المخلوقات بنوعيها الكونية (الأفقية »» 
والنفسية هى أدلة عقلية على وجود الله ومعرفته» والاقرار له بالربوبية والوحدانية . 

يقول شيخ الإسلام « ابن تيمية » 'رحه الله (٠١‏ فالاستدلال على الخالق بخلق الإإنسان في 
غاية اخسن والاستقامة» وهى طريقة عقلية صحيحةء وهى شرعية دل القرآن عليها وهدى 
الناس إليهاء وبيّنها وأرشد إليها وهي عقلية» فإن نفس كون اللإنسان حادثاً بعد أن م يكن» 
ومولودًا وخلوقا من نطفة ثم من علقة» هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول» بل هذا يعلمه الناس 
كلهم بعقوم سواء أآخبر به الرسول أم لم بخبر» لکن الرسول آمر أن یستدل به ودل به وپینه 
واحتج به» فهو دليل شرعي» لآن الشارع استدل به» وأمر أن يستدل به» وهو عقلي لأنه بالعقل 


تعلم صحته ,( 


: ۷5١ لطر الضدر اساي(‎ )١( 
.: ١ اظ ادر الان(‎ ©( 
. )۲٤١ /١( انظر : المصدر السابق‎ )۳( 
اط ادر السا( م‎ )( 
. )۲٤۹ /۱( انظر : المصدر السابق‎ )١( 
.)۴6۹ انظر؟ الصدر السا(‎ )( 
. )٩۲ النبوات لابن تيمية (ص‎ ) ۷( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - Cm‏ 


المبحث الغاني 
منهجه في تقرير توحيد الالوهية 
المطلب الأول 


تعريف توحيد الألوهية في اللخة والأصطلاح . 


: تعريف توحيد الألوهية ني اللغة‎ - ١ 

أله ' بالفتح إلاهة أي عبد عبادة ''. 

قال الإمام ابن فارس "' -رحمه الله (٠٠‏ الهمزةواللام أصل واحده وهو التعبد. 
فالإله الله - تعالى - وشمي لأنه معبود» ويقال تأله الرجل» إذاتعبّد» '. 

وقد سميت الأصنام بالآهة لاعتقادهم عبادتها وهو من أبطل الباطل» وتوحيد الألوهية 
بمعنى توحيد العبادة وهو حق '. 


۲ - تعريف توحيد الألوهية ني الأصطلاح : 


الصحاح (۲/ )١٦۲٤‏ مادة( أله) . 

تقدمت تر جته (ص۹٤)‏ . 

معجم مقاييس اللغة )۱١۷١ /١(‏ . 

انظر : الصحاح (٠٠٠١ - ٠٦۲٤/۲(‏ ومفردات ألفاظ القرآن (ص ۸۲ - ۸۳)» ولسان الععسرب 
(١١/۷٦٠)ء‏ مادة (أله)ء والمصباح النير (ص٠١)ء‏ والقاموس الحيط (ص١٠٠٠٠)‏ مادة (أله)ء 


والمعجم الوسيط )٠٠١/١(‏ مادة (أله) , 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر کا ودر أسة- 


وهو إفراد الله - تعالى -بالعبادةء قولاً وفعلا وقصدًا» في الحب» والخوف» والرجاء 
والتوكل» والدعاء» والنذرء والطاعة وغيرها من آنواع العبادات 1 

ويسمّى هذا التو حيد أيصًا توحيد العبادة» وتوحيد الإرادة والقصد» وتوحيد الطلب '". 
وهو أعظم آنواع التوحيد» وغاية دعوة الرسل - عليهم الصلاة السلام 

قال نوح - عليه الصلاة والسلام -لقومه اعدو الله ما لَكَمْ من إِلَو يره ٠‏ 


وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - 


و 


وقال تعالى ولق ذ عفنا ني كَل َة رَسولا أن عدوا الله وَاجُتنبوا الطَاعُوت) ''. 


وقال وما أَرسلتا من قَْلْكَ مِن سول إلا وجي ليه أنه لاله إلا أا قَاعَبدُونٍ) ''. 


اف ف اال جد ا اتك ما اتوص الق عغا مو االات و 
وسيأتي بيان ذلك في المطلب الثاني . 


٠٠١ >۸۸ >۷۰ »۳۷/۱( انظر: الحسنة والسيئة لابن تيمية (ص۱۲۸)» وجموع الفتاوی‎ )١( 
والعبودية لابن تيمية (ص۲۸)» ومدار ج السالكين (١/٤١)ءوكتاب جيع الرسل‎ )۸4/١ ٠/۲١ 
كان دينهم الإسلام لابن رحب (ص۸١)» وكتاب جريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص٤٤)ء وفتح‎ 
الباري لابن حجر (١/۱۷ء ۸٠)ء وكتاب مسألة في التوحيد ليوسف بن عبدامادي (ص۱۸)ء‎ 
وغيرها)» وتسر العزيز الحميد‎ ٠۸ - ٠۳ وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب (ص‎ 
.)١١ - ٠١ وكتاب فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن (ص‎ »)۳٣ص(‎ 

(۲ ) انظر : مدارج السالكين (1۸/۳> - ۹٦٤)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)٠١ -۲٤/١(‏ 
(۳) الأعراف / ۹ . 

. ۸٥ ۷۳ / انظر الأعراف‎ ) ٤( 

٣ / التخل‎ )6( 

(٦) 


. ٠١ / الأنبياء‎ 
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عاسو اين مده في أسول الإيمان ومائله رخا ودراسة - 

هذا وقد حرص السلف على بيان هذا النوع من آنواع التوحيد وإبراز آهميته ونه معنى « لا 
إله إلا الله ) . 

قال الإمام « ابن منده» رمه الله (٠۰‏ ذكر ما بعث الله عز وجل به رسوله - اكلا إلى 
عباده ليدعوهم إليه وهي شهادة آن لا إله إلا الله ون حمداعبده ورسوله 45» '. 

واستدل بالحديث الذي أخرجه الإمام «(مسلم » ٠رحه‏ الله عن أبي هريرة | ك |١‏ أن 
رسول الله ي قال ١:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله ) ') ', 

قال الإمام ابن القيم - رحه الله -في مقدمة كتابه ' ازادالمعاد اعن أهمية هذا التوحيد وأآنه 
مد كل اللو 9 09 0 0 رخاو شرك که کل امت ا 
الأرض والسموات» وخلقت لأجلها جيع المخلوقات» وما أرسل الله -تعالى -رسله» وأنزل 
کتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها تصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الحتة والتارء 
وبا انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والأبرار والمجّارء فهي منشاً الخلق والأمرء والثواب 
والعقاب» وهي ا لحتى الذي خلقت له الخليقةء وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» وعليها 
يقع الثواب والعقاب» وعليها تُصبت القبلةء وعليها أُسست الملةء ولأجلها جردت سيوف 
الجهاد» وهي حت الله على جميع العباد» فهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام » 


ولعل في هذا النص كفاية عن كثير من القول والإيضاح . 


.)۱٦۲/۱( لمان‎ )١( 
. )٦۱ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 
. )۱١۳ /١( الان لابن منده‎ )۳( 
. )١١ /١( زاد المعاد لابن القيم‎ ) ٤( 
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کنو این كزدة قلي أصول الإيهان وحسائله ر کا وط اة - 


الملطب الثاني 


أدلحة توح الألوهية 

توحيد الألوهية هو الغاية من دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام » والحكمة من خلق 
الثقلين « الجن والإنس » قال -تعالى ٠٠‏ وما حلفت ال والإنس إلا يعون ٠‏ 

وجميع سور ١‏ القرآن الكريم » متضمنة هذا النوع من أنواع التوحيد» والذي يقتضي وجوب 
إفراد الله بالعبادة . 

هذا وقد اهتم الإمام « ابن منده » ١‏ رحه الله - بإيراد الآدلة على توحيد الآلوهية» وذلك في) 
ألّفه في العقيدة . 
ويمكن تقسيم هذه الأدلة التي تدل على توحيد الألوهية إلى ثلاثة أقسام ' 
(دادلة ويد الريوية, ۲ أدلة توحيد الألوهية . 
۳-أدلة توحيد الأساء والصفات . 
أولا : أدلة توحيد الربويية . 

سبق الكلام حول آدلة توحيد الربوبية في المبحث الأول وهذه الأدلة وإن كانت دالة على 
توحيد الربوبية فهي أيصًا متضمنة لتوحيد الألوهية ومستلزمة له . 

ومن هنا نجد أن الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله -يستدل بأدلة الربوبية على إثبات توحيد 


الألوهية» فيقول ' ذكر ما بدأ الله عز وجل من الآيات الواضحة الدالة وحدانيته» '". 


. ٥٦ / الذاريات‎ (١( 
ا‎ 
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کزکو این زه قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


والمراد بال وحدانية إفراد الله بالعبادة» وهي توحيد الألوهية حيث ألمح الإمام «ابن منده» 
ر حه الله - بذلك في موضع آخر» فيقول ١‏ ذكر الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز 
وجل في صفة خلق السموات التي ذكرها في كتابه وبيّنها على لسان رسوله ب تنبيهًا لخلقه » 
ولذلاك نطاتر كعرة '": 


ويقول الإمام ابن القيم -رحه الله -في كون توحيد الربوبية دالا على توحيد الألوهية ٠'‏ 
فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإهيةء ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر ما وقع 
بغيره» لصحة دلالته وظهورهاء وقبول العقول والفطر اء ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد 
الربوبيةء وكذلك عبّاد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الإمية ويقولون ' أَجَعَلّ الاَهِة إا 
وَاحدًا) ا 

مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق هم وللسموات والأرض وما بينهاء وأنه المنفرد بملك 
ذلك کله . 

فأرسل الله - تعالی - یذکر ب| في فطرهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له» وهم لو 
رجعوا إلى فطرهم وعقوم لدلتهم على امتناع إله آخر معه واستحالته وبطلانه» فمشهد الألوهية 


هو مشهد الحنفاء» ''. 
اسا - ادله توحيد الألوهية : 
يمكن القول بأن من أسباب تأليف الإمام «ابن منده» ١رحمه‏ الله -كتابه '« التوحيد» 


0E کات‎ 


انظر : المصدر السابق )٠١١ ء١٠٤١ ۳٤ ١۲٤/۱(‏ وغيرها . 
6 
كتاب طريق الهجرتين لابن القيم ( ص )۸٠‏ . 


۲ 


(۱) 
(۲) 
( ۳( 
( <( 


٤ 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 
إثبات توحيد الآلوهية وما ذلك إلا لأهمية هذا التوحيد» الذي هو الفارق بين آهل الصراط 
المستقيم وأصحاب الجحيم . 

لذلك نجد أن الإمام ١ابن‏ منده » ٠‏ رحه الله - يفتتح كتابه '(التوحيد» بتوحيد الآلوهية 


فيقول '« ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه» ودل على وحدانيته عز وجل» وأنه أحد صمد ل 


یلد ولم یولد ولم یکن له کفواآحد» '. 
وقد دل على ذلك قوله -تعالى ۰۰ قل هو اللأَحَدٌ @ الله المد @ ايلد وبولد @ و1 
يکن لَه كُفْرًا أحَدٌ€ '. 


وقوله ‏ (و هكم لله وَاجِد لاله إلاهُوَ الرَحمَن الرَجيةٌ) 8 

و «عن همام بن منبه ' | 'رحه الله ٠‏ قال 'هذاما حدثناأبو هريرة | اه ٠‏ قال !قال 
e GE a‏ 
ذلك أمّا تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدني كا بدني وأمّا شتمه إياي فقوله ' اتخذ الله ولدا وأنا 
الصمد الذي ل آلد ولم أولد وم يكن لي كفرًاأحد» '"» ''. 


وافتتاح الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله -كتابه بذلك دليل على فقهه» وكا فعل بعض الآئمة 


کالإمام آحمد - رجه الله - وغیره 1 


( 5( کات اد ( 5۷/9 

. ٤-١ / الإحلاص‎ )۲( 

. ٠١۳ / البقرة‎ )۳( 

. )٤٤ص( تقدم ترجته‎ ) ٤( 

() سبق تخريجه ( ص٤ )٤‏ 

. )٦۲ /۱( کتاب التوحید‎ ) ٦( 

(۷ ) انظر : مجموع الفتاوی (۲/ )٤١۹‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر کا ودر أسة- 


کا قد بين الإمام « ابن منده » ٠‏ رحه الله - في كتابه (١‏ الإيان» مسائل مهمة تتعلق بتوحيد 
الألوهية . 
ونر قوج العبادة بالشهادون حيبت إا ان تق الوخد اة عن غر اله وا تاتة ك 


رسوله ١ا ٠‏ إلى عباده ليدعوهم إليه وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا عبده ورسوله » 


وهذا التوحيد هو شهادة أأن لا إله إلا الله | حيث استدل بحديث عبدالله بن مسعود - طله ٠‏ 
قال قال ر سر ا ا مر مات ر ا با و انار اولك 0ا امن ماتا ده 3 باد 


شيتًا دخل اة » "» "١‏ 


وسأذكر الآن بعض أدلته على توحيد الألوهية '"' 


عن معاذبن جبل | ٠‏ |قال آنا رديف النبي ب فقال '«يا معاذ» قلت لبيك 
وسعديك ثم قال مثله ثلالًا '« هل تدري ما حق الله على العباد؟ » قلت !لاء قال « حت الله على 


العباد أن يى وول شر کو ا ها يا ثم سارساعة .فقال !«يامعاذ»» قلت لبيك 


. )۱٦۲ /۱( کتاب الإبمان‎ )١( 

(۲ ) أحرحه « البخاري » ك/ الجنائز ب ۱/ ح۱۲۳۸ (ص۳٤۲)ء‏ ك/ التفسیر ب ۲۲/ ح۹۷٤٤‏ 
(ص4۲۷) ك/ الإعان والنذور ب۹٠/‏ ح11۸۳ (ص١١٠٠٤٠)ء‏ و « مسلم » ك / الإيعان ح١١٠‏ 
(ص٤٥)‏ . 

(۳) کاب الان لابن مده ( 0 ۲۹۲ ۴۱۴) , 

. )۲۸٠/١( اقتصر الإمام على الأدلة من السنة غالبًا. انظر الإبعان‎ ) ٤( 
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کزکو این كزده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


وسعديك»قال ؛ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذهم» ' 


وعن ابن عمر - ظط ۰ أن رسول الله بط قال :« مرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن حمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا 
من دماءهم وأموالم إلا بحق الإإسلام وحسام على الله » 

وعن ابن عباس |رضي الله عنه| | قال الما بعث النبي ب معادًا إلى نحو أهل اليمن قال له ٠‏ 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إلى أن يوحدو الله -تعالى ٠‏ .فإذا 
عرفواذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في ي ومهم وليلتهم فإذا صلوا 
فأخبر هم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم . فإذا 


1 


آقرواذلك فخذ منهم وتَوّق كرائم أموال الناس» '"» 


ثالثا - أدلة توحيد الأسماء والصفات . 


“٠٠٠ح‎ |٣۷ ك/ الرقاق ب‎ ء)١۳۲۸ص(‎ ٦۲۹۷ /۳۰ أحرحه « البخاري » ك/ الاستعذان ب‎ )١( 

(ص۱۳۷۲)» ك/ التوحید ب۱/ ح۷۳۷۳ (ص ١٤١٠)ء‏ و « مسلم » ك / الإعان ح۸٤ »٤۹۰‏ 

. )۳٦ (ص‎ ۵۱ »۰ 

OE oS 

سبق تخريجه (ص1۲) . 

کتاب الإبمان )1٦/۱(‏ . 

أحرحه « البخاري » ك/ التوحید ب ۱/ ح۷۳۷۱ (ص١٤١٠)»‏ « مسلم » ك/ الإممان ح۲۹ 

(ص۳۱)» و ح۳۱ (ص۳۲) بنحوه . 

٦(‏ ) الان (۲۰۷/۱)» وانظر: التدمریة ( ص۰۱۹۰ ۱۹۰ - ٠۹۹‏ - ٠٠۲)ء‏ وكتاب قاعدة عظيمة لابن 
تيمية (ص »)۱٤١‏ وجموع الفتاوی (۲/ ۳۹١٤)ء‏ وكتاب معن (لا إله إلا الله) للإمام بدر الدين 
الز ركشي» وكتاب الكلام المتتقى ما يتعلق بكلمة التقوى ( لا إله إلا الله) للشيخ سعيد بن حجي» 
والمضصدران السابقان لمن آراد امريد عن معن شهادة < أن لا إله إلا اله . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيھان وسال ر کا ودر أسة- 


ذكر الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله - بعض الأسماء والصفات الدالة على ألوهية الله عز 
وجل» واستحقاقه للعبادة» ويعلم ذلك من خلال تصريحه تارة» وما يفهم من سياقه للأدلة تارة 
أخرى . بالإضافة إلى أن توحيد الأسماء والصفات يستلزم إثبات توحيد الألوهية لله -تعالى ٠‏ 
وهناك الكثر من أساء الله وصفاته تدل على توحيد الألوهية أذكر بعصا منها مراعيًا الاختصار 


١‏ -الآحد! 

فالله - تعالى - واحد» ويوصف بالوحدانية وينزه عن الند والشريك والمثل . 

هذا وقد صرح الإمام ابن منده بذلك في آول كتابه ١١‏ التوحيد » كا تقدّم في بداية الكلام على 
أدلة توحيد الألوهية . 

وقال عنه ١١‏ قال أهل التأويل معناه الواحد الأحد الموّحد الذي يعبد بتوحيده» ويشهدله 
بالوحدانية» ''. 


وهذا دليل على وجوب عبادة الله - تعالى - والإقرار له بذلك قولاً وفعلا واعتقادًا . 


۲ - السميح والبصير : 
فالله - تعالى - يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتباينهاء ويبصر جميع المخلوقات 
علويا وسفليهاء على اختلاف الصور وأحجامهاء في كل مكان وزمان» بخلاف ما يعبد من دون 


۱ 
س 


الله . 


وقد شار الإمام « ابن منده ) "ر حه الله - إلى ذلك بقوله ومن صفات الله عز وجل التي 


)١(‏ كتاب التوحيد (۲/١٠)ء‏ وانظر: « الطبري » (١٠/۲٠٤۳)ء‏ و« القرطي » »)٠٦۷/۲١(‏ و «ابن 
کثیر» )1۰٩۹ /٤(‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيمان وحسائله رضخا ودراسة - 
وصف بها نفسه السمع والبصر » ' واستدل على ذلك فقال ' قال الله عز وجل واصقا نفسه 3 
ا کوثله َيْءٌ وَهُوّ السَوِيع البصِير ) '"» وقال : وَکان الله سَمِیعًا برا ) ''» وقال '( وهو 
السَمِيع الْعَلِيمُ) " .وقال المد ب سمح اله قل الَذِينَ قَالوا إن اله قي وَلَحْن أْييَاء) ٠‏ 
EF‏ قد سَمع الله قول التي جَاولك) "الآية » وقال لموسى | عليه الصلاة والسلام |١‏ 
ب CE AEE‏ ' .وعن عائشة | رضي الله عنها ٠‏ أقالت ؛الحمد لله الذي وسع 


یه 


سمعه اللأصوات» فأنزل الله تعالى على النبي #5 افد م سوح اله قو الي اوك في رَوْجهًا) ا« 


وعن أبي موسى الأشعري | ٠ه‏ لي اف سر اعارا را 


فقال ( اربعوا "على أنفسكم فإنكم لا تدعونا صم ولا غائبًاء تدعون سميعًا بصيرًا قريًا» '' 


. )٤۳ /۳( کتاب التوحید‎ ) 
o PEN 
. ٠۳١ / النساء‎ ) 
“٠ - والعنكبوت |/ه‎ »٤/ والأنبياء‎ ١٠٠١ - ٠١/ والأنعام‎ »٠۳۷/ البقرة‎ ) 
A TS 
. ١ / المجادلة‎ ) 
. ٤٦ / طه‎ ) 

) المجادلة /١ء‏ والحديث أحرجه « البخاري » ك/ التوحید ب٩‏ (ص )٠١٤۸‏ . 

) کتاب التوحید (۳/ )٤۳‏ . 
)٠١‏ أربعوا : ارفقوا. وانظر غريب الحديث للحطابي (۳/ ۹۳)ء وانظر كتاب النهاية في غريب الحديث 

. )۷۲/۲( 

)۱١(‏ أخرجه « البخاري » ك / التوحید ب۹/ ح١۷۳۸‏ (ص۸٤١٠)»‏ و « مسلم » ك/ الذكر 
والدعاء ح٤٤» ٤٠‏ (ص١۷١١)‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر کا ودر أسة- 


وذكر الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله -في موضع آخر أن من يوصف بالسمع والبصر يمدح 
بذلك» بخلاف من نفي عنه ذلك كالأصنام التي عبدها أهل الشرك والأوثان فقال '«ذكر ما 
امتدح الله عز وجل من الرؤية والنظر إلى خلقه» ودعا عباده إلى مدحه بذلك » 1 

ثم استدل على ذلك فقال ' قال الله عز وجل | وهو السَمِيع البَصِيرٌ) ٠‏ ... . وقال في 


rd 0 


قصة إبراهيم ٠‏ الان ٠يا‏ ابت عبد ما لا يمع ولا يضر ولا يني عَنكَ كَيئًا) ل 


0 


وهسذايتبين أن وصف الله عز وجل بالسمع والبصر يقتضي إثبات الوحدانية لله -تعالى ٠‏ 


۳ - عالم الخيب والشهادة : 

علم الله - تعالى - حيط بجميع المعلومات» كليات ا وجزئيات اء لا بخفى عليه شيء في 
السموات والآرض» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء بخلاف مايعبد من دونه من الأوثان 
وغيرهم ١‏ 

وقد أشار الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله - إلى ذلك بقوله '« ومن أسماء الله عز وجل 'عالم 


الغخيب والشهادة هو الر مهن الرحيم ) '» وني موضع آخر قال '«ومن أسماء الله عز وجل 1 


(۱) کتاب التوحید (۳/ )٤٤‏ . 
(۲ ) المصدر السابق )٥٦ /٣(‏ . 
(۳) الشورى / ١١‏ : 
(< ( 
)( 
0 


۲ 


on 


م 
کتاب التو حيد (۳/ (٦‏ ل 
الملصدر السابق (۲/ )٦٤‏ . 


o 


ّ 
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عسو اين كفده قلي اسول الإيمان وحسائله رخا ودراسة- 
العام العليم العلام 1 
واستدل على ذلك بأدلة منها ؛ 


4 a2 


الا ( عال ماعب قَلابظْهر عل عَبٍْ أَحَدَا ‏ إِلاّمَنْ ازى مِنْ رَسُولٍ) ا 
وقال '( وَقَوْق كَل ذِي عِلم علي وقال '( وَعِنْدَه مقا الْعَيٍْ لايَعْلَمُها إلا هُو وَيَعْلَمُ ما 
في ال وَالبَحر وَمَا سمط ِن وَرَقَ إِلاَيَعْلَمُهَا وَلاَ حبني ظََاتِ الأزض وَل رطب وَلاًيابس إِلاً 
ي تاب مُينٍ) '. وقال ' ون رَبك لَيعْلَمُ ما ُن صدورهُمْ وما يعْلنوة)» ' '. 


قلت ' ويفهم من إثباته هذه الصفة إثبات الوحدانية لله - تعالى - وإفراده بالعبادة . 


الصدر السابق (۲/ )٠١١‏ . 
ان 2 


. ۷٦ / يوسف‎ 


۱ 


۲ 


الأنعام / ۹ه 
المل/ ۷ 


. )۱١۱ /۲( کتاب التوحید‎ ) ٦ 


° 


(١( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(( 
(٦) 
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كفك اين حزدة قي أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
الفصل الغاني 
منهج الإمام ابن منده - رحمه الله - ني تقرير الإيمان 
بتوحيد الأسماء والصفات . 
وفیه مبحثان ! 
المبحث الأول ؛ منهج الإمام « ابن منده» في إثبات أسماء الله الحسنى . 
وفيه خمسة مطالب ٠‏ 
اللطلب الأول تعريف توحيد الأساء والصفات . 
اللطلب الثاني ' أساء الله وصفاته توقيفية لا اجتهاد فيها . 
المطلب الثالث ٠‏ أساء الله لا حصر ها . 
المطلب الرابع 'موقفه من حديث سرد أساء الله الحسنى . 
المطلب الخامس "ما آثبته الإمام ابن منده من أسماء الله الحسنى . 
المبحث الثاني منهج الإمام « ابن منده » في إثبات صفات الله عز وجل . 
وفیه مطلبان ؛ 
الملطلب الأول ما أثبته الإمام « ابن منده » من نصوص الصفات مجملاً . 


المطلب الثاني 'ذكر بعض ما أثبته الإمام « ابن منده ٠‏ من نصوص صفات الباريء عز وجل 


مفصلا . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ا طا و طز اة - @ 
المىحث اول 


منهج الإمام ١‏ ابن منده » فى إثبات اسماء الله الحسنى. 
المطلب الأول : 
تحريف توحيد الأسماء والصفات : 
هو إفراد الله - سبحانه وتعالی - با سی به نفسه ووصف به نفسه في کتابه» او على لسان 


رسوله #5 وذلك بإثبات ما آثبته ونفی مانفاه من غبر تحرف '» ولا تعطیل '» ومن غبر تکییف 


O AN 


(0) افر غر أفاط الأعاد م لفات أ اير معافها رل غرف الفط كرا سض 
البتدعة قول الله = سبحانه = 3 وكلم الله مُوسّى تكليمًا ) [ النساء/ ٠١١‏ ] بنصب لفظ الحلالة 
والثان التحريف العنوي» كقوم في قوله - سبحانه وتعالى: [ تم استوّى على العش( [ الأعراف 
»٠٤/‏ يونس /۳» الرعد /۲» الفرقان »٥۹/‏ السجدة »٤/‏ الحديد ٤/‏ آ ع 

( ا ج هات ار اا ا ساو کو ا د ع عه م ات الكل 
وقال بذلك: المعطلة الجهمية» والمعتزلة» والأشعرية ونحوهم . 
- وانظر التحفة المهدية (ص۳۲)» وكتاب فتح رب البرية بتلخحيص الحموية للشيخ محمد بن صالح 
بن عثيمين (ص »)٠١۷ - ٠١٠‏ وهي ضمن جحموع القواعد الطيبات في الأسماء والصفات» ومعحم 
الفاظ العقیدة ( ص۸۲ - )٠١١ - ٩۷)4۳ ۰-۹٩۱ »۸٥‏ . 

(۴) سبق اريف به (ض٤+٠)‏ : 

. )٠١٤ص( سبق التعريف به‎ ) ٤( 

)١(‏ شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص٤۳)»‏ وانظ ر مجموع 
الفتاوى (۲/۳)ء والتدمرية (ص٠‏ - ۷)ء ومدارج السالكين (١/۳۳)ء‏ وتيسير العزيز الحميد »› 
وق شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن (ص٠٤۳)‏ » وشرح العقيدة الواسطية للشيخ 
صاح بن فوزان الفوزان (ص۱۳» ۱۷). 
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کزکو این زه قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


وتوحيد الآسماء والصفات هو النوع الثالث من آنواع التوحيد . 

ويقال له أيصًا ' التوحيد العلمي» أو توحيد المعرفة والإثبات . 

لأن مداره على إثبات صفات الكمال لله - تعالى - وتنزيمه عن الشبيه» والمثيل» والعيوب 
والنقائص '' 

هذا وقد كان للإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله -عناية عظيمة بهذا النوع من أنواع التوحيد» 
لخصها فيم يي . 

"آنه سمّى أحد مصنفاته باسم ١‏ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على 
اللاتفاق والتفرد» . 

وقد جعل أكثر تصنيفه وبحثه في إثبات توحيد الأسماء والصفات .حيث جعله في جزئين 
الأول في إثبات أساء الله ا لحسنى . 

والثاني في إثبات صفات الله العليا . 

وقد تطرّق هما من حيث الاستدلال من الكتاب والسنةء ونقل أقوال المفسرين في معانيهاء 
وبذل وسعة في تعدادها . 

“نص على منع ما يضاد هذا التوحيد من التحريف» والتعطيل» والتكييف» والتمثيل ‏ حيث 
قال الإامام - رجه الله 2 

« قلنا وكذلك نقول في| تقدّم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا انرويهامن غير 


تمثیل» ولا تشبيه ا« 


.)٤١ »۲٤/١( وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ »)٠٦۸/۳ »۳۳/١( انظر : مدارج السالكين‎ )١( 
. التمثيل والتشبيه هنا معن واحد . وإن كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة‎ ) ۲( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


ولا نكيف "© ولاتبائن '#ولاتاريل "عل ماتقلا« الف 
شار اللإمام - رحه الله - إلى المعاني الخاصة بهذا التوحيد» ومنها ؛ 
التنزيه عن العيوب والنقائص . 
فقام عند حديثه عن اسم « القدوس » بنقل قول المفسرين بأنه ! « الطّهر الطاهر الذي - 
تعالی عن کل دنس ٠...‏ '. 
وعن اسم « السلام » نقل قول المغسرين حيث قال « أن ذات الله عز وجل حلصت بانفراد 


وسلمت ,,» "". 


= فالمائلة : هي مساواة لغيره من كل وحجه. والمشايمة: هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوحوه» 
ولكن هنا بنفي « التمثيل » أولى لموافقة لفظ القرآن. ني قوله : [ ليس كمثله شَيْء) [الشورى 
/11[ وقوله تعالى: فلا كضربوا لله الأمتال ) [النحل/ ]۷٤‏ . معجم ألفاظ العقیدةۃ -٩٩(‏ 
(i‏ 

. )٠١٤ص( سبق التعريف به‎ )١( 

(۲ ) سبق التعريف به (ص٠٠)‏ . 

(۳ ) التأويل عند المتأحرين : صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح لدليل يقترن به» 
اويل اليد بالنعمة والاستراء بالا هلا ,انر ١‏ افد ية (ضة)؛ 
ومعجم ألفاظ العقيدة (ص ۷۹) . 

. )۳۰۹ /۳( کتاب التوحید‎ ) ٤( 

)١(‏ المصدر السابق (۲/٦1)ء‏ وانظر: « الطبري » (١/١١۲)ء‏ و « القرطي » (۱۹۱/۱)ء و « ابن 
کنیر » )۷٥/۱(‏ . 

٦(‏ ) كتاب التوحيد (1۸/۲)ء وانظضر « الطبري » (۲۸/ ٤٠)ء‏ و « الققرطي » (۳۱/۱۸)ء و 
«ابن کثیر » )۳٦۷/٤(‏ . 
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كؤكع اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

٠كا‏ قد بين الغاية من معرفة أساء الله عز وجل وصفاته .فقال «(ذكر معرفة سء الله 
عز وجل الحسنة التي تسكّى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر» '. 

واستدل بقول الله -عز وجل (٠‏ وف الأساء ا شتی َاذعُوة ا) ١‏ وغيرها 

وماذكره - رهه الله - ممايتناسب مع عظمة الله عز وجل وإجلاله» هو ما ذهب إليه 


السلف - رحهم الله تعالى - من إثبات الأساء والصفات على ما يليق به مع تنزيهه عن كل عيب 


» 


ونقص . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -في بيانه لمذهب السلف في توحيد الأساء 
والصفات . 
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا 
تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أآثبته من 


الصفات من غبر إلحاد '» لاني آسمائه ولا في آياته» فإن الله ذم الذين يلحدون ¿ في آسمائه وآیاته» 


(۱) کتاب التوحید (۲/ )٠٤‏ . 
(۲) الأعراف ٠۸١/‏ . 
(۳ ) الإلحاد : هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت وهو أربعة أنواع : 
او اف ك ا مها ار ادت عله الات كا شات اة 
۲ أن يجعلها دالة على تشبيه الله لخلقه كما فعل المشبهة . 
۳ - أن يسمي الله ما لم يسم به نفسه . لأن أماء الله توقيفيه كتسمية النصارى له « با ))» وتسمية 
الفلاسفة له « علة فاعلة » ونحو ذلك . 
٤‏ - أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق « اللات » من الإله» و « العزى » من العزيز . 
- وأما الإلحاد في آياته : فيكون ق الآيات الشرعية» وهي ما حاءت به الرسل من الأحكام 
والأحبار. 
- وف الآيات الكونية : وهي ما حلقه الله» ولخلقه في السموات والأرض . 
- وأما الإلحاد ق الآيات الشرعية : فهو تكذيبهاء أو تكذيب أخبارهاء أو عصيان أحكامها . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر کا ودر أسة- 


کا قال -تعالى (٠‏ وَل الأسْاءٌ الخستى فاڏعوٴ پا وَذَرُوا الَذِينَ يُلْحِدون ني اسائ سَيْجُرَوْن ما 
گائوا يَعْمَلُونَ € '. 


2 
o2 ۶ ك‎ 


يأ يا يوم الْقيامَة الوا ما شم إِله ا كَعْمَلونَ بين ٠‏ 

فطريقتهم تتضمن إثبات الآسماء والصفات» مع نفي ماثلة المخلوقات, إثباتًا بلا تشبيه» 
وتنزا بلا تعطیل» کا قال -تعالى ٠‏ اليس كول سَيْءٌ وَهُوَ اسيع البَصِيرٌ) '' ففي قوله 
تعالى ليس كَوفْله كَيْء) رد للتشبيه والتمثيل» وقوله وهو الْسَوِيعٌ البَصِيرُ ) رد للإلحاد 
والتعطيل » '. 


@ @ @ 


- أما الإلحاد في الآيات الكونية : فهو نسبتها إلى غير الله» أو اعتقاد شريك أو معين له فيها . 
- انظر كتاب بدائع الفوائد لابن القيم (١/١١٠ء‏ ٤١٠)ء‏ وفتح رب البرية بتلخحيص الحموية 
( ص۹١٠‏ - »)١١١‏ ومعجم ألفاظ العقيدة (ص۸> - )٤۹‏ . 
)١(‏ الأعراف ٠۸٠١/‏ . 
(۲) فصلت / ٤١‏ . 
O ANO)‏ 
)<( 


(v بحموع الفتاوى (٣/۳)ء التدمرية ( ص‎ ٤ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا وط اة - CD‏ 
الملطب الثاني 


أسماء الله وصفاته توقيغية لا اجتهاد فيها . 


إن كل ما يتعلق بالعقيدة هو من الأمور التوقيفيةء التي لا تؤخذ إلا من «الكتاب» و «السنة 
» ويدخل في ذلك من باب أولى معرفة أساء الله وصفاته . 
وقد شار الإمام « ابن منده» رمه الله - إلى ذلك في مواضع منها ‏ 

"آنه أوضح أن هذه الآسماء قد سكّى الله بها نفسه فقال '(ذكر معرفة أسماء الله عز وجل 
ا لحسنی التی تسمّى ہا وأظهرها لعباده ... ) ٣‏ 

أنه بين أن سند معرفة أسماء الله وصفاته» ما كان بنقل السلف -رحمهم الله -عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - عن الرسول #5 وقال بالبراءة عن ما يخالف «الكتاب والسنة) . 
قال - رجه الله ١٠٠‏ قلنا وكذلك نقول في| تقذم من هذه الأخبار في كتابنا هذا ''نروي امن غير 
تمثيل» ولا تشبيه» ولا تكييف» ولا قياس» ولا تأويل على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة 
الطاهرة عن المصطفى #5 ونجهّل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول #5 » أو خبر صحابي حضر 
التنزيل والبيان» ونتبرا إلى الله -عز وجل - ما يخالف القرآن وكلام الرسول 4# والله عز وجل 
الموفق للصواب برحته إن شاء الله تعالى -» ''. 

وهذا يتبين موقفه من النصوص الشرعية بعامة ونصوص الأساء والصفات خاصة» 
ووقوفه معها نفيًا وإثباتاء وهذا موافق لطريقة « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى ٠‏ في موقفهم من 
أساء الله وصفاته . 
(۱) کتاب التوحید (۲/ )۱٤‏ . 


(۲ ) المقصود به كتاب التوحيد . 
(۴ ) کتاب التوحید (۳/ ۳۰۹) . 
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كفك اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - COW‏ 

وسأذكر بعض ما تقل عن علماء « السلف » ١‏ رحهم الله تعالى -في ذلك . 

قال إمام « آهل السنة والجاعة » أحمد بن حنبل - رحه الله (٠‏ لا يوصف الله إلا با وصف 
به نفسه» أو وصفه به رسوله بل من غر تحریف ولا تعطیل» ومن غبر تکییف ولا تمثيل» بل 
يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأساء الحسنى والصفات العلياء ويعلمون آنه (لَيْس كلو كَيْءٌ 
وهو السَِيع البَصِيرٌ ) ''. لاني صفاته» ولا ني ذاته» ولا في أفعالة» . 

وقال اللإمام أبو الحسن القاإبسي ' 'رحمه الله (٠‏ آسمء الله وصفاته لا تعلم إلا 
او قم و الکات ار دال أو الإجماع» ولايدخل فيها(القياس »» ' 


وقال الإمام أبو القاسم التيمي '' ٠‏ رحه الله ۰( فلا يسمّى - أي الله تعالی = إلا با سمّی به 
نفس في كتابه» أو سه به رسول 4 وأجمعت عليه الأمةء أو أهعت الأمة على تسميته به» ولا 
يوصف إلا بها وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ي أو أجمع عليه المسلمون» فمن وصفه بخير 


ذلك فهو ضال» '. 
وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية - ر حه الله «٠‏ فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بي 


وصف به نفسه» وی)| وصفته به رسله لفيا وا تاتا قشت لله ما أئته له 


و 

(۲) مجحموع الفتاوی )۲٠١۷/١(‏ . 

(۳) هو : علي بن محمد بن حلف المعافري» أبو الحسن القابسي» من المالكية» وأحمد علماء المغرب 
وفقهائهاء توق سنة ۳٠٤ه‏ . 
انظر : السير (۷١/۸١٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۳/٦۱۸)»ء‏ وطبقات الحفاظ (ص .)٤٠١۹‏ 

. )۲۲۱ -۲۲۰/۱۱( فتح الباري‎ ) ٤( 

. تقدمت تر جمته (ص۱۳۰)‎ (٥) 

( ) الحجة في بيان المحجة (۲/ ۳۸۳) . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - C™‏ 


وینفی عنه مانفاه عن نفسه) '. 


@ @ @ 


(۱) مجمحموع الفتاوی (۳/۳)ء التدمرية (ص ٦‏ - ۷)ء وانظر ججحموع الفتاوی (۱۲۹/۳)ء وشرح حديث 
ازول لحن تة( والفرقان بين اولبان ال رحن وار لاء الفيطان لان قي (صض 4۸( 
وبدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ ١٤٠)ء‏ وتيسير العزيز الحميد (ص 1۳۸ - 1۳۹)» وفتح الحيد بشرح 
كتاب التوحيد للشیخ عبدالرمن بن حسن (ص ۳۹۷ - ١‏ ١٤)ء‏ والقواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسئ للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص )١١‏ . 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - 
الط الغالت 
أسماء الله لا حصر لها . 
إن معرفة آساء الله -تعالى -الحسنى - من أعظم الهمات» وأنبل الخايات» لتعلقها بذات 
خالق السموات والآأرض جل جلاله» حيث يتعرّف عليه» ويمدح ويدعا بها وكل| كان العابد 
عارقا معانيها مدركا لحقيقتها كان هذا أبلغ في التعبد با؛ لذلك جاء في حديث رسول الله ئل ما 
بحث على ذلك ويدعو إليه عن بي هريرة - له ١ ٠‏ إن لله تسعة وتسعين اسًا مائة إلا واحدامن 
أحصاها دخل الجنة» ''. 
والإمام «ابن منده » ١‏ رحه الله - من خلال إيراده للحديث السابق ورواياته "لم يتطرّق 
للكلام حول هذه الآساء هل هي محصورة ؟ آم لا ؟ 
ولكن بالنظر إلى عدد الأسماء الحسنى التي أثبتها وساقها في ثنايا كتابه ' 
قد اجتهد في استخراج أكثر من مائة وخسين اسا ٠"‏ فيفهم من هذا الصنيع آنه لايرى حصر 
الأسماء بتسعة وتسعين اسا كا في الحديث .المتقدم . 


التوحيد |نجد أنه 


هذا وقد قال بعدم حصر أساء الله -تعالى - جاهير علاء « السلف » ٠رحمهم‏ الله تعالى ٠‏ 
ومنهم اللإمام الخطابي ' - رجه الله - حيث قال ١‏ فيه إثبات هذه الأسماء الملحصورة بهذا 


العدد» ولس فيه نفی ما عداه من الزيادة عليهاء 


(۲ ) کتاب التوحید -۱٤/۲(‏ ۱۷) . 
(۴ ) وذلك بالنظر إلى كتابه (التوحيد) الحرء الثاني والثالك . 
(< ( 


۱ 


۲ 
هو : حَمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» الإمام الحدّث» وصاحب التصانيف. وال منها: «إصلاح 


غلط امحدثين » » و « أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري )» وغيرها , توفي سنة ۳۸۸ ه . 
انظر : السیر (۲۳/۱۷)ء وطبقات الحفاظ (ص۳١٤)»‏ والشذرات (۱۴۷/۳) . 
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كفسو أبن كفدة قي أصول الإيكان وحسائله رخا ودراسة - CD‏ 
وإنا وقع التخصيص بالذكر هذه الأساء لأنها أشهر الأساء وأبينها معان وأظهرها . 


وجملة قوله ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الحنة ) قضية واحدة لا قضيتان» 
ويكون تمام الفائدة في خبر « إن » في قوله '« من أحصاها دخل الجنة » لاني قوله '«تسعة 
وتسعين اسا » وإنها هو بمنزلة قولك ' إن لزيد ألف درهم أعدّها للصدقةء وكقولك 'إن لعمرو 
مائة ثوب من زاره خلعها علیه» وهذا لا يدل على آنه ليس عنده من الدراهم أكثر من آلف درهم» 
ولا في الثياب أكثر من مائة ثوب وإنم| دلالته أن الذي أعدّه زيد من الدراهم للصدقة آلف 
درهم» وآن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب . 

والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث عبدالله بن مسعود | له ٠‏ | أن النبي ل كان 
يدعو « اللهم ا عبدلء ابن عبدك اين امخك»: ناصيتي بيدك» ماض ف حكمك» عدل ٤‏ 
قضاؤك» اسأآلك بكل اسم لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك ٠...‏ 'الحديث . فههذايدلك على أن لله أسماء م ينها 
في كتابه» حجبها عن خلقه و لم يظهرهاههم» '. 

ونقل الاتفاق على عدم حصر أسماء الله ني التسعة والتسعين اسما النووي - رحمه الله - 
حيث قال في شرح الحديث ١‏ اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه - سبحانه 
وتعالى - فليس معناه آنه ليس له أساء غبر هذه التسعة والتسعين» وإنا مقصود الحديث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل ال جنة ‏ فالمراد الإخبار عن دخول الحنة بإحصائهاء لا الإخبار 
بحصر الأسماء . وهذا جاء في الحديث الآخر «١‏ اسألك بكل اسم سميت به نفسك» أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك» '. 


(۱) اخرجه « اهمد » م | عبدالله بن مسعود ح۲۷۱۲ (ص۳۱۸)ء وح ٤۳۱۸‏ (ص۲٣۳)ء‏ وهو 
صحيح كما في سلسلة الأحادیث الصحیحة ح۱۹۹ (۳۸۳/۱ - ۳۸۷) . 

(۲ ) كتاب شأن الدعاء للحطابي (ص ۲۳ - )۲١‏ . 

(۳ ) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۷/ ۸) . 
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کزکو این زه قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رجه الله -في معنى حديث أبي هريرة - هه ٠٠«هذامعناه‏ 
في أشهر قول العلاء وأصحه| أن من أسائه - تعالى - تسعة وتسعين اسعًا» من أحصاها وإلا 
فأسماؤه -تبارك وتعالى -أكثر من ذلك » '' . 


وقال في موضع آخر ١‏ فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين » 


وقال الإمام ابن حجر - رجه الله ٠'(ذهب‏ جمهور آهل العلم إلى أن أسماء الله الحسنى لا 
تنحصر في هذه العدّة » 1 

ولم يخالف في ذلك إلا الإمام ابن حزم - ره الله -وهو معروف بالتمسك بظاهر النص 
حیث نفی الزيادة قال - رجه الله ٠‏ إن له عز وجل - تسعة وتسعين اسا مائة غير واحد» وهي 
آساؤه الحسنى» من زاد شيتًا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه » وهي الأسماء المذكورة في « 
القرآن » و « السنة » ...وقد صح نها تسعة وتسعون اسا فقط» ولا جحل لحد أن بجيز أن يكون 
له اسم زائد؛ لآنه ٠ال‏ :قال '«مائة غير واحد» فلو جاز أن يكون له -تعالى - اسم زائد 
لكانت مائة اسم» ولو كان هذا لكان قوله - اطا ٠‏ مائة غبر واحد كذبًاء ومن أجاز هذا فهو 
کافر ) 
وما تقدم من آقوال علماء « السلف » ٠‏ رحهم الله تعالى - ترد عليه قوله . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (۳/ ۲۲۳) . 
بحمو ع الفتاوی .)۳۸١/١(‏ وانظر بدائع الفوائد لابن القيم )١١١ /١(‏ . 
فتح الباري (۱۱/ ۲۲۰) . 
کتاب الحلی لابن حزم (۳۰/۱)» وانظر الدرة فیما یجب اعتقاده لابن حزم ( ص۲٤۲‏ - »)۲٤۳‏ 
وعلم الكلام عند أهل السنة والجماعة لابن حزم ٦٦(‏ - 1۸)ء وعلم الكلام عند أهل السنة 


والجماعة لابن حزم ٦٦(‏ - 1۸)ء وقد وافقه أحد المعاصرين وهو الشيخ عمر بن سليمان الأشقر قي 
کتابه: العقيدة ف الله (ص )۲٠۹‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيھان وحسائله ر ظا وط اة - 


وأيضًا يتبين ما سبق موافقة الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله - لجحمهور السلف في فهم حديث 


آي هريرة - له : 


00 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر طا وط أة- CD‏ 
المطلب الرابح 


موتنه من حديث سرد اسماء الله الحسنى . 

إن اديك اللي مقت فه الأ اك الح هر عمد من بك ق أساء اة الح من 
العلماء المتقدمين والمتأخرين» وهم فيه أقوال. 

قبل عرض آقوال علاء السلف - ر مهم الله - يحسن بنا عرض هذا المحديث» فالحكم على 
الشيء فرع قن تضورة؛ 

وإليك رواية الحديث عند الإمام الترمذي - رحه الله ٠٠‏ عن أبي هريرة | له ٠‏ قال قال 
رسول الله #4 ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنةء هو الله الذي لا إله إلاهو 
الرحمن الرحيم» الملك القدوس» السلام المؤمنء المهيمنء» العزيزء ال جحبّارء المتكبر» الخالق البارئ» 
ا القهار» الوهاب, الررّاق» الفتاح» العليم» القابض الباسط الخافض الرًّافع» ا معز 
المذلّ» السميع البصير» الحكم العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العلّء 
الكبير» الحفيظ, المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم .الودوده 
الملجيد الباعث الشهيد» الحق» الوكيل» القوي المتين» الولي» الحميد» الملحصي» المبدي» المعيده 
المحيي» المميت» الحي القيوم» الواجد الماجد, الواحد الصمّده القادرء المقتدر» المقدّم» المؤخر» 
الأول الآخرء الظاهر الباطن» الوالي المتعالي» الب » التواب» المنتقم .العفوء الرؤوف» مالك الملك» 
ذو الجلال والإكرام» المقسط الجامع» الغني المغنيء المانع» الضار النافع» النور» الهادي» البديع» 


الباقى» الوارث» الرشيده الصبور » ٣‏ 


)١(‏ أحرحه « الترمذي » ك/ الدعوات ب۸۲ ح۲۰۱۹ .)٥۳۰/۰(‏ وابن حبان فی صحیحه ح۸۰۸ 
(ص۸۸/۳)» والبيهقي في کتاب الأسماء والصفات (۲۸/۱» ۲۹) . 
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فو این كزده قلي أصول الإيحان وسال رخا ودر أسڭ- YD‏ 
وهناك رواية ثانية أخرجها الإمام ابن ماجة - رحه الله في «سننه » «عن أي هريرة | . 
ارتل 6ل 0 ا وتن اا ماه ا واا ا ع ا 2 
حفظها دخل الجنةء وهي 'الله» الواحد الصمد, الأول الآخرء الظاهر» الباطن» الخالق» البارئ» 
الملصورء الملك» الحق» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيز» ا لجبّارء المتكبّر» الرحمن» الرحيم» اللطيف 
الخبير» السميع» البصير» العليم» العظيم» البار» المتعال» ا لجليل» الجميل» الجي» القيوم» القادرء 
القاهر» العلّ» الحكيم» القريب» المجيب» الغني» الوهاب» الودود» الشكور, الماجده الواجده 
الوالي» الراشد, العف الغفور» الحليم» الكريم» التواب» الرب» المجيد الولي» الشهيد المبين» 
البرهان» الرؤوف» الرحيم» المبديءء» المعيدء الباعث» الوارث» القوي» الشديدء الضارء النافع» 
الباقي» الواقي» الخافض» الرٌافع» القابض» الباسط المعز» المذل» المقسط الرزاق» ذو القوة» 
ا لمحين» القائم» الدائم» الحافظ, الوكيل» الفاطرء السامع» المعطي» المحيي» المميت» المانع» 
ا لجامع» الهادي» الكافيء الد العام الصادق» النورء المنيرء التام» القديم» الوترء 
الأحد» الصمد, الذي م يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًاأحد » '. 


هذا ويمكن معرفة حكم الإمام «( ابن منده » على هذه الرواية وذلك بتتبع طريقته في ذكر 


. )۲۸۰ -۲۷۸/٤( وهي في . ك / الدعاء ب۱۰ ح۳۸۹۰‎ )١( 
هذا وقد حرج طرق حديث « إن لله تسعة وتسعين اما » بعض العلماء منهم أبي نعيم الأصبها»›‎ 
وقد حققه مشهور بن حسن آل سلمان كذلك لابن حجر جحلس أملاً فيه طرق هذا الحديث» في‎ 
١٤١ إلى‎ ٠٤١١ كتاب «الأمالي المطلقة » وقد حققه مدي عبدابجيد السلفي. رقم المجملمس من‎ 
كما استل هذا الجلس الحقق وزهير الشاويش وذلك في كتاب من الحجم الصغيرء‎ )۲١۸ - ۲۲۷( 
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كفك اين حزدة في أصول الإيمان وسال رخا ودراسة - 
مع العلم بأن الإمام - رحه الله - قد أخرج رواية الترمذي بسنده '' وأمًا رواية ابن ماجة 

فلم يذكرها وإن كان قد استخرج منها اسم « القديم » ولم يحل إليها . 

وأما حكمه عليها 'فهي آنا ضعيفة؛ لذلك فهو - رحمه الله - لم يذكرهامع الرواية 
ااصدها ا فا ا عا ا امع راج ا اا فال ااو ادلا عل اه 
رحه الله هذه الرواية . 

وقد ذهب كثشر من غلماء « السلف» ار حمهم الله تعالى - إلى تضعيف رواية الإمام 
الترمذي» ولم يقل بخلاف ذلك إلا قلة منهم . كا سوف آذكره . 

وسأبدأً بذكر قول الآئمة من السلف - رجهم الله -في تضعيف هذه الرواية . 

قال الإمام بو عيسى الترممذي - رحه الله - وهو من خرَّج هذه الرواية ني جامعه 
سنن الترمذي | هذا حدیث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان ابن صالح ' ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث . 

وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن آبي هريرة عن النبي 5 ولا نعلم في کثير شيء من 
الروايات له إسناد صحيح ذكر الآساء إلا في هذاالحديث» '. 


وقال الإمام ابن حزم - رجه الله ٠‏ والأحاديث الواردة في سرد الأساء ضعيفة» لا يصح 


اثظر ٠‏ كاب ال د(6 0-۷ ) :, 

انظر : المصدر السابق (۲/ )۱۷١‏ . 

انظر ١‏ الصدر الان( 6= : 

هو : صفوان بن صالح أبو عبدالملك الثقفي» مولاهم» الثقة وكان يدلس تدليس التسوية» توفي سنة 
۹ه ., 

انظر : الکاشف »)٥۰۳/۱(‏ والتهذیب (۲۱۲/۲)» والتقریب (ص ۲۱۸) . 


(ه ) سنن الترمذي )٥۳١ /٥(‏ ح۵۱۹٣‏ . 


۱ 


(۱) 
( ۲) 
(۳) 
( <( 


٤ 
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مسو ابن كفده قي أصول الإيمان وكسائله رحا ودراسة - CD‏ 
شيء منها أصلاً» ''. 

وسرد أساء الله في هذا الحديث تحتمل أن تكون من قبل بعض الرواة؛ قال الإمام البيهقي - 
رحه الله - في كتابه ١!‏ الأساء والصفات » معلقا على رواية سرد الأساء . 

« ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواةء وكذلك في حديث الوليد بن مسلم '» 
وهذاالاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح» ' . 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - اتفاق العلاء من آئمة الحديث على أن سرد آساء الله 
کا في الروايتين ليس من كلام الرسول 4 حيث قال ١!‏ وقد اتفق آهل المعرفة بالحديث على أن 
هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي #5 وإنا كل منه)ا من كلام بعض السلف» فالوليد ذكرها عن 
بعض شيو خه الشامیین کا جاء مفسرًا ني بعض طرق حديثه . 
وهذا اختلفت أعيان) عنه» فروي عنه في إحدى الروايات من الأساء بدل ما يذكر في الرواية 
الآخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذه تارة وهذه تارة؛ واعتقدوا - هم وغيرهم - 
أن الأساء الحسنى التي من أحصاها دخل الجحنة ليست شيئًا معيتاء بل من أحصى تسعة 
وتسعين اسا من أسماء الله دخل الحنة أو آنا وإن كانت معينة فالاس ان اللذان يتفق معناهما يقوم 


أحدهما مقام صاحبه كالأحد والواحد 


. )۲۲١ /۱١( الحلى لابن حزم‎ )١( 

(۲) هو : الوليد بن مسلم القرشي» مولاهم» أبو العباس الدمشقي» الثقة» أحد المحدثين» وكان كثير 
تدليس التسوية» توق سنة ۱۹۰ه . انظر : الکاشف »)۳٠١/۲(‏ والتهذیب »)٠٠١/٤(‏ التقريب 
(ص ۱۳) . 

(۳ ) كتاب الأسماء والصفات للإامام البيهقي /١(‏ ۲) . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CW‏ 


فإن رواية هشام بن عمار "عن الوليد بن مسلم عنه رواها عثان بن سعيد ‏ «الأحد» 
بدل « الواحد» و « المعطي » بدل « المغني » '» وهما متقاربان وعند الوليد ' هذه الأسماء 
بعد آن روى الحديث عن خليد بن دعلج "عن قتادة ' عن ابن سيرين "عن أبي هريرة . 

ثم قال هشام  ''‏ وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبدالعزيز " مثل ذلك وقال كلها ني الققرآن 
هواك الى 9إ إل هى "شل ما ماقها الرملي لکن الرمى رواها من طرق 


صفوان بن صالح »عن الوليد بن مسلم عن شعيب '» وقد رواها ابن ابي عاصم» ۳ 


)١(‏ هو : هشام بن عمار السلمي أبو الوليد الدمشقي» أحد الحدثين الكبار وهو صدوق» توفي سنة 
٥‏ هھ 
انظر: الکاشف (۳۳۷/۲)ء والتهذيب »)۲۷١ /٤(‏ والتقريب (ص )٠٥٠١٤‏ . 

(۲) تقدمت ترجته (ص٦۱۰)‏ . 

(۳) اتظر ؛ كتاب نقض عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد 
( ص٦۲‏ - ۲۷) . 

. هو : الوليد بن مسلم‎ ) ٤( 

(ه ) خليد بن دعلج السدوسي» أبو حَلبّس» ويقال أبو عبيد أو بو عمرو البصري» وهو من الضعفایء 

توق سنة ٦٦اه‏ . 

انظر : التهذيب (١/١١٠ه٠)ء‏ والتقريب (ص )٠١١‏ . 

تقدمت تر جته (ص۷٤)‏ . 

تقدمت تر جته (ص۱٥)‏ . 

هو هشام بن عمار تقدمت ترجته قريبًا . 

هو : سعيد بن عبدالعزيز التنوحي» أبو مسهر الدمشقي» المحدث الثقة» توق سنة ۷١٠١ه‏ . 

انظر: الکاشف »)٤٤١/۱(‏ والتهذیب (۳۱/۲)» والتقریب (ص )٠۷۹‏ . 

)٠١(‏ هذا الحديث رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي بسنده في كتابه: « نقض عثمان بن سعيد علي 
المريسي الحهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحید » (ص ۲۹ - ۲۷) . 


(5) قد که را 
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كفك اين كزدة قي أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - @ 
وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع» وهذا كله ما ببين لك نها من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي #5 في بض الطرق» وليست من كلامه» '. 
وقال أيصا في موضع آخر في « مجموع الفتاوى » « والحديث الذي في عدد الأساء الحسنى الذي 
يذكر فيها ‏ المنتقم » فذكر في سياق ... . البر» التواب» المنتقم» العفو الرؤوف ٠...‏ ليس 
هو عند آهل المعرفة بالحديث من كلام النبي #» بل ذكره الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 
عبدالعزيز - أو عن بعض شيوخه - وهمذا لم يروه أحد من آهل الكتب المشهورة إلا الترمذي» 
رواه عن طریق الولید بن مسلم بسیاق . ورواه غیره باختلافِ في الآساء وني ترتيبهاء بين آنه 
ليس من كلام النبي #5 وسائر من روى هذا الحديث» عن أبي هريرة ثم عن الأعرج ٠"‏ ثم عن 
أبي الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء» بل ذكروا قوله #4 ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسمًاء مائة 


انظر: الکاشف »)٤۸٦/١(‏ والتهذیب (۲/ »)٠۷۲‏ والتقريب (ص )۲٠۸‏ . 

(۲ ) هو :أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيبان النبيل» اشتهر باسم ابن أي عاصم» أحد الأئة 
الكبار وصاحب كتاب « السنة )» توق سنة ۲۸۷ه . 
انظر ١‏ السير (۱۳/ ١١۳٤)ء‏ والعبر (۲/ ۷۹)ء والشذرات (۲/ )۹١‏ . 

(۳) جحموع الفتاوی /٦(‏ ۳۷۹) . 

. ه١١١ هو عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داود المدي» التابعي الثقة» توفي سنة‎ ) ٤( 
. )۲۹۳ والتقریب (ص‎ »)٥٦۲/۲( والتهذیب‎ »)1٤۷/١( انظر : الکاشف‎ 

(ه ) هو : عبدالله بن ذكوان القرشي» مولاهم» أبو عبدالرحمن المدن» المعروف بأبي الزنادء التابعي الثقة» 
چ ا ھت 


انظر : الکاشف »)٥٤۹/۱(‏ والتهذیب (۳۲۹/۲)» والتقريب (ص٤٤۲)‏ . 
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فو این هزطد4 في أصول الإيهان وسال -مرضا ودراسة - 
إلا واحد» من أحصاها دخل الجنة » ٠"‏ وهكذا أخرجه أهل الصحيح» كالبخاري ومسلم 
وغيرهماء ولكن روي عدد الآساء من طريق أخرى من حديث ابن سبرين» عن أبي هريرة» ورواه 
ابن ماجه» وإسناده ضعيف» يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي 4# وليس في عدد 
الأساء الحسنى» عن النبي ب إلا هذان الحديثان وكلاهما مروي عن طريق أبي هريرة» 
وهذامبسوط ي موضعه) '. 


وقال الإمام ابن حجر - رهه الله - في الحكم على هذا الحديث ؛ « واختلف العلاء في سرد 
الأسماء» هل هو مرفوع» أو مدرج في الخبر من بعض الرواةء فمشى كثير منهم على الأول» 
واستدلوا به على جواز تسمية الله - تعالى - بم) م يرد في القرآن بصيغة الاسم» لأن كثيرًا من هذه 
الأساء كذلك : 

وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لو أكثر الروايات عنه ... . ورواية الوليد ' تشعر بأن 
التعيين مدرج » 

وقد صح رواية هذا الحديث بعض الأآئمة من السلف - رحهم الله تعالى - ومنهم الإمام ابن 
حبان "في « صحيحه » '» والإمام بو عبدالله الجاكم "في كتابه ' المستدرك على الصحيحين » 


1 


(۱) سبق تخریجه (ص۹٥» )۱۷١ »۱۷٤‏ . 
(۲) محموع الفتاوی ۹٩/۸(‏ - 4۷)ء وانظر (۲۲/ )٤۸۲‏ . 
(۳) هو : الوليد بن مسلم الذي سبق ذكره . 
(< ( 
(( 


۱ 


۲ 


. )۲۱۹ فتح الباري‌(۱۱/‎ ) ٤ 

هو : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البسيّ» صاحب الصحيح» وكتاب الثقات» من 
العلماء الأعلام » توق سنة ۳١۱‏ ه . انظر : السیر »)۱۹/۱٩(‏ وطبقات الحفاظ (ص )١۷١‏ . 
AFA‏ 

(۷ ) تقدم ترهمته (ص۲۰» ۲۳) . 


.)۲/۱( )۸( 


° 
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فكع اين كزدة في أصول الإيحان وحسائله رضخا ودراسة - @ 
وكذلك قال بصحة هذه الرواية النووي - رحه الله - في كتابه ( الأذكار » حيث قال عنه « 
دی حف" : 
ولعل الراجح والله أعلم - القول الأول وهو تضعيف هذه الرواية وآن سرد آساء الله هو 
من كلام أحد رواة الحديث كا تقدم في ذكر آقوال علاء السلف -رحهم الله تعالى .٠‏ 
وأيصًا أن ابن حبان والحاكم متساهلان في التصحيح '. 

. ' ويضاف إلى ذلك أن في رواية سرد أسماء الله - تعالى - آسماء لم تبت بنص شرعي‎ ٠ 
وأيضصًا هناك في المقابل أسماء لله - تعالى - ثبتت بص شرعي من الكتاب والسنة ولم تذكر في‎ ٠ 


هذه الرواية مثل « السبوح ٠»‏ و «الوتر ٠»‏ والشافي ونحوها '. 


@ @ @ 


. )۱۳٤ (ص‎ )۱( 

(۲ ) انظر : كتاب الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. تأليف أحمد شاكر 
(ص۲۷» ۲۹» »)۳١‏ وكتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي للإمام السخاوي (١/ء>‏ - 
۳) وكتاب تدريب الراوي ف شرح تقريب النووي للإمام السيوطي )۸٤ -۸٠/١(‏ . 

(۳) انظر : محموع الفتاوی (۲۲/ )٤۸۲‏ . 

. )٤۸۲ /۲۲( انظر المصدر السابق‎ ) ٤( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيھان وحسائله ا ۹ وط أسڭ- CAD‏ 
الطب الخا مس 


ما اثیته الإمام ‹ این منده » من اسماء الله 
الحسنى مجملا . 


لقد شمر علماء « السلف » ١‏ رحمهم الله تعالى عن ساعد الجد في الببحث عن سء الله 
الحسنى من الكتاب والسنة؛ وذلك للفوز با أعدّه الله عز وجل من دخول دار كرامته االجنة | ك| 


في حديث ابي هريرة - له قال !قال رسول الله 4 ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها 


دخل الحنة» '. 
حيث قهموا من هذا الإحصاء :عد الأسماء وفهم معانيهاء والعمل با دلت عليه ". 
وكان من حملة هؤلاء العلماء الإمام (ابن منده» ١‏ رحه الله تعالى - حيث بذل وسعه في 
إثبات أسماء الله - تعالى - على ما يليق بجلاله .ومن الصعوبة بمكان سردها؛ ولكن سأنبّه على 
شوت ناغرم ا ا اس ا ان۲ ۰ 
- جعل جال استخراج أساء الله - تعالى -« الكتاب والسنة »» لكون إثبات أسماء الله الحسنى 
من الأمور التوقيفية كا تقدّم بيان ذلك . 
بلغ عدد ما استخرجه من آساء الله - تعالى - أكثر من مائة وخمسين اسا . 


- يمكن تقسيم ما استخرجه من أسماء الله -تعالى -في الأمور التالية ' 


. )۱۷١ ۱۷٤ ›٥۹ص( سبق تخرچه‎ )۱( 

(۲ ) هذا مضمون ما قاله ابن القيم - رحه الله - وغيره من العلماء وانظر كتاب شأن الدعاء للحطابي 
(ص ۲۹ - ۲۹)ء وكتاب تفسير أسماء الله الحسن للزجاج (ص ۲۲)ء وكتاب الأذكار للانووي 
(ص٤۱۳)»‏ وبدائع الفوائد (١/۸٤۱)ء‏ وفتح الباري (۲۲۸/۱۱- ۲۲۹). 
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کزکو این زه قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا وط اة - CD‏ 


."' العزيز‎ ٠" الرحيم‎ ٠" ماكان صريحا في التسمية ومنها 'الله '' الرحمن‎ |١ 


۲ ما م يكن صر يجحا في التسمية ومنها 'الصادق الجامع الصانع ا 


۳| ما كان من الأسماء المضافة إلى الله -تعالى -ومنها 'أحكم الحاكمين '» وخير الفاتحين ٠"‏ 
وذو العرش المجيد ٠"‏ وسريع الحساب "". 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - في ذلك '« وكذلك أسماؤه المضافة مثل 'أرحم 
الراحمين» وخر الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس 
ليوم لا ريب فيه» ومقلّب القلوب؛ وغير ذلك ما ثبت ثبت في «الكتاب » و « السنة »» وقي الدعاء ا 
بإ جاع المسلمين » ۳ 


جح من قول جمهور العلماء ومنها. 
القديم ٠"‏ والقاضي ''. 


) اظ كاب الد( )۴١‏ : 
) انظ ادر السا( 6۷). 
) آنظر : الصدر الماش( 4۷ ك 6#) , 
١ )‏ اتظر ؟ الضتر السايق ( ۷١ |١‏ ك ۴ ۷) . 
ه) انظر : المصدر السابق (۲/ )١٤۳ - ١٤١‏ . 
) انظر : المصدر السابق (۲/ )٠١١ - ٩٩‏ . 
) اظ ١‏ اضر اساي ( 7 8= , 
) تقر الصدر الان( ۴:4). 
) انظر + اللضدر الساين (۲/ )۲١٤‏ . 
اضفر الاي( ۴ : 
O E AE‏ 
مجمو ع الفتاوی (۲۲/ )٤۸٥‏ . 
انظر کتاب التوحید (۲/ )۱۷١‏ . 


کے لے ا لے ا لے 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


حيث صرح الإأمام ابن منده - رحمه الله - بتسمية الله -تعالى - باسم «القديم » و« 
القاضي » فقال '« ومن أساء الله عز وجل 'القريب» القوي» القديم» القاضي» ' . 

وأشار في الاستدلال عليه فقال ؛« وني حديث أبي هريرة | ظط ٠‏ أن النبي #5 ذكرفي 
سء الله القوي والقابض والقريب والقديم » ا 

ويشير في اسم « القديم » إلى الحديث الذي خحرّجه الإمام الذي رمه الله 
- ومع ذلك فلا وجود له في المطبوع "مما هو بين آيديناء وإن كان له ذكر ني الرواية الأخرى التي 
هي عند الامام ابن ماجه في سننه 1 

وأمَّا بالنسبة لاسم « القاضي » فقد ورد عند الإمام الترمذي بسند ضعيف 1 

وبمذا يتبين موافقة الإمام «(ابن منده» رحمه الله -لمنهج «السلف» 'رحمهم الله في 
إثبات آساء الله الحستى '''. 


. )١۷١ /۲( انظر المصدر السابق‎ ) ١ 
: )۷١ /١( اأضصكر الساين‎ ١ .انظ‎ ) 
0١ /0( نظ الصدر العانن‎  ) 
: )0/١( الضكر السان‎ ١ :اتظر‎ ) 
( 
( 
( 


۲ 


5 


on 


چ( 0 : 
سبق تخريجه (ص٥۱۷)‏ . 


أحرحه « الترمذي » ك/ الدعوات ب |٣۰‏ ح۳۳۲۸ (۳۸۲/۰)ء وهو ضعیف الإسناد کما ذکرہ 


° 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


. 
الألباي في كتاب ضعيف سنن الترمذي ك/ الدعوات ب۳۰/ ح۱۹٤۲‏ (ص۳۷۳ - .)۳۷٤‏ 
* وأنبّه على اسم اطلقه الإمام « ابن منده » على الله وجعله من الأسماء وهو « الطهر » انظر 
کتاب التوحید »)١٤٤١/۲(‏ ولم يستدل له بشيء» ویعتذر عنه بأنه من قبيل الوهم؛ لأن الطهر تفسير 
لعن اسم « القدوس » فجعله من أسماء الله . انظر كتاب التوحيد )٦٦/۲(‏ . 

(۸) انظر : كتاب معتقد أهل السنة والحماعة في أسماء الله الحسنئ تأليف د/ محمد بن خليفة التميمي 

»)٠١۹ - ۱۱۷/۲(‏ وقد غفل المؤلف حفظه الله عن ذكر ما أثبته الإمام « ابن منده» من الأسماء 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


المبحث الغاني 
منهج الإمام «١‏ ابن منده › في إثبات صفات الله عز وجل 


المطب الأول : 


ما أثبته الإمام ١‏ ابن منده » من نصوص الصفات مجملا 


الأصل في باب الأساء والصفات أن يوصف الله - تعالى -ب| وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله لل نفيًا وإثباتاء وهذاهو مسلك أئمة السلف -رحمهم الله تعالى من أهل السنة 


وسأنقل مجمل اعتقاد الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله -في ذلك ٠‏ 


8ے 
1 


لَه بن سند نصوص الصفات التى وصف الله - تعالى - بها فقال ١‏ إن الأخبار في صفات 
الله عز وجل جاءت متواترة عن نبى الله ب موافقة لكتاب الله عز وجل» نقلها الخلف عن 


السلف قرتًا بعد قرن» من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرناهذا» '". 


المضافة . انظر -٠۸۸/۲(‏ ۷٠۲)ء‏ وللا تزادة انظر: كتاب أسماء الله == 
الحسن [ رسالة علمية ماجستير] للدكتور / عبدالله بن صالح الغصن» وكتاب شرح أسماء الله الحسى 
في ضوء الكتاب والسنة. تأليف سعيد بن علي القحطان» وكتاب أسماء الله وصفاته في معتقد هل 
الستة و اللماعة للد كتور | عمر سليمان الأشقر . 

(۱) کتاب التوحید (۳/ ۷) . 
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فكع أن كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 
وعن الموقف الصحيح من هذه النصوص قال ١‏ إثبات الصفات لله عز وجل» والمعرفة 
والإیمان به والتسليم لما آخبر الله - عز وجل - به في تنزيله» وبين الرسول 5 عن كتابه» مع 
اجتناب التأويل والجحود» وترك التمثيل والتكييف» وأنه عز وجل أزلي بصفاته التي 
وصف بها نفسه ووصفه الرسول ) '. 
وبين حكم التعطيل والتشبيه فقال '( فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك 
جاحدا» ومن زعم آنا حدثة م تكن ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه » ' . 
وأيضصًا هناك فرق بين صفات الخالق والمخلوق» وقد فرق بينه الإمام - رحه الله - فقال ٠‏ 
والصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية» وذلك أن الله -تعالى -امتدح 
نفسه بصفاته - تعالى ٠‏ ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدق به المصطفی 4 وبين مراد الله 
عز وجل فيا أظهر لعباده من ذكر نفسه» وأسمائه» وصفاته» وكان ذلك مفهومًا عند العرب 
غير محتاج إلى تأويلها . 
فقال عز وجل كب ربكم على فو الرَحَةً ) '. 
وقال النبي ب قال الله -تعالى -وتقدس ١‏ إني حرمت الظلم على نفسي )€» ٠‏ 


وقال النبی 5 ١‏ إن الله كتب كتابًا على نفسه فهو عنده إن رحهتى تغلب غصبى » ''. 


کتاب التوحید (۳/ ۷) . 

الصدر الاين (۴/ ۷) : 

الأنعام »٠٤/‏ وف آية قبل هذه كب على كفسه الرَحْمَةَ ) [ الأنعام ]٠١/‏ . 

أحرحه « مسلم » ك / البر والصلة والآداب ح٥۰‏ (ص ۰-۱۱۲۸ )١٠١۹‏ . 

أحرجحه « البخاري » ك/ التوحید ب ۲۸ ح۳٥۷۲‏ (ص »)۱١٦٤‏ وب ٩‏ ح۳٥٥۷‏ و ح٤٥٥۷‏ 


, بنحوه‎ «(١ ٥۸۷ص‎ ( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


فبيّن مراد الله في] أخبر عن نفسه» وبين أن نفسه قديم غير فانٍ بفناء ا للخلق» وأن ذاته لا 
توصف إلا بها وَصّف» ووصفه النبي ب لآن المجاوز وصفه) يوجب ال ماثلة» والتمثيل والتشبيه 
لا يكون إلا بالتحقيق ولا يكون باتفاق الأساء» وإنا وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان الذي 
سياه الله نفسًا منفوسةء وكذلك سائر الأسماء التي سى به خلقه إن هي مستعارة لخلقه منحها 
عباده للمعرفة) '. 

:وزاد اللإمام - رحه الله -ذلك إيضاحًا بذكر بعض الصفات التي يوصف با الخالق 
والمخلوق فقال ؛ 

« فمن الصفات التي وصف ما نفسه ومنحه خلقه الكلام | فالله عز وجل تكلم كلامًا أزل 
غير محلم "ولا منقطع "فيه بخلق الأشياء» وبكلامه دل على صفاته التي لا يستدرك كيفيتها 
خلوق ولا يبلغها وصف واصف . 

والعبد متکلم بکلام حدث مُعلَّم ختلف فان بفنائه» ووصف وجه فقال :(كُلٌ كَيْء مَالِكٌ 
إلاَوَجْهَهٌ) 'الآية .فأخبر عن فناء وجوه المخلوق وبقاء وجهه» ووصف نفسه بالسميع 
والبصر فقال ليس کول كَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرٌ ) '". فأخبر أنه سميع من كل الجهات 
لكل الأصوات» بصير بكل الأشياء من كل الجهات ل بزل يسمع ويبصر ولا يزال كذلك 


(۱) انظر : کتاب التوحيد (۷/۳) . 

(۲ ) أي صفة الكلام ثابتة له على ما يليق بجلاله بلا تعلم . 
(۴ ) أي : لا يلحقه العجز فيمنعه من الكلام . 

. ۸۸/ القصص‎ ) ٤( 

(8) ا 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فكع أبن كؤدة في أصول الإيحان وحمائله رضخا ودراسة - CAD‏ 

ووصف عباده بالسمع والبصر المحدث المخلوق الفاني بفنائه التي تكل وتعجز عن جميع 
حقيقة السموع والميصر » ''. 

ويخلص - رحه الله - إلى نتيجة ذلك التشابه فيقول ١‏ إن أسامي الخلق وصفاتمم وافقتها في 
الاسم وبايتتها ني جميع المعاني» بحدوث خلقه وفنائهم» وأزلية الخالق وبقائه» وب أظهر من 
صفاته ومنع استدراك کیفیتها » 

هذاوقد بين الإمام «(ابن منده» ر حه الله - المنهج السلفي في التعامل مع نصوص 
الصفات بعد ثبوتهاء وذلك با نقله عن أئمة السلف - رهم الله تعالى oS‏ 


قال ؛ قال سفیان بن عيينة " | ۰ رحه الله (١۰‏ کل شیء وصف الله به نفسه في کتابه فقراءته 
تفسبره» وليس لأحد أن يفسره ) ا 
وقال ابن أبي مطيع ' | ١‏ رحه الله ٠‏ '«متى ينكرون من هذه الأحاديث شيتًاء فإنهم لا 


ينكرون شيتًا إلا في القرآن بين منه» إل سميع بصیر» واه سميع عليم» ( فلا ی رَه لجل ' 


کتاب الوخد (۳/ ۸) ,> 


۱ ) 
اللصدر السابق (۳/ ۸) . 
) 


تقدمت تر جمته (ص۸۸) . 
كتاب التوحيد .)۳٠۷/۳(‏ وانظر : قوله أيضًا في كتاب الصفات للدارقطيٰ (ص ١۷)ء‏ وذم التأويل 
لابن قدامة (ص۷٠)»‏ وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين للذهمي (ص۸۳)» والعلو للعلي الغفار 
للذهي أیضًا (ص۲۹۳)» وختصر العلو (ص۲۸۲)» وكتاب إثبات اليد لله سبحانه للذهي (ص۷٣)‏ 
ضمن بحمو ع فيه ثلاث رسائل . 
() هو : سلام بن أي مطيع»أبو سعيد البصري» الإمام الثقة . توفي سنة ١۷۳‏ . 

انظر : الكاشف »)٤۷٤//١(‏ والتهذيب (۲/ »)٠٤١‏ والتقريب (ص )۲٠۲‏ . 
)٦(‏ الأعراف ٠٤١/‏ . 


- 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


٤ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا وط اة - CMD‏ 


> وکلم اله مُوسی تکل ) '» وقال ا : خلقت بيڌي) ''» فما زال يقول حتى غربت الشمسم 


٣ ( 


وقال الإمام - رحه الله - سل أبو زرعة الرازي " | ٠رحه‏ الله ٠‏ أعن قول الله عز وجل ' 
3 تَعْلَمُ ماني فيي ولا أعَلَمُ ماني نفيك ) '؟ 


رت ت 


قال '« لا يقال نفس کنفس . لأنه کفر» وقال ۰ ا لقت بيدَيّ) ا 


0 


إن الله عز وجل خلق آدم بیده» ولا يقال ' ید مثل ید ولا ید کید؛ لآنه کفر» ولکن نؤمن بهذا 
کله . 


وسئل أبو زرعة | ره الله جوز أن يقال للرب عز وجل يدين ورجلين؟ 


قال يقال کا جاء في الخبر وهكذاء ما جاء في الآخبار مثل هذا . 


وسل عن حدیث این عباس | نه ٠‏ | «الكرسي موضع القدمين » 6 


E eA (O) 

(۲) ص/۷ . 

(۳ ) كتاب التوحيد (۳/ ۸١۳)ء‏ وانظر كتاب العلو للعلي الغفار (ص١٠٤٠)ء‏ وكتاب ختصر العلو (ص 
(etr‏ 

. ه٤ هو : عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي» الحافظ الثقة» توفي سنة‎ ) ٤( 
. )۲١۳١ 1۸۳)ء وطبقات الحفاظ (ص‎ /١( والكاشف‎ »)٦١ /١۳( انظر : السير‎ 

. ١١١/ الائدة‎ )٠( 

. ص/۷‎ )٦( 

(۷ ) أحرجه ابن خزة في کتاب التوحید ح٤١٥۱‏ (۱/ »)۲١۹ ۰۲٤۸‏ و « الطبري » عند تفسير 
قوله تعالى: [ وسعَ کرسیة السّمَوّات زا (۳/ »)٩‏ وقال عنه الذهي: رواته ثقات في 
كتابه: (العلو للعلي الغفار) ح۳١٠‏ (ص ١۷)ء‏ وقال الألباني - رهه الله - في كتاب مختصر العلو : 
هذا إسناد صحيح رحاله كلهم ثقات ح٥٤‏ (ص )٠۰۲‏ . 
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كفك اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - 

فقال ! صحیح» ولا نفسر» نقول ک) جاء» وکا هو في الحدیث» '. 

وما نقله الإمام «( ابن منده» ٠‏ رحه الله - عن آئمة السلف - رحمهم الله -في موقفهم من 
نصوص الصفات» من حيث التوقف في الإثبات والنفي على ما جاء في الكتاب والسنة حق لا 
مرية فيه . 

هذا وقد استفاضت كتب آئمة السلف - ر مهم الله تعالى - في بيان المنهج الصحيح والدعوة 
إليه» حتى أصبح علامة تميزهم عن سائر آهل الأهواء والبدع . 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة ' ١رحه‏ الله «٠‏ فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق والشام ومصرء مذهبنا نّا نشبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك بألسنتناء 
ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أنه نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عر ربناعن أن 
يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعرٌ أن يكون عدمًا ك قال المبطلون, لأن ما لا 
صفة له عدم» تعالى الله عا يقول الجهميون "الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها 
نصفه في حکم تنزیله» وعلی لسان نبیه محمد 45) ''. 

وقال الإمام ابن عبدالبر أ رحه الله -في بيان مذهب آهل السنة والجاعة وموقفهم من 
نصوص الصفات :« آهل السنة مجمعون على الإإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» 


(۱) کتاب التوحید (۳/ ۳۰۹) . 

(۲) هو : محمد بن إسحاق بن خزية السلمي النيسابوري» أبو بكر المعروف بإمام الأئمة» صاحب 
الصحيح» و كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل» توفي سنة ١١٣ه‏ . 
انظر : السير /١٤(‏ ١٠۳)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)۲٠۷/۲(‏ والبداية والنهاية )٠٤١۹ /۱١(‏ . 

(۳ ) نسبة إلى الجهم بن صفوان وقد سبق التعريف ها (ص٠١٠)‏ . 

. )۲١ /١( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل لابن خحزيعة‎ ) ٤( 

)١(‏ هو : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري» القرطي» أبو عمر» الحافظ»وع الم المغضرب 
الكبير» صاحب كتاب التمهيد» توق سنة ۳٦٤ه‏ . 
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هنكم این زه قلي أصول الإيھاں وسال ر ظا وط اة - 


والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شينًا من ذلك» ولا يحدون فيه 
صفة محصورة» وأما آهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مُشبّه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق 
في قاله القائلون با نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة الجاعة والحمده» '. 

ولعل في هذا القدر الكفاية في بيان موافقة الإمام « ابن منده» ١رحمه‏ الله -لمنهج آهل « 


السنة وا لج اعة » في نصوص الصفات على وجه الإ حال . 


@ @ @ 


انظر : السیر (۱۸/ ۳٥٠)ء‏ العبر (۳/ ١٠۲)ء‏ والشذرات (۳/ )١٠١‏ . 
١(‏ ) كتاب التمهيد للإمام ابن عبدالبر (۷/ .)١٤١‏ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيھان وحسائله ر کا ودر أسة- 


الملطب الثاني 


ذکر بحض ما اثیته الإمام ١‏ ابن منده » من 


نصوص صفات الباری عر وجل منصلا . 


الأصل أن الحديث عن نصوص صفات الله عز وجل يقتضي إثبات ما أثبته الله - تعالى - 
لنفسه» وكذلك ما أثبته رسوله ب عن الله -تعالى - لنفسه» وكذلك مانفاه رسوله 5 عن الله - 
تعالی - من غير تحریف» ولا تكييف»ولا تمثيل ولا تأويل في نصوص الصفات» كا سبق الكلام 
حول ذلك . 

وني هذا المطلب سوف أعرض بعض ما آثبته الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله -من نصوص 
صفات البارئ جل شأنه» وخاصة الصفات التي كانت محل خلاف مع الفرق المخالفة لآهل 
السنة مراعيًا الاختصار ما استطعت . 

هذا وقد تتبع العلماء - رحهم الله - نصوص الصفات ونظروا إلى تعلقها بذات الله - تعالى - 
وأفعاله» فجعلوها على قسمين اثنين» وهذا التقسيم أساسه ومصدره التتبع والاستقراء مثل 
تقسيمهم للتوحيد إلى ثلاثة آنواع كا سبق الكلام حوله . 

وهذا القسان هما ١٠١‏ |الصفات الذاتية ٠‏ ۲ االصفات الفعلية . 

١‏ | الصفات الذاتية ' هي الملازمة لذات البارئ عز وجل» ولا تنفك عنه أبدًا وأزلاً مثل ؛الحياة 


والعلم» والقدرة» واليدين» والوجه» والعينين [ 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 
۲ | الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله واختياره مثل 'الرضى» والغضب» والاستواءى 

والنزول '. 

وقد أضاف بعض العلماء قستًا ثالثا وهو أن تكون الصفة ذاتية فعليةء وذلك مثل صفة 
الكلام لله عز وجل» فهي ذاتية باعتبار أنه م يزل ولا يزال متكلاء وصفة فعلية باعتبار تعلق أحاد 


کلامه - تعالی - ہمشیتته واختیارہ» فھو یتکلّم بم شاء کیف شاء متی شاء ٣‏ 


وسوف أعرض لبعض ما ذكره الإمام «( ابن منده » ٠‏ رحه الله من نصوص صفات الله عز 
وجل وکلامه عليها ' 


١(‏ ) انظر إلى هذا التقسيم في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ۱۸۸/١(‏ - ۱۸۹)ء وبدائع الفوائد لابن 
القيم (١/٤١٤١)ء‏ والتنبيهات اللطيفة لابن سعدي (ص١٠)ء‏ وكتاب القواعد الثلى قي صفات الله 
وأسمائه الحسئ (ص »)١‏ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ۷۷/١(‏ - 
۹). 

(۲ ) انظر : كتاب القواعد الثلى قي صفات الله وأسمائه الحسئ (ص »)۳١‏ وشرح العقيدة الواسطية 
للشيخ محمد بن صاح بن عثيمين /١(‏ ۷۷ - ۷۹)» وكتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 
والسنة لعلوي السقاق ( ص۲۷ - ۲۹) . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 
أ - الصفات الذاتية : 
١‏ - صغفه الوجه : 
وفي إثباتما يقول الإمام « ابن منده » '« ومن صفات الله عز وجل التي وصف ا نفسه 
قول !گل َء مالك إِلاَوَجْهة ) '» وقال :3 قى وَج رَبك ذو الال وَالأكْرَام ) '» 
وكان النبي #5 يستعيذ بوجه الله من النار ''والفتن كلها '» 


ویسال به ) !''» ', 


. ۸۸/ القصص‎ )١( 

(۲) الر من /۲۷ . 

. م يستدل له الإمام ولم أحده‎ (r) 

] - استدل الإمام - رحه الله - عليه فقال عن حابر بن عبدالله الأنصاري [ - رضي الله عنهما‎ ) ٤( 
[ ) قال: لا نرلت: قل هُو الْمَادرٌ على أن يث عَليْكم عَدَابا من فوْقكم أو من فحت الك م‎ 
قال: هذا ان ا‎ Ty قال البي 5 : « أعوذ بوحهك»‎ ]٠١/ سورة الأنعام‎ 
.)۳۹/۳( التوحید لابن منده‎ 

والحديث آخرجه « بحري » ك/ التفسير ب قل هو الْقادرُ على أن ّث عَليْكَمْ عَذَابا 
من فوقكمْ ) / ج۲۸٦‏ (ص٠٦۹)ء‏ وك/ الاعتصام بالكتاب والسنة ب۱۱ / ج٣١٣۷‏ 


۱ 


۲ 


٤ 


(ص۳۳١٠)»‏ وك/ التوحید ب٦‏ ۱/ ح٦۰٤۷‏ (ص۱١٥۱)‏ . 

(ه ) استدل الإمام « ابن منده » للسؤال بوحه الله - تعالى - في كتابه: (الرد على الجهمية) (ص۹۷)» 
فقال: «ذكر خبر آحاد يدل على إجازة السؤال بوحه الله عز وحل ... عن ابن عباس [ - له - 
] أن البي ييه كان يدعو فيقول: « اللهم إن أسألك بوجهك الكرم » . 
وقد أورده الميثمي في جحمع الزوائد ب/ أدعية الصحابة »)۱۸٤ /٠١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله 


رحال الصحيح . 


. )٣٦ /۳( کتاب التوحید‎ )٦( 
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فكع اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - 

ولإثبات صفة الوجه لله عز وجل فقد ذكر أحاديث أخرى» تمنع من تحريف وتأويل هذه 
الصفة فقال ١١‏ بيان آخر يدل على ما تقدّم وأن الله -تعالى - محتجب بالنور والكبرياء» ''. 

وساق الدليل على ذلك فقال عن بي موسى االأشعري 4ه ٠‏ قال اقام رسول الله 4ل 
فينا بأربع» فقال ‏ 

١‏ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفضه» يُرفع إليه عمل الليل قبل النهارء 
وعمل النهار قبل الليل» حجابه النار - أو النور الو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء 
أدرك بصره» '"'. 

وعنه أيصا قال ؛ قال رسول الله لل 

« جنات الفردوس أربع 'ثنتان من ذهب حليه) وآنيته| وما فيهاء وثنتان من فضة حليه) 


وآنيته| وما فيهاء وليس بين أن ينظروا إلى ربمم عز وجل إلى رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن» وهذه الأار تشحبُ من جنات عدن ثم تَصدَع بعد آنهارًا N‏ 


. )١۸ /۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲ ) أحرحه « مسلم » ك/ الإعان ح٤۲۹‏ (صا٩)‏ . 

(۳ ) تشخب : هو سيلان الشيء وإندفاعه بقوة - انظر كتاب النهاية في غريب الححديث »)٤٠٠١/۲(‏ 
ولسان العرب (۱/ )٤۸٥‏ . 

٤(‏ ) أحرحه « مسلم » ك/ الإعان ح٦۲۹‏ (ص۲٩)ء‏ بغير لفظ جنات الفردوس أربع» وأيضًا لفظ هذه 
الأنمار تشخحب من جنات عدن ... وهذه الألفاظ عند « أحمد » م / أي موسى الأشعري / 
ح ۱۹۹1۹ (ص٩٤٤۱)»‏ بلفظ جنات الفردوس» و « الدارمي » ك/ الرقاق ب۱۰۱/ ج۲۷۱۸ 
»)۷٠۹/۲(‏ بلفظ رواية ابن منده مع احتلاف يسير» والحديث هذا اللفظ ضعيف كما في كتاب 
ضعيف الحامع الصغیر وزیادته للألباي ح۳۰۶٣۲‏ (ص۳۹۰٠)‏ . 

. )۳۹ -۳۸ /۳( کتاب التوحید‎ )٥( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر کا ودر أسة- 


وقد بن الإمام « ابن منده» ۰ رحه الله - أيضصًا آن لله عز وجل وجا ينظر إليه من يشاء من 


عباده في الآخرة ١‏ بيان آخر يدل على أن العباد ينظرون إلى وجه رهم عز وجل » ٠"‏ 
کک ١‏ | ك ٠‏ أعن النبي في قولةعزوجل 3 
لِلَذِينَ خسنا الخشتى وَزيادة) '' .قال النظر إلى وجه رهم» '» ''. 


ومن خلال ما ذکره الإمام - رهه الله -من نصوص شرعية يتين آنه يث يثبت صفة الو جه لله - 
تعالی - کا یلیق بجلاله وکاله من غیر تحریف ولا تأویل ولا تکییف . 


وقد نقل أبو بكر الخلال ' ١‏ رحه الله - قول الإمام أحمدبن حنبل -رحه الله -في 
إثبات صفة الو جه لله عز وجل» فقال '« ومذهب أبي عبدالله أحمد بن حنبل - له ٠‏ :أن لله عز 
وجل وجهًا .لا كالصور المصرّرة» والأعيان المخططة» بل وجه وَصَفه بقوله ( کل کی يءِ هَالِكُ 
إلا CE‏ "ومن غب معناه فقد ألجد عنه . 


. )٠۹ /۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو : صهيب بن سنان بن عمرو أبو يى الرومي» قيل أصله من التمر» احتلف في امه» والرومي 
نسبة لأن الروم سبوه» صحابي جليل» توقي سنة ۳۸ه . 

انظر : معجم الصحابة لابن قانع (۲/ ١١)ء‏ والإصابة (۲/ »)٤٤۹‏ والتقریب (ص )۲٠۹‏ . 
mT‏ 

أحرحه « مسلم » ك / الإعان ح۲۹۷ (ص۹۲) . 

کتاب التوحید (۳/ ۳۹) . 

هو : أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» أبو بكر» حنبلي» وهو شيخ الحنابلة قي زمنه» 
وكانت له عناية عذهب الإمام أحمد بن حنبل. وهو صاحب تصانيف منها : كتاب السنة 
ETE TET‏ 

انظر : طبقات الحنابلة (۱۲/۲)» والسیر /۱٤(‏ ۲۹۷)ء والشذرات (۲/ )۲٠١‏ . 

(۷) القصص /۸۸ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيھان وسال رضخا ودراسة - 

وذلك عنده وجه في الحقيقة» دون المجازء ووجه الله باق لأ يبلى» وصفة له لأ تفنى» ومن 
ادعی أن وجهه نفسه فقد ألحد , ومن عبر معناه فقد كفر . 

وليس معنى ( وجه ) معنى ( جسد) عنده . ولا( صورة) ولا« تخطيط » ومن قال ذلك 
فقد ابتدع ») 0 

وقال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ' 'رحه الله بعد ذكره لأدلة إثبات 
صفة الوجه لله عز وجل '«(فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخر الصادق الأمين» 
فيجب الإإقرار بهاء والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات » '". 


۲ - صفتا السمح والبصر : 
قال الإمام - رحه الله - في إثباعي| '« ومن صفات الله عز وجل التي وصف با نفسه السمع 
والبصر قال الله عز وجل واصقا نفسه لیس کله َيْء وَهُوَ السَمِيع البَصِير ) رل 


رگ ه 


وكا اله سَِيعًَا بَصيرًا) ٠‏ وقال ' وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيم) ٠‏ وقال لذ سوح اله قول 


. )٠١۳١ كتاب العقيدة للإمام أحمد بن حنبل برواية أبي بكر الخلال (ص‎ ) ١( 

() هو عدالتن بن دارا بى على بن سرون اقاي الحاعل الل عد لاء لكان 
کا کات و اک د ا و ا 
-» وكذلك كتاب « عمدة الأحكام من كلام حير الأنام » » توفي سنة ٠٠٠ه‏ . 
انظر: السير /۲١(‏ ٤٤٤)ء‏ والبداية والنهاية /١١(‏ ۳۸)»وذيل طبقات الحنابلة لابن رحب )١/۲(‏ . 

(۳ ) كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبدالغن المقدسي (ص 4۸)ء وانظر كتاب عقيدة عبدالغن 
للحافظ أیضًا (ص ۲۹» )٠١‏ . 

ENS) 

. ٠۳١٤/ النساء‎ )٥( 

.٠١ العنكبوت /ه»‎ »٤/ الأنبياء‎ ١٠١ »٠۳/ الأنعام‎ ٠۳۷ البقرة/‎ ) ٦( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این زه قلي أصول الإيهان وحسائله ر کا ودر أسة- 


1 e e 


» 
ms 


ثم اتبع الإمام - رحه الله - هذه الآيات . عن 
رضي الله عنها `5 
ا قدب سمح اله قول 
التي جاك ) 'إلآية "» "", 


E E 


وقال الإمام أيصًا. 
« بيان آخر يدل على ما تقذم من صفة النبي 5إ » ا 
عن ای وسل ن چو ا ره الله > أقال! 


ا ق وا ا مركم أن تُوَدُوا الأمَائَاتِ إر أَهْلهَّا) "١‏ 


AOE 

. ١/ الجادلة‎ )۲( 

. >٦/ طه‎ )۳( 

. )٤۳ /۳( کتاب التوحید‎ ) ٤( 

. ١/ الجادلة‎ )١( 

(٦) 

(۷ ) کتاب التوحید (۳/ )٤١‏ . 

. )٤٤ /٣( المصدر السابق‎ )۸( 

. ه١۲۳ هو : سليم بن حبير» أبو يونس المصري مولى أي هُريرة . التابعي الثقة. توفي سنة‎ )٩( 
. )۱۸۹ والتهذیب (۸۱/۲ - ۸۲)» والتقریب (ص‎ »)٤٥٦ /۱( انظر : الکاشف‎ 
. ۸/ النساء‎ )٠١( 
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حؤكع اين كزدة قي أصول الإيهان وحسائله رخا ودر أسة- 

قال ووضع إباميه على آذنيه والتي تليها على عينيه» ثم قال هذا رأيت رسول الله ب يقرآها 
ويضع إصبعيه كذلك) » . 

وني ذلك إشارة إلى إثبات صفة السمع والبصرء ولا يؤخذ من ذلك إثبات صفة الأآذن لعدم 


ورودها في الكتاب والسنة 1 


وقال ١ابن‏ منده » أيضًا ١‏ بيان آخر عن النبي ب ينفي الصمم عن الله -تبارك وتعالى -=» ٠‏ 


عن أبي موسى الأشعري | اظ ١ا‏ 

کنا في مسير مع رسول الله َة فكنا إذا علونا شرفا كبرّناء فقال رسول الله 5 '«أا الناس 
اربعوا على انفسکم» فإنكم لا تدعون صم ولا غائبًاء ولکنكم تدعون سميعًا قريبًا» '» '. 

وقال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله ٠٠‏ بيان آخر يدل على الاستماع من الله عز وجل إلى 


عىاده) ' , 


عن أبي هريرة رضي الله عنه | ٠‏ | قال ! 


)١(‏ أحرحه « أبو داود » ك / السنة ب ٠۹‏ ح۷۲۸٤‏ (ص ۷١۷)ءوالدارمي‏ ف الرد على المريسي 
(ص۷٤)ء‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد ۹۷/١(‏ - ۹۸)ء واللالكائي قي شرح أصول اعتقاد أمهل 
السنة والجحماعة (۳/ ١١٤)ء‏ وقال فيه: « وهو إسناد صحيح على شرط مسام يلزمه إخراجحه )» 
وقال الحافظ ابن حجر « أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط من رواية أي يونس عن أبي 
هريرة » فتح الباري (۱۳/ ۳۷۳) . 

کتاب التوحید (۳/ )٤٤‏ . 

الصدر السابق (۳/ )٤٤‏ . 

سبق تخریجه ( ص۸١۱‏ ) . 

کتاب التوحید (۳/ )٤٤‏ . 

الصدر الاين( 6) : 


¢ 


- 


Oo 


کے لے ا لک ا لک لے 
nn‏ 
س“ س“ س“ س ست 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر کا ودر أسة- 


قال رسول الله 5 «ما آذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنی بالقرآن » '» '. 

والأذن هو الاستماع ٠"‏ ففيه دليل على إثبات صفة السمع لله على ما يليق بجلاله . 

وعن أي موسى الأشعري | ا أعن النبي ب قال ١‏ ما أحد أصَبرٌ على أذى يسمعه من 
الله إغهم يعون له له ولدًّا وهو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم ¢ 1 

هذا وقد استوف الإمام « ابن منده » رهه الله -الحديث حول هاتين الصفتين» وكذلك 
أطال النفس في إثباتي) ' . 

هذا ولعلاء السلف - رحمهم الله تعالى - نصوص كثيرة» وصريحة أيصًاء في إثبات نصوص 
الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله» وخاصة في صفتي السمع والبصر . 

قال الإإمام أحمد بن حنبل - رجه الله - في إثبات هاتين الصفتين السمع والبصر ا' 

« وني صفات الله - تعالى - ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع» مثل قوله -تعالى ٠‏ « وهو 
السَمِيع البَصِيرٌ) ‏ فبان بإخباره عن نفسه ما اعتقدته العقول فيه» وأن قولنا ( سميع بصيرً) 


صفة من لا يشتبه عليه شيء» ك قال في كتابه الكريم» ولا تكون رؤية إلأ ببصر يعني من 


/| ٣۲ب أحرحه « البحاري » ك فضائل القرآن ب ۱۹/ ح۰۲۳٥ (ص۹۳٠٠)»ء وك/ التوحيد‎ )١( 
۲٠۲ح و « مسلم » ك / صلاة اللسافرین‎ »)٠١۸١ص(‎ ۷٠٤٤ وح‎ »)٠١٦۹ص(‎ ۷٤۸۲ح‎ 
س‎ ( 

. )٤۷ ٤٦ /۳( کتاب التوحید‎ )۲( 

(۳ ) انظر فتح الباري ك / فضائل القرآن ب۱۹ / ح۰۲۳٥‏ (۸/ )1۸٦‏ . 

٤(‏ ) أحرحه « البخاري » ك / التوحيد ب٣‏ ح۷۳۷۸ (ص ١٤١٠)ء‏ و « مسلم » ك/ صفات 
المنافقين ح۹٤‏ (ص٠۲۲٠)‏ . 

. )٤۸ /۳( کتاب التوحید‎ )٥( 

, ¥ =6 ۴ ( انر الصدر اسان‎ )٩( 

ی 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيهان وحسائله رخا ودر أسة- ( 
امبصرات بغير صفة من لا يغيب عليه ولا عنه شيء وليس ذلك بمعنى العلم» كا يقوله 
اللخالفون . 


ت 


0 8 0 1 0 رر ۴ K2‏ 1 | » 
آلا تری إلى قوله -تعالى - لوسى ‏ إنني مَعَکا مع وَأرّى ) '' .قال !وقوله - تعالی 


إن عَرَمُوا الطْلاق إن الله سمي عَلِيمٌ © ' يدل على أن معنى ( السميع ) غير معنى ( 
العليم € وقال (٠‏ ق سمح الله قو التي اولك ي رَوْجهًا) '. 
وقال ٠‏ ا ٠‏ سبحان من وسعع سمعه الآصوات » ' . ومعنی ذلك من قوله ٠١‏ آنه 


لو جاز أن يسمع بغير سمع جاز أن يعلم بغير علم ‏ وذلك حال فهو عالم بعلم» سمي بسمع » ٠‏ 


وقال الإمام ابن خزيمة '- رحه الله - في معرض إثباته لصفتي السمع والبصر '«باب 
إثبات السمع والرؤية لله - جل وعلا :الذي هو كا وصف نفسه سميع بصير» ومن كان 
معبوده غير سميع بصيرء فهو كافر بالله السميع البصير» يعبد غير الخالق البارئ» الذي هو سميع 
بصر » 0 

وني بيان حقيقة إثبات صفتي السمع والبصر يقول الإمام أبو القاسم التيمي ا-رحه الله . 
'« فالسميع صفة مشتقة من السمع .كا أن الضارب صفة مشتقة من الضرب» والضرب مصدر 


البقرة /۲۲۷ . 
المجادلة ١/‏ . 


كتاب العقيدة للإمام أحمد (ص )٠٠۳ - ٠٠۰۲‏ . 


تقدمت تر جمته (ص۱۹۰) . 


(۱( 
(۲( 
(r)‏ 
٤(‏ ) سبق تخريجه (ص۸١٠)ء‏ والصواب أنه من قول عائشة - رضي الله عنها - . 
(٥)‏ 
(٦)‏ 
(۷ ) كتاب التوحيد لابن حزعة )٠١١ /١(‏ . 

(۸) 


تقدمت ترجمته (ص۱۳۰) . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


لأن الفعل صدر عنه» وإذا كان صادرًا عن المصدر كانت الصفة المبنية من الفعل صادرة عنه أيضًا 


وهي الضارب . 


وإذا صح هذا» صح أن السميع صفة مبنية من أصل مشتقة منه صادرة عنه . وذلك الأصل 
هو السمع ‏ فصح أن السميع لا يكون إلا بالسمع ‏ والدليل على ذلك أيضًا . 

آنه إذا بطل السمع حصل الصمم» وإذا بطل البصر حصل العمى ‏ فيكون الله - تعالى - في 
قول من يثبت السميع ولا يثبت السمع» سميعًا صم وبصيرًا أآعمى» كا تقول في القدير 
والعليم» فيبطل الصفات كلها وتكون آلفاظًا لا معاني هاء ويكون الله -تعالى -خاليًا عن 
الصفات والأسماء التي هي صفات -تعالى الله عا يقول المعطلة-» ' . 
۴ - صفة البدين : 

وفي إثبات] قال الإأمام « ابن منده» رهه الله - «٠‏ ومن صفاته التي وصف ہا نفسه وامتدح 
ہا یداه» ومدح آدم - ال ۰ إذ خصه بخلقه بها دون عباده» '. 

ثم استدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة» فقال « قال الله - تعالى - لإبليس :3 ما 

و ر 


مَنَعَكَ اَن جد ا حلفت بيْدَيّ ) ٠"‏ وقال مباينة للأوثان '( آَم هم أَيٍيَبْطشُون با) ''» 


we 


ومن السنة قال '«عن أي هريرة | هه ٠‏ إعن النبي 5 قال ' التقى آدم وموسى - 
عليه السلام - فقال موسى يا آدم نت أبونا خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد 
لك الملائكة» خيبتنا وأخر جتنا من الحنة ؟ ' 

. )۱٤۲ /۲( کتاب اة ن يان اة‎ )١( 
. )۸۸ /۳( کتاب التوحید‎ )۲( 

. ص/۷‎ )۳( 
( ٤( 
(( 


كات الوخد ( 4/١‏ : 
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ڪذكو این كزدد في أصول الإيكان وحسائله رضخا ودراسة - CD‏ 

فقال آدم ا 
وجدت في کتاب الله وَعصى ادم رَه فعَوّى ) ''؟ 

قال ١‏ بأربعين سنة . 

قال فتلومني على أمر قدّره الله علّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال ؛فحج آدم موسی» 
فحج آدمٌ موسی ) '» ' . 

وقال الإمام أيصًا في إثباتی) ١‏ بیان آخر یدل على آن الله - تعالی - باسط يداه ردا على أعداء 
الله اليهود» . 

r so م 0 رو رو‎ u 8 

قال الله - تعالى e‏ ) '"الآية .بيان ذلك من الأثر ».عن 

« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل؛ حتى 
تطلع الشه من مغرما » ''» 

وقد استوف الإمام - رحه الله -الحديث حول إثبات صفة اليدين لله -تعالى - كم يليق 

هذا ولأهل السنة والجاعة منهج ثابت في تقرير نصوص الصفات حيث لا يتعرضون ها 
بتعطیل» او تشبيه . 
١‏ 


(۱) 
e ( ۲) 

. )۸۸ /۳( کتاب التوحید‎ ) ۳( 
. ٠٤/ الائدة‎ ) ٤( 
(°) 
(٦) 


۲ 


o 


أحرحه « مسلم » ك / التوبة ج۳۱ )١١۱۹٩(‏ . 


. )٩٦ /۳( کتاب التوحید‎ ) ٦ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - عن إثبات آهل السنة والجاعة لصفة اليدين . 

« أهل السنة يقولون يدا الله صفتان من صفات ذاته» حکمها حکم جمیع صفاته ' من حیاته» 
وعلمه» وقدرته» وإرادته» وكلامه فيشتون جميع صفاته التي وصف انفسه» وَوْصَفه ها 
آنبیاؤه؛ وإن شار کت أساء صفاته أساء صفات غيره» '' . 

ويمكن القول بأن « مذهب أهل السنة والح اعة آن لله - تعالى -يدين اثنتين مبسوطتين 


بالعطاء والنعم» وما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به » 


. )٠٠١ /٤( مجموع الفتاوی‎ (١( 
. )٠٤۹ فتح رب البرية بتلخحيص الحموية للشيخ ابن عثيمين (ص‎ )۲( 
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ب - الصفات الفعلية : 
١‏ - صفة الأستواء على الحرش : 

وني شأن إثبات صفة استواء الله - تعالى - على عرشه قال اللإمام -رحه الله ٠«ذكر‏ الآي 
لمتلوة والآخبار المأثورة في أن الله عز وجل على العرش» فوق خلقه بائنا عنهم» وبّذء خلق العرش 
والماء» قال الله ٠عز‏ وجل e‏ ستَوّی) '» وقال '( ثم اس ستَوى على الْعَرْشِ 
الرَحَنٌ) '» وقال ( إن ربک ال الي حَلق السَمَوَاتِ وَالأز في سڌ ايام د ٿم اوی عَل 
الْعَرْش ) ا'» ,'١‏ 

فآثبت الإمام - ر حه الله - صفة الاستواء لله -عز وجل -على مايليق بجلاله من غير 
قرف العر ص الق فة الدالة قله 

هذا وقد أثبت العلاء من السلف هذه الصفة على ما يليق بجلالة وعلى ما يوافق النصوص 
الل غت الكتاب السك 

فقال الإمام اللالكائي ' -رحه الله -في كتاب شرح أصول أعتقاد هل السنة والجاعة | 

عن جعفر بن عبدالله '' قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبداله 3 الرهمن على 


العرش ) کیف استوی ؟ 


. ٥ | طه‎ 
. ٥۹/ الفرقان‎ 


(۱( 
( ۲) 
. ٠/ ويونس‎ »٠٤/ الأعراف‎ ) ۳( 
( <( 
(°) 


۲ 


on 


کتاب التوحید (۳/ ۱۸۰) . 

هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري أبو القاسم اللالكائي الحافظ الثقة» صاحب 
كتاب: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , توف سنة ٤١۸‏ ه . 

انظر ؛ السير /١۷(‏ ۹٠٤)ء‏ البداية والنهاية (۱۲/ ٤۲)ء‏ والشذرات (۳/ )۲١١‏ . 


° 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


قال فما رأیت امالكًا |وجد من شىء كوجدته من مقالته وعلاه الرْحَصَاءٌ يعني العرق 
- قال ؛ وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه . قال ' 
في عن مالك فقال «١‏ الكبف غر معقول» والاستواء منه غير جهول» والإيان به واجب؛ 


والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون ضالاً» وأمر به فأخرج» 1 


وني بيان مذهب أهل السنة والجاعة في شأن استواء الله - تعالى -على عرشه . 


۱ 


قال أبو عمرو الطلمنكي '-رحه الله «٠‏ وأجمعوا -يعني أهل السنة والجاعة على أن لله 


عرشاء وعلی آنه مستو على عرشه» وعلمه وقدرته وتدبیره بکل خلقه » ا 


رة ل ۰ الأسلد | تىمىة - رحهه الله ° J,‏ هذا الكلد الذ د ه الله سسحانه — ۰ 
يهو EEA‏ ء a‏ ر f‏ ي 0 و 


آنه فوق العرش وأنه معنا - حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون 


انظر : الکاشف (۱/ ٤۲۹)ء‏ والتهذیب /١(‏ ۸٠۳)ء‏ والتقريب (ص ۸۰) . 

)١(‏ الرحضاء : هو عرق يغسل الحلد لكثرته» ويستعمل في عرق الحمى والمرض - انظر كتاب النهاية في 
ت اد( 089 : 

(۲) (۳/ ۳۹۸)ء وأحرحه أيضًا : الإمام الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(ص۱۸۲ء ١۱۸۳)ء‏ وذم التأويل لابن قدامة (ص١١)ء‏ واحتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص 
١,؛)‏ وكتاب العرش للذهي »)۱۸١ - ۱۸١/۲(‏ والأربعين في صفات رب العالمين للذهمي (ص 
۸) والعلو للعلي الغفار للذهي (ص ۱۳۸ - )٠٤١‏ . 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي أبو عمرو الطلمنكي» الإمام الحدث الثقة» كان له 
جهود في نشر السنة وفضح المبتدعة . توفي سنة ٤۲۹‏ ه . 
انظر: السير (۱۷/ ٦٦ه)»‏ وطبقات الحفاظ (ص »)٤۲٤‏ والشذرات (۲/ )۲٤١‏ . 

٤(‏ ) جموع الفتاوى /١(‏ ۱۸١)ء‏ وشرح حديث التزول لابن تيمية (ص ۳۹۰)ء واحتماع الجيوش 
الإإسلامية ( ص١٤ )١‏ . 
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كفك اين كزدة في أصول الإيحاں وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
الكاذبةء مثل أن يظن أن ظاهر قوله ؛ في السماء ) أن السماء تقله أو تظله ‏ وهذا باطل بإجماع 
آهل العلم والإيمان؛ فإن الله قد وسع كرسيه السموات والآأرض» وهو الذي يمسك السموات 

SKrsuer Ef a © ٠ ۶% ا‎ 1 nS 
والأرض أن تزولاء ويمسك أن تقع على الأرض إلا بإذنه 3 وَمِنْ آياتِه ن تقوم السََاءُ وَالأرْض‎ 


١ 1| «(o باه‎ 


2 


وقال الإمام ابن القيم - رحه الله في بيان معنى الاستواء الذي يليق بالله عز وجل ١‏ فهو 
استواء وعلو لا يشوبه حصر» ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه -تعالی 
» بل کان سبحانه ولا عرش» ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحمید» بل استواؤه على عرشه 
واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره» من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه» 


ونزوله كل ليلة إلى سء الدنيا سلام ' مما يضاد علوه» وسلام مما يضاد غناه ) ا 


. ٠٠١ الروم/‎ )١( 

(۲ ) جحموع الفتاوی (۳/ )٠٤١‏ . 

(۳ ) السلام : معن السلامة . انظر الصحاح (۲/ )٠١١١‏ مادة (سلم) . 

٤(‏ ) بدائع الفوائد لابن القيم (۲/ ۸٠۱)ءوللمزيد‏ انظر كتاب العرش لابن أي شيبة (ص ۲۷٠‏ وما 
بعدها)» والشرح والإبانة لابن بطة (ص ۱۸۹)ء والرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص۳٣٥»‏ ۹٠)ء‏ 
وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للامام الصابون (ص »)٠۷١‏ والاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد 
للبيهقي (ص١٠١١)»‏ والاقتصاد ني الاعتقاد للحافظ عبدالغن (ص ٠۸)ء‏ وملحة الاعتقاد للعز بن 
عبدالسلام (ص ۳۳ - »)١٤‏ وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (4/۲)» ومختصر الصواعق المرسلة لابن 


القيم (ص٠١۳)ء‏ والأسماء والصفات عقلاً ونقلاً للشيخ محمد الأمين الشنقيطي(ص٠۷)‏ وغيرها . 


٤ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


۲- صفهة الضزول : 
في إثباتها قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله «٠‏ ذكر الآي المتلوة والستة المأثورة بالسند 
الصحيحة في النزول قال الله عز وجل ' مَل يَنظْرُون إلا أن بيهم الهفي ظكَل من العام ) ' . 


قال عبدالله بن عباس | رضي الله عنها ٠‏ 


يأتي الله عز وجل يوم القيامة ويأتيهم في 
سحاب قد قطع '» ', 

ثم استدل بأدلة من السنة ومنها هذا الحديث ؛ 
عن أي هريرة | ٠ه ٠‏ | أن رسول الله ي قال ١‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر» فيقول من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» "» ' . 

فالإمام - رحه الله -يثبت صفة نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا ني الثلث الأخير من 
الليل كا جاءت بنصوص شر عية صحيحة» وكا يليق بجلاله وكماله من غير تحريف ولا تأويل 
ولا تکییف . 

وني بيان مذهب آهل السنة والجاعة في صفة نزول الله - تعالى - إلى السماء الدنيا في الثلث 


الآخير من كل ليلة . 


. ٠٠١ / البقرة‎ )١( 

)۲( لم أحد هذا النص عند غيره . 

(۳) کتاب التوحید (۳/ ۲۹۱) . 

(ء ( « البحاري » ك/ التهجد ب٤١‏ / ح١٤١٠‏ (ص١٠٠۲)ء‏ وك/ 
التوحید ب٩۳۰‏ / ح٤۹٤۷ »)٠١۷۲(‏ و « مسلم » ك / صلاة المسافرین ح۰۱۹۸ ٩٩‏ ۷۰ء 
۱ (ص۰۷") . 

(ه ) کتاب التوحید (۳/ ۲۹۱) . 


احرج 
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کزکو این ده قلي أصول الإيھان وسال ر ظا وط اة - C™‏ 


قال اللإمام بو عشان الصابوني - رحه الله ٠‏ ويثبت أصحاب الحديث نزول الوب - 
سبحانه وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل» ولا 
تکییف» بل یشبتون ما آثبته رسول الله 4 » وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
على ظاهره» ويکلون علمه إلى الله » ''. 

وقال الحافظ عبدالغني المقدسي - رحه الله - في حكم الأحاديث الواردة في صفة نزول الله 
عز وجل وما يجب أن يكون عليه المسلم تجاه ذلك ١‏ وتواترت الأخبار» وصحت الآثار بأن الله 
عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ فيجب الإيمان والتسليم له» وترك الاعتراض عليه 
وإقراره من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تأويل ولا تنزيه بنفي حقيقة النزول» '' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حه الله والف رل اهر وغدد( السا آهل السة 
والحديث هو الإإقرار بيا ورد به الكتاب والسنة؛ من آنه يأتي وينزل وغير ذلك من الأفعال 


اللازمة» ' . 


. )١١۹۱ كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون (ص‎ ) ١( 

(۲) كتاب عقيدة عبدالغن (ص )٠١‏ . 

(۳ ) كتاب شرح حديث الترول لابن تيمية (ص »)٠١۷‏ وانظر كتاب شرح السنة للإمام إماعيل المزن 
(ص ٠ - ۷١‏ ۸)ء وإثبات علو الله ومباينته خلقه للشيخ حمود التويجري (ص ۳۷ - )٠١‏ . 
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فكع اين كزده في أصول الإيحان وحسائله رضخا ودراسة - 
من الصفات الذاتية الفحلية ؛ 
- صفه الكلام : 
وني إثبات صفة الكلام لله عز وجل قال الإإمام «ابن منده» 'رحمه الله '«ذكرما 
یستدل به من الکتاب والأثر على آن الله -تعالی - ل یزل متکلا آمرًا ناھیاً با شاء لمن شاء من 
ع 
قال الله عز وجل واصمًا لكلامه وأمره وإرادته الذي به خلق الخلق '( إن قَولَّا لِكَيْءِ إا 
َرَذتاه اَن تول لَه كن يون ) ''. 
وقال عز وجل ١‏ ألا له الق وَالأَمرٌ ) '" فبان بقوله أن أمره غير خلقه وبأمره خلق ويخلق . 
وقال عز وجل حم وَالْكاب لين ) إلى قوله :( آَمْرّا من عِنْينًا) '"الآيات » '' . 
وقد استدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل بأدلة كثيرة منها ' 


4 


وقال تعالى !3 وئه لتنزيل رب الْحَالنَ َر به الوُوح الأمِينُ ) ' 


ص 


N قال‎ 


عن جابر بن عبدالله | رضی الله عنها ۰ | قال کان رسول الله به يعرض نفسه بالوقف 


. >٠ / النحل‎ )١( 

(۲ ) الأعراف /٤ه‏ . 

(۳ ) الدحان /ه . 

(4) كاب الج( ۰)۹ 
)٥(‏ الشعراء /۱۹۲- ۱۹۳ . 
)٦(‏ التوبة / ٦‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - E‏ 


و اق أن ا م کلام رں ) ' ) '', 
پھول ٠‏ إل در میعوي :ل | م ري 


وقد استوفی الإمام « ابن منده » رهه الله - الحديث حول إثبات صفة الكلام لله - تعالى - 
في كتابه ١!‏ التوحيد  »‏ وذلك على ما يليق بجلاله» وأن القرآن مُنرّل غير خلوق ك قال بذلك 
أئمة السلف من أهل السنة والجاعة . 

هذا ومسألة إثبات الكلام لله - تعالى - من المسائل التي كانت محل خلاف بين أهل السنة 
والح اعة والفرق المخالفة؛ ولقد بين فيها العلماء الربانيون من أهل السنة والجاعة الحق الموافق 
للنصوص الشرعية . 

قال الإمام أحمد بن حنبل ''-رحمه الله ١٠‏ إن لله عز وجل كلامًا هو به متكلم وذلك 
ادوا العجل ا یروا انه لا کله ولا ديم سيلا اذوه وكانرا الى "٠)‏ 

واالعجل # ألم يرو ا یکلمهم و مدوم سيلا اذوه وکانوا ظال 

فعا م لا عبدوا إا لا يتكلم . ولا کلام له فلو كان إهنا لا يتكلم ولا كلام له رجع العيب 
عليه» وسقطت حجته على الذين اتخذوا العجل من الوجه الذي احتج عليهم بها . 


ويزيد ذلك أن إبراهيم - اك َنْب آباه بقوله '( يأب لي تحبذ ما لايسْمَع ولا يبْمصِرٌ وَلاً 


)١(‏ أحرحه « الترمذي » ك/ فضائل القرآن ب٤۲/‏ ح٠۲۹۳ /١(‏ ٤۱۸)ء‏ وقال عنه الإمام الترمذي: 
«هذا حديث غريب صحيح )»)» وأحرجه « أبو داود » ك / السنة ب۲۲ / ح٤۷۳٤‏ (ص۷۱۸)» 
و « ابن ماحة » المقدمة ب ۱۳| ح۲۰ (۱/ ۱۳۳)» و « أحمد» م/ حابر بن عبدالله | ح۰٣١١١٠‏ 
(ص٠٦١٠)ء‏ و « الدارمي » ك / فضائل القرآن به / ح۲۲۳۲ (۲/ )۸۹٩۸‏ . 

کتاب التو حید لابن منده (۳/ »)۱٦۹‏ وانظر ( ۱۲۹/۳ - )۲۸٦۹ - ۲۸۲ ۰۱۸٤‏ . 

وكان - رحه الله - ممن امتحن في فتنة القول جخلق القرآن» فى زمن الخليفة المأمون فشبت على 
القول بآن القرآن مرل غير غخلرق فكان ذلك ص الاه ل الستة 
اها ة . انظر كتاب سيرة الإمام أحمد لاببه صا (ص۳۲ - »)٤۷‏ ومناققب 
بن حنبل لابن الجوزي (ص ۳۰۸ - ١۳۸)ء‏ وعنة الإمام 


أحمد ابن محمد بن حنبل للحافظ عبدالغيٰ المقدسي (صه - ۲۰۳) وغيرها نما كتب عنه - رمه 


کے لے 
س سے 


الإ اما 


الله - . 


. ٠٤١۸/ الأعراف‎ ) ٤( 
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کزکو این زه قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


و 7 ¢ ¢ 1 11 
ڀعزو عا » شتا ¢( 1 


وقال ني موضع آخر مبيتّا حكم من قال بخلق القرآن الكريم ' القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق» ومن زعم أن القرآن خلوق فقد كفر لأآنه يزعم آن علم الله خلوق» وآنه م يكن له علم 
حتی خلقه» ' , 

وقال الإمام ابن حزم - رحه الله «٠‏ وأن القرآن المقروء ال مكتوب في المصاحف حق» نزل به 
جبريل على قلب محمد 4 وأنه كلام الله عز وجل حقا لا مجارًا» وهو علم الله - تعالى » ونه 
حفوظ م یبر منه شيء ولا حرف» ولا زید فيه حرف ف| فوقه» ولا نقص منه حرف ف) فوقه ٩‏ ' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في بيان منزل إثبات صفة الكلام لله -عز وجل ٠‏ 
ومن الإيمان بالله وكتبه 'الإيمان بأن القرآن كلام الله مُنرّل غير خلوق منه بدا وإليه يعود» وأن 
لله - تعالى - تكلم به حقيقةء وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد ب ؛ وهو كلام الله حقيقة لا 
کلام غیره . 

ولا جوز إطلاق القول بآنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه 
بذلك في المصاحف؛ لم جرج بذلك عن أن يكون كلام الله - تعالى - حقيقة» فإن الكلام إن 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئًاء لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا . 


وهو كلام الله؛ حروفه ومعانيه» ليس كلام الله ا لحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف 


EE a2 ) 

(۲) كتاب العقيدة للإمام أحمد (ص )٠٠١٠١‏ . 

(۳ ) كتاب السنة لأبي بكر الخلال )٠۹ /٦(‏ . 

. )۲۱۹ ۰ ۲۱۸ کتاب الدرة فیما حب اعتقاده لابن حزم (ص‎ ) ٤( 
() 


مجموع الفتاوی (۳/ )٠٤٤‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این زه قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


ولآئمة السلف من أهل السنة والجاعة نقول كثيرة أكتفي با سبق عرضه ' . 

وبمذا يتبين نما سبق موافقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله - لهل السنة والجماعة في إثبات 
صفات الله عز وجل على ما یلیق بجلاله من غير تحریف ولا تأويل ولا تكييف . 

وأنبه على مسألة مهمة وهي ما نسبه شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله - إلى الإمام «ابن 
منده» ١‏ رحه الله - من القول ؛بأن اللفظ بالقرآن غير خلوق '"'فإني م أجده في أي من مصنفاته 

وأيصًا هذه قضية خلافية بين علاء « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - حيث '« م يختلف 
المسلمون - ولله الحمد - من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن سار على نجهم في شيء من 
مور العقيدة إلا في « مسألة واحدة» هي '« مسألة اللفظ » كا استقرأه ابن قتيبة ''- رحه الله 


تعالى - وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى -في مواضع '» وهم لا يختلفون بان کلام 


(۱) انظر : کتاب مسائل أحمد لأي داود السجستاني ( ص۳۴٠۲‏ - »)۳٠۲‏ ورسالة في أن الققرآن غير 
خلوق لالامام الحافظ إبراهيم الحريي (ص »)٠٤ = ۳٠‏ وكتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد 
(١١۳ - ۳۲/١(‏ والتبصير في معالم الدين لابن حرير الطبري (ص٠١۲)ء‏ وكتاب التوحيد لابن 
حزبمة (١/۲۸۹)ء‏ والسنة لأبي بكر الخلال ٩/٦(‏ - ١١٠)ء‏ وشرح السنة لالإمام البريهاري (ص٠۷)ء‏ 
والرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص14)»ء والرد على من أنكر الححرف والصوت لأبي نصر 
السجزي (ص ٠‏ ١٠)ء‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث لللإمام الصابون (ص١1)ء‏ وتحرم النظضر 
في كتب علم الكلام لابن قدامة (ص٠٠)ء‏ والصراط المستقيم ني إثبات الحرف القدم لابن قدامة 
( ص۲۰ - ۲۱) وغيرها . 

(۲) جحموع الفتاوی (۱۲/ ۰۲۰۷ ۲۰۸ )۳٣۱‏ . 

(۳ ) تقدمت ترجته (ص۱۲۳)» وانظر كلامه في ذلك فى كتابه « الاحتلاف قي اللففظ والرد على 
الجهمية والمشبهة » (ص ا٦‏ - )٠١‏ . 

, )۴٣٤ ۰۳۳۴۳ /۱۲ ٦٦۰ /۷( جموع الفتاوی‎ ) ٤( 
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فكع أن كزده في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - YD‏ 
الله غير خلوق وأنهم بريئون من الأقوال المبتدعة» '. 

قلت ؛والاختلاف هنا لا يعد اختلافا عقديًاء لأن الاختلاف في هذه المسألة يؤول إلى 
اختلاف لفظي فقط» فعند التفصيل والإيضاح يتفق الجميع وله الحمد . 

هذا وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - أن هذه المسألة كانت محل خلاف بين 
الإمام « ابن منده » وأبي نعيم الإصبهاني - رمه الله تعالى - فقال '«ووقع بين ابن منده وأبي 
نعيم بسبب ذلك مشاجرة» حتى صتف أبو نعي م كتابه في «الرد على الحروفيية 
الحلولية )» وصنف أبو عبدالله كتابه في « الرد على اللفظية )» '. 

وهذا الكتاب في عِداد المغقود»و لم جد ما يشير إلى ذلك في مصنفاته المطبوعة . 

وأيصًا أن حقيقة هذا الاختلاف هو من باب النزاع اللفظي» مع أنه أدّى إلى كثير من 
الاختلاف والخصومات بين العلماء كا وقع بين الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه 
الله - صاحب « الصحيح » والإمام محمد بن بحبى الذهلي ' رجه الله ٠‏ 

والحق والله أعلم مع من قال باب اللفظ بالقرآن خلوق - أي تلفظ القاريء » والملفوظ إذا 
كان قرآتًا فهو غير خلوق كا قرّر ذلك الإمام البخاري وابن قتيبة وغير هما من أئمة السلف - 


ر حمهم الله تعالى - ر 


. )٤١ /١( المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر عبدالله أبو زيد‎ ) ١( 

(۲ ) جحموع الفتاوی (۱۲/ ۲۰۹) . 

(۳) هو : محمد بن يجى بن عبدالله الذهلي» أبو عبدالله النيسابوري» الإمام العلامة الثقة» من كبار الحدثين 
وشيخ اللإمام (« البخاري ), توفي سنة ۸١۲ه‏ . 
انظر: السیر (۱۲/ ۲۷۳)ء والکاشف (۲/ ۲۲۹)» والتقريب (ص )٤٤١‏ . 

٤(‏ ) انظر : كتاب حلت أفعال العباد للإمام البخاري (ص )۳١‏ وما بعدهاء والاحتلاف في اللفظ والرد 
على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة (ص ۷ه - »)١٦‏ وختصر الصواعق المرسلة لابن القيم >۸٦(‏ - 
(٤‏ 
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کنو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر طا وط أمة- CD‏ 
رأي الإمام ‹ ابن منده › ني حدیت ‹ خلق الله آدم على 


وره ) , 


لقد شرح اللإمام ابن منده - رحه الله - كخيره من العلماء حديث ١‏ إن الله خلق آدم على 

صورته » بها قد يلمح من ذلك الشرح « التأويل » وإليك التفصيل في ذلك ؛ 

قال الإمام « ابن منده » عن أبي هريرة عن النبي #5 آنه قال ١‏ لا يقولنٌ أحدكم قبح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته » '. 

قال « ابن منده » هذا إسناد مشهور متصل صحيح ... ومعناه صحيح وإنم| أراد النبي 5ل 
بهذا الكلام أن الله عز وجل خلق بني آدم على صورة آدم - اك ٠فإذا‏ شتم أحد من ولده ومن 
يشبه وجهه فقد شتم آدم - اة ٠فنهي‏ عن ذلك '' . 

وهناك رواية عن ابن عمر - له :ولم يذكرها الإمام الحافظ « ابن منده» ي كتاب « 
التوحيد » وفيها ار د :وهي 

عن ابن عمر هه قال !قال رسول الله 5 ١١‏ لا تقبُحوا الوجه فإن الله خلق آدم على 


1 


صورة الرهن » (i‏ 


« أحرحه « البخاري » ك/ العتق ب۲۰/ ح۹٠٠٠ (ص۰۷٥) بغير لفظ « صورته »» وأخحرحه‎ )١( 
. بنحوه‎ )١١٤ص(‎ ٠٠١ مسلم » ك/ البر والصلة والآداب ح‎ 

(۲ ) انظر : کتاب التوحید (۱/ ۳٢۲۲ء )۲۲٤‏ . 

(۳ ) أحرحه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة )۲٠۸ /١(‏ عن أي معمر» وأيضًا أحرحه ابن أبي 


عاصم في كتاب السنة (۱/ )۳٣۲‏ من طريق يوسف بن موسى . 
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کزکو این كزده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


وإليك بيان آقوال آهل العلم ني حدیث « خلق الله آدم على صورته» ' 


١١‏ أن الضمير يعود إلى دم - الط قال ١!‏ آبو ثور » '' وطائفة '' حيث قالوا ' «صور آدم قبل 


وأيضًا أحرحه ابن خحزيعة في كتاب التوحيد )۸٥/١(‏ من طريقين: الأول من طريق يوسف ابن 
موسى موصولاء والثاي: من طريق محمد بن امن عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان مرسلاً . 
وقال الألباني - رحمه الله -: « إسناده ضعيف» ورجحاله 

قات كله م رحال « البخاري)»)» وعلته عنعنة حبيب 
بن آبي ثابت فإنه كان يدلس» وكذلك الأعمش» وقد حولف قي إسناده من قبل سفيان الشوري 
فقال: عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال: قال رسول الله يو فأرسله .... فهذا المرسل أصح 
من الموصول» انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم تخريج الألباني (ص »)۲٠١‏ وانظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (۳/١١۳)ء‏ وهذا القول هو قول ابن خزيمة - رحمه الله - حيث قال: (والذي 
علدی کن ال عا اکر د إن م دمن ج الكل مر صر :فان ن ار عل ا 
إحداهن : أن الثوري قد حالف الأعمش ق إسناده» فأرسل الثوري ولم يقل: عن ابن عمر . 
والثانية ٠‏ أن الأعمش مدلس» م يذ كر أنه “معه من حبيب ابن أبي ثابت . 
والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضًا مدلس» م يعلم أنه ”معه من عطاءء انظر: كتاب التوحيد لابن 
حزمة )۸۷/١(‏ . 

. وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة - طله - أيضًا‎ )١( 
« وابن خحزيمة في كتاب‎ ء»)۳٠١‎ /١( » وقد أحرحه ابن أبي عاصم في كتابه « السنة‎ 
« من طريق أي موسى محمد بن المثئ» وأحرجه الدارقطي في كتاب‎ )4۳ - ٩۲/۱( » التوحید‎ 
من طريق إ“ماعيل بن العباس الوراق وعند الحميع بلفظ (خحلق آدم على‎ )1١ الصفات » (ص‎ 
صورته)» وقال الألباي - رحه الله -: « إسناده ضعيف» ورحاله ثقات غير ابن يعة فإنه سيء‎ 
الحفظ» وإنغا يصح الحديث بلفظ « على صورته » دون ذكر الرحهمن» انظر كتاب السنة لابن أبي‎ 
. )۲٤١١ عاصم تخريج الألباڻ (ص‎ 

(۲ ) هو : إبراهيم بن حالد الكلي البغدادي» يكن بأبي ثور وأيضًا بأبي عبدالله الفقيه الجتهد الثقة» توفي 
سنة ٤١‏ اه , 
انظر: السير (۲٠/۷۳)ء‏ وميزان الاعتدال »)۱٤۸ /١(‏ وطبقات الحفاظ (ص )۲۲٠‏ . 

(۳ ) انظر: كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء (١/٠۹)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي .)١٦١۱۷/۲(‏ 
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ماسو ابن مده في أسول الإيمان ومائله رخا ودراسة - CD‏ 
خلقه ثم خلقه على تلك الصورة» فأمًا أن یکون الله خلق آدم على صورته فلا ....) ' . 
وقد ذكر للإمام أحمد - رجه الله تعالى -فأنكر عليه وقال ويله وأي صورة كانت لآدم حتى 
خلقه عليهاء يقول إن الله خلق على مثال» ويله فكيف يصنع بالحديث الآخر ١‏ إن الله خلق 
آدم على صورة الرحمن» '» ' . 

أن الضمير يعود إلى اللضروب» قاله اللإمام «ابن خزيمة » '» وكذلك الإمام «ابن منده 

کا تقدّم . 
قال الإمام « ابن خزيمة » ٠‏ رحه الله «٠٠‏ توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله '« صورته 
يريد صورة الرحهمن -عز ربنا وجل -عن أن يكون هذامعنى الخبر» بل الخبر» بل معنى 
قوله خلق آدم على صورته 'الماء ني هذا الموضع كناية عن اسم المضروب» والمشتوم» أراد 
أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب» الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» 
والذي قبح وجهه» فزجر 5 أن يقول '« ووجه من أشبه وجهك »» لآن وجه آدم شبيه وجوه 
بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» كان مقبًْا 
وجه آدم - صلوات الله عليه وسلامه »الذي وجوه بنيه شبيه بو جه آبيهم» فتفهموا - 
رحمكم الله - معنى الخبر» لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلواعن سواء السبيل» وتحملواعلى 
الققول بالتشبيه الذي هو ضلال» ' 


. )۹٠ /١( كتاب إبطال التأويلات‎ )١( 
سق که ( صدا‎ )۷( 

(۳ ) كتاب إبطال التأويلات )۹٠۰ /١(‏ . 
) ) تقدمت ترجته (ص۹۰٩۱)‏ . 

(٥) 


کتاب التو حید لابن خحزيمة (۱/ )۸٥ - ۸٤‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا و طز اة - CW»‏ 


وقد رد ذلك الإمام أحمد في| رواه ابنه عبدالله ''عنه حيث قال ' قال رجل لأبي إن فلانًا يقول 


في حدیث رسول الله 4 ! 
« إن الله خلق آدم على صورته » ' فقال على صورة الرجل» قال أبي كذب هذاء هذاقول 
الجهمية وأي فائدة في هذا» '' . 
وقال الإمام « ابن قتيبة » ' - رحه الله «٠‏ . وقال قوم في الحديث ١١‏ لا تقبحوا الوجه فإن 
الله خلق آدم على صورته» . 
يريد أن الله - جل وعز -خلق آدم على صورة الوجه وهذا أيصًا بمنزلة التأول الأول | 
القول الأول ألا فائدة فيه والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على خلق ولده 
ووجهه على وجوههم) ٠‏ . 

۳ أن الضمير يعود إلى « الله » وهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» وهي إضافة تشريف 
وتعظیم» ومثله قوله تعالى ' زوجتا € '» و ( اق الله ) ' وقال به الإمام ابن خزيمة - 


رحه الله - حيث قال في كتابه '« التوحيد» '« والذي عندي في تأويل هذاالخبر -إن 


)١(‏ هو : عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالرحمن» الحافظ الحدث الثقةء وصاحب 
کاب ر السعة الھور توق سن :۹ه 
انظ الس( ۴ (5١١‏ دة قاط /١(‏ ۴ ۷): والشنرات (١/۳٨؟)‏ . 

(۲) سبق تخريجه قرا . 

(۳ ) كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء (١/۸۸)ء‏ وانظر أيضًا »۸4/١(‏ ٠۹)ء‏ وميزان الاعتدال 

. ترجمة الميثم بن حمدان‎ )1٠۳/١( 

تقدمت ترجته (ص۱۲۳) . 

انظر : كتاب تأويل تلف الحديث لابن قتيبة (ص )۱٤۸‏ . 

مرم /۱۷ء والأنبياء »٩١/‏ والتحرم ٠١/‏ . 

TT 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CW‏ 
صح من جهة النقل - أن إضافة الصورة إلى «الر حن » في هذا الخبر إنما هو من باب 
إضافة الخلق إليه لأن الخلق مضاف إلى الرمن» إذ الله خلقهء وكذلك الصورة تضاف إلى « 
الرحمن » لأن الله صوّرهاء ألم تسمع قول الله -عز وجل ٠‏ هدا حل الله قَأرُوني مادا لق 
ت ۶ ن ره 71 ن ر 

الذِينَ مِنْ دونه بل الظالون في صلل مين ) '' . 

٠ 1.‏ ر چ ا ےه ب ی ر 
فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه وكذلك ٠قوله‏ تعالى ٠٠‏ َيِه اة الله كم آية 


) '"' فأضاف الله الناقة إلى نفسه » '"» وهذا هو التأويل الثانى للإمام « ابن خزيمة » ٠‏ رجه الله 
وهاهو ا ین ی دو این جر ر 


أن الضمير يعود إلى « الله » وهو من باب إضافة الصفة لموصوفها وعدم التأويل والتسليم لا 
دل عليه الحديث برواياته التعددة وقال به جع من العلماء على رأسهم إمام آهل الستة 
والجاعة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية '» وغيرهم قال الإمام «(ابن قتيبة» ' :رهه 
الله ٠‏ والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» 
وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأا لم تأت في القرآن . 


ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد» ' . 


لقمان ۱١/‏ . 
الأعراف / ۷٣۳‏ . 
»)4١ - ۸۸ /١(‏ وانظر كتاب الأسماء والصفات للبيهقي (۱۷/۲ء ۱۸). 
هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المعروف بابن راهوية . وهو لقب أبيه» أحد الأئمة 
الحفاظ والثقات جمع بين الفقه والحديث والورع» توي سنة ۲۳۸ه . 
: السیر (۱۱/ ۳۰۸)ء وفیات الأعیان (۱/ ۱۹۹)ء والشذرات (۲/ )۸٩‏ . 
تقدمت تر مته (ص۱۲۳) . 
كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص١٠٠)‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ا ودر أسة- 


وقال الإمام الآجري " :« هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها ولا يقال فيها ؛ 
كيف؟ ول؟ بل تستقبل بالسليم والتصديق» وتر ك النظرء كا قال من تقدم من آئمة السلمين»'' 


وقال شيخ الإأسلام « ابن تيمية » :رمه الله - بعد إيراده لروايات الحديث '«والكلام 
على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى 
الله» فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك 
.... ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله -تعالى - 
حتى تقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور ''وابن 
خزيمة ' وأبي الشيخ الأصبهاني '' وغيرهم ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علاء 
السنة» أ , 

وقد سئل الشيخ عبدالله بن عبدالر حن أبابطين - رحه الله - اأحد آئمة الدعوة في نجد اعن 
قوله ؛( خلق الله بيده على صورته » ؟ 

فقال بعد إيراد روايات الحديث ومنع تأويلها '« فالذي ينبغي في هذا ونحوه 'إمرار الحديث 
كا جاء» على الرضا والتسليم مع اعتقاد أنه '( لَيْس كله كَيْءٌ وَهُوَ اسيع البصيز) ''» '' . 

وقد ذهب إلى هذا القول من علاء « السلف » المعاصرين 'الشيخ حماد الأنصاري والشيخ 


() نوخد( 

(۲ ) كتاب الشريعة للإمام الآحري (ص )۲٠۲‏ . 

(۳) تقدمت ترجته (ص٦۲۱)‏ . 

e 

(ه ) هو عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» المعروف بأبي الشيخ الأصبهان. الإمام الثقة 
حافظ أصبهان. توق سنة ۳٦۹‏ ه. انظر تذكرة الحفاظ »)٠٠١/۳(‏ وطبقات الحفاظ (ص۳۸۱)› 
والشذرات (1۹/۳) . 

() نقض التاسیس لابن تيمية (۳/ ۲۰۸» )۲٠۹‏ . 

(۷) الشورى /١؟‏ . 

(۸) كتاب الدرر السنية في الأحوبة النجدية (۳/ ۲۹۲ - )۲٠۳‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيمان وحسائله رضخا ودراسة - GD‏ 

محمد تقي الدين اللاي - رمه الله تعالى - ' وغيرهما . 
هذه هي أبرز الآقوال في بيان معنى هذا الحديث والراجح والله أعلم القول الأخير وذلك 

 اهنمرومأل‎ 

. لضعف ما ذهب إليه هؤلاء العلاء من التأویل کا سبق‎ ٠ ١ 
وخالفته ما آمرنا به من القبول والتسليم .قال الإمام الذهبي - رحه الله - في كتابه '« ميزان‎ 
أما معئى تحديث الصورة فترة علمه إل اله ورسوله ونسکت کا کت‎ ١: الأعقدال#‎ 
. ' السلف مع الجزم بن ليس كمثله شيء»‎ 

۲ يرد على من حكم بنكارة زيادة « على صورة الرحهمن » بقول القاضي أبي يعلى الفراء !«ولا 
وزان طاق زاغل قل زياد اط اوخ والئى ت آم | ادن 
حنبل أعن الثوري 'وآنه وقفها لا يدل على ضعفها لآنه لايجوز أن لاتقع له هذه 
الزيادة وتقع لغيره» ومثل هذا لا ترد به الأخبار» '' . 


٠ ۳‏ أن إثبات هذا الحديث لا يؤدي إلى التمثيل بأي وجه کا تصوره من تأول الحديث أو رده . 


)١(‏ انظر : كلامهما في حاشية كتاب الصفات للدراقطي بتحقيق الدكتور / علي ناصر الفقيههي 
( ص۸٥‏ - .)٦۳‏ 

. )٠٠١ /٠( وانظر السير‎ )٠۲١ /۲( )۲( 

(۳( هو : محمد بن الحسن الفراء أبو يعلى البغدادي الحنبلي . القاضي والإمام العلامة» وصاحب 
التصانيف كتاب « إبطال التأويلات » وكتاب « مسائل الإبمان »» توفي سنة ۸٥٠٤ه‏ . 
انظر: السير /١۸(‏ ۸۹)ء والبداية والنهاية (١١/۲١٠)ء‏ والمنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام 
أحمد (۲/ ۱۲۸) . 

. )1٩ص( تقدمت ترجته‎ ) ٤( 

(ه ) انظر : كتاب إبطال التأويلات )٩١ /١(‏ . 
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کذکو این كزده في أصول الإيعان وحسائله رضخا ودراسة - CD‏ 

وقد صح عن رسول الله ئ آنه قال « أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ' 
ولم يقل أحد بأنه يقتضى الماثلة أو المشابة بأي وجه '' . 

وقبل أن أختم هذا المطلب» أود أن أنه على مسألة مهمة ' وهي أن الإمام «ابن منده» -رحمه 
الله - م يكن له شرح قد يفهم منه التاويل سوى في هذه الصفة .ولا صحة لمن ادعى بان الإمام 
قد تأول حديث فقء عين المَلّك» حين| أراد قيض روح موسى - ااا .٠‏ 


وإليك ما قاله الإإمام « ابن منده» رحه الله - 


قال « عن أبي هريرة | طا ٠‏ أعن النبى 4 قال ١:‏ أرسل الله ملك الموت إلى موسى | : 


عينه قال له ا إرجع إليه» فقل له ليضع يده على مَنْن ' ثور» فله ماغطّت يده يكل شعرة 


سنة قال أي رب ت مَ؟ قال 'تَمٌ الموت» قال ؛ فالآن» فسأل الله أن يُدنيه من الأرض الَمَدَسة 


۰ 


س 0م 


رھ جر ١‏ 


)١(‏ أحرحه « البخاري » ك / بدء الخلق ب۸/ ح ٠۲٤٣٠١‏ (ص٤11)ء‏ و« مسلم » ك | الجنة وصفة 
نعیمها وأهلها ح )۱٦۹ /۱۷( ۱٤‏ . 

(۲ ) انظر : العقيدة للإمام أحمد برواية الخلال (ص۷۹)ء وشرح النووي لصحیح مسلم /۱١(‏ ١۳۸)ء‏ 
والفتوى الحموية الكبرى (ص »)٤۲١‏ وفش-ح الباري لابن حجر »۲٠۷ /٠(‏ 
۱). 

(۳ ) فقء : الخرق والشق» انظر النهاية في غريب الحديث »)٠١١/۳(‏ الصحاح )٠١١/١(‏ مادة (فقأً). 

(> ) متن : هو ما صلب وارتفع والمقصود به هنا الظهر . انظر : الصحاح (۲/ )٠١١۷‏ مادة ( متن) . 


. )۲٤٠١ /۳( رمية بحجر : أي قدر رمية حجر فتح الباري‎ (٥) 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


ق o E‏ 4 کی کو چ 8 ٤‏ 
فقال رسول الله #4 «٠‏ فلو كنت نَم لأريتكم قبره بجنب الطريق» تحت الكثيب "الأحمر» ' 


ثم قال - ر حه الله - معقبًا على هذا الحديث ٠‏ 

« رواه جماعة عن أبي هريرة | له ٠‏ / وقوله ؛ فقا عينه انما سكت عنه رواة الآثار»ء وروي 
هذا الحديث على التصحيح» وسمعت من يذكر أن معناه فقأ عين حجته» واحتج بقول أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب = هه ٠‏ قال :آنا فقت عين الفغنة ''» ' . 

قلت ؛الإمام - رحه الله - ينقل الأقوال في بيان معنى 'فقء عين الملك» ولا حجة فيه لمن 
نسب إليه التأويل لمعنى فقء عين الملك 'بأنه فقء عين الحجة . 

لأنه ينقل ما سمعه فهو يقول '(« سمعت من يذكر أن معنا ولو كان القول له لقال ؛معناه! 


فقء عین حجته ) ٠‏ . 


)۲٠۳/۱( الصحاح‎ »)٠١١ /٤( الكثيب : ما احتمع من الرمل» انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
. مادة (كثب)‎ 

(۲ ) أحرحه « البخاري » ك / الجنائز ب۰ ۷/ ح١٤۱۳‏ (ص۳٠۲)ء‏ وك/ أحاديث الأنبياءِ ب |٣٠‏ 

ح۰۷٤۲‏ (ص۷۰۰)» و « مسلم » ك / فضال الأنبیاء ح۸١٠‏ (ص۳١٤١٠)‏ بنحوه . 

تاب الترحيدذ (۳/ ۳ )) . 

انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (۲/ 1۲۷) . 

کاب الوخد (۳/ ٩۳‏ ) , 


۳ 


(r) 
( <( 
() 
وهذا حلاف ما ذكره عنه محمد بن عبدالله الوهيي في تحقيقه لكتاب التوحيد لابن منده حيث نسب‎ ) ٩( 


إلى الإمام « ابن منده » التأويل في هذا الحديث . انظر /١(‏ ۷۳) . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - CMD‏ 


| لاف الغا لیت 


منهج الإمام ١‏ ابن منده » - رحمه الله - 


في تقرير بقية أركان الإيمان ومساطه . 


ويشتمل على اربعه نصول وهي : 
- الفصل الأول منهج الإمام ١ابن‏ منده » في تقرير الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. 
- الفصل الثاني منهج الإمام « ابن منده » في تقرير الإيان باليوم الآخر . 
- الفصل الثالث منهج الإمام « ابن منده » في تقرير الإيان بالقدر . 


- الفصل الرابع 'مسائل الإيمان . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


الفص الأول 
منهج الإمام «ابن منده › في تقرير الإيمان باملانكة 
والحتب والرسل . 


ويشعمل غل الباعت التالية: 
المبحث الأول : الإيمان باملاتكة . وفيه مطلبان ' 
المطلب الأول 'تعريف الملائكة في اللغة والشرع . 
اللطلب الثاني ' وجوب الإيمان بالملائكة . 
المبحت الغاني : الإيمان بالكتب . 
وفيه مطلبان ' 
المطلب الأول 'تعريف الكتب في اللغة والشرع . 
المطلب الثاني وجوب الإيمان بالكتب . 
المبحث الغالث : الإيمان بالرسل . 
وفیه ثلاث مطالب ؛ 
المطلب الأول تعريف الرسول في اللغة والشرع . 
المطلب الثاني ؛ وجوب الإيان بالأنبياء والرسل . 


اللطلب الثالث ؛ وجوب الإي ان بنبوة ورسالة محمد 4ل 1 
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کزکو این ده قلي أصول الإيھان وسال ر کا ودر أسة- 


الفصل الأول 
منهج الإمام (١‏ ابن منده » ني تقرير الإيمان باملانكة 
والحتب والرسل . 


المبحث الأول : الإيمان با ملائكة ‏ 

المطب الأول : تعريف الملائكة ني اللغة والشرع . 
١‏ - تعريف الملائكة في اللغة ' 

للك واحد الملائكةء إن هو تخفيف اللاك والأصل مَألّك» فقدموا اللام وأخروا الهمزة 
فاا ف وعو من الا ك وهر ال ما وا ج ماغل ف هرت كه ار 
وقد يتمونه في الشعر عند الحاجة قال : 


فلت لاسي ولک ا تبارك من فوق السموات مرسلة» '' 
وقال الإمام ابن قتيبة '' - رحه الله -في تفسيره غريب القرآن ١‏ ومنه قالت الشعراء 'ألكني 
آي اآرسلني» وبمعنی کن رسولي » '' . 


. مادة (ألك)‎ )۳۸١ - ۳۸٠/١( معجم كتاب العين للخليل بن أحد الفراهيدي‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته (ص۱۲۳) . 

(۳) تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة (ص )» وانظر معحم مقابیس اللغة لابن فارس (۱۳۲/۱- )١١۳‏ 
مادة (ألك)ء والصحاح للجوهري )١١۹١/۲(‏ مادة (ألك)ء والمصباح النير للفيومي (ص١١)‏ مادة 
(ألك)ء والقاموس الح مط للفيروز آبادي (صض۲۲۹١)‏ مادة (ملأك) . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


وقال الراغب الأصفهاني '- رجه الله ٠٠‏ والمتولّ من الملائكة شيا من السياسيات يقال 
له املك بالفتح» ومن الشر يقال له مَك بالكسر ٠...‏ '. 
الملاتكة في الشرع : 

« عام غيبي خلوقون» عابدون لله -تعالى » وليس هم من خصائص الربوبية والآلوهية 
شىء» ٌ خلقهم الله - تعالی من نور» و منحهم الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه » 0 


)١(‏ هو : الحسين بن محمد بن المفضل» وقيل الحسين بن الفضل» وقيل المفضل بن محمد واشتهر 
بالراغب الإصفهان . قال فيه الذي - رحه الله -: (العلامة الماهر»والحقق الباهر» كان من أذكياء 
التكلمين » وهو من الأشاعرةء توق سنة ٤١‏ ٤ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : السير /٠۸(‏ ١٠٠)ء‏ وبغية الوعاة للسيوطي (۲/ ۲۹۷)» والأعلام للزركلي )٠٠١/۲(‏ . 

(۲ ) كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الإصفهان (ص )۷۷٦‏ . 

(۳ ) شرح ثلائة أصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص۸۷)ء وانظر معجحم ألفاظ العقيدة 
(ص٦۳۸).‏ 
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المطب الثاني 
وجوب الإيمان باملانكة . 


وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان السنةء كا جاء في حديث جبريل - اة ٠‏ المشهور. 


ويمكن تلخيص ما جاء عن الإمام « ابن منده» - رجه الله - في وجوب الإيان بالملائكة كا 


- قال - رجه الله - بوجوب الإيمان با ملائكة» في مواضع عدة من كتابه «(الإيمان)» ومنها: 
قوله '( ذكر ما يدل على أن الإيان الذي أمر الله عز وجل عباده أن يعتقدوه» ما سأل 
جبريل - اة ٠‏ رسول الله 5 ليّعلم أصحابه آمر دينهم » ''. 
وقد سأل عن أركان الإيان ومن هذه الأركان الإيان بالملائكة . 

- آنه - رهه الله - جعل الإيمان بالملائكة ضمن ما جب أن يعتقده العبد المؤمن . 
قال - رمه الله (٠١‏ ذكر ما يدل على أن ابتداء الإيمان أن يوّمن العبد بالله عز وجل 

وحده» وكتبه» ورسله من الملائكة والنبيين 5) ' . 
وهناك أدلة كثيرة من نصوص الوحي تدل على وجوب الإيمان بالملائكة أذكر بعصا منها ‏ 
قال -تعالى ٠٠‏ الذي کک 


وقال ' مَنْ کان عد 


(۱) کتاب الإبمان (۱/ )۱۱١‏ . 
() ادر الاق ))۲٤/١(‏ : 
FN)‏ 
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وقال :یا آنا الین منوا انوا بال وَرَسولِه ۾ وَالكتاب الذي برل عل رَسُوله اكاب الَذِي 


ص 


ء٤ کے‎ o ° Ao o aC 
.' انر من قبل و من فز بال لگيه كنيو ور سلو وَالْيَْم الجر ققد صل صللا بمِيدا)‎ 
هذا ولجحمهور العلاء من السلف - رحمهم الله - نصوص كثيرة في وجوب الإيمان بالملائكة»‎ 
' استقوها من الكتاب والسنة» أقتصر على واحدمنها‎ 
٠٠ وأن الملائكة حق» وال جن حق» قال الله -تعالى‎ ١٠ قال الإمام ابن حزم - رحه الله تعالى‎ 
£ م‎ IG 
. '' »'' جَاعل اللاَكة رسلا ول أَجيْحَةٍ)‎ 
. هذا والإيان بالملائكة هو في حقيقته جزء من الإيان بالغيب الذي آمر به‎ 


وقد ضل في هذا الركن العظيم شواذ من بني البشر» ممن م يجعل الله له نورّاء فضل في غياهب 
الاعتقادات الباطلة» وهم وجود في الأزمنة الغابرة» والحاضرة. 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله ٠‏ والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم» | 


ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم . 

وهذا قالت الأمم ا لمكذبة '( ولو اء الله لاأَنرَلّ مَلاَرةٌ ) '' . حتى قوم نوح» وعادء وثمود 
وقوم فرعون . 

قال قوم نوح !( ما هذا إلا گر مقلم د رید آذ تقل عم sS ٤‏ 


»> وقال ق آغرشوا قل ندز ساو عَِة مل صَاعِمَة عاو وود ' ز جاعم الرسل من 


. ٩۸ / البقرة‎ 

النساد ١/‏ ۳ :۽ 

. ١ / فاطر‎ 

کتاب الدرة فیما يجب اعتقاده لابن حزم (ص٦٠٠۲)‏ . 
المؤمنون ۲٤/‏ . 

. ۲٤/ المؤمنون‎ 
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ھ2 ° 0 0 کەو ا is‏ ° ج ر رہ 2 ا ۶ه وه 2 ج 
دِيم وَمِنْ لِه ألا عدوا إلا اله قالوا شَاء ربا لاأنرلَ ملاَنکة فنا با أُرْسلتَمْ به كافون ) 


وفرعون وإن كان مظهرًا لجححد الصانع فإنه ما قال ولا لقي ءَ َي شوِرَةمِنْ دَمَب أو 
جَاء مَعَه الْلائكة مرن ) ' . 

إلا وقد سمع بذكر الملائكة» إما معترقا . بمم» وإما منكرًا هم فذكر الملائكة والجن عام في 
الآمم» وليس في الآمم أمة تنك ر ذلك إنكارًا عامًاء وإنا يوجد إنكار ذلك في بعضهم مثل ' 
من قد يتفلسف ' ٠‏ فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم» ' . 

هذا ولم يفصل الإمام «ابن منده» ٠‏ رحه الله -الحديث عن الإيمان بالملائكة» من حيث 
الاستدلال له من الكتب والسنة وما جب الإيمان به من أسمائهم» وأعاهم المنوطة بهم 


بالإضافة إلى ما يتضمنه الإيمان بالملائكة من اعتقادات إجالية وتفصيلية ''. 


. ۱٤-۱۳ فصلت/‎ )۱( 

. ٥٣| الزحرف‎ )۲( 

(۳) المراد هم من شذ من فرق الفلاسفة وهم أرسطوا وأتباعه . انظر كتاب كيد الشيطان لنفسه قبل 
حلق آدم - ا -: لابن الجوزي (ص ۷١‏ - ۷۷)ء وكتاب إغاثة اللهفان من مصائد اللشيطان 
لابن القيم ( ص1۳٦‏ - 1۱۸) . 

. )٤٦ - ٤٥ص‎ ( كتاب النبوات لابن تيمية‎ ) ٤( 

: والإبمان باملائكة يتضمن أربعة أمور‎ )١( 

- الأول : الإعان بوحودهم . 

- الثاني : الإبعان عن علمنا اتمه متهم باسه جيريل» وميكائيل» ومن ل نعلم امه تومن مم إجالاً . 
- الثالث: الإعان عا علمنا من صفاتم» كصفة حبريل فقد أخبر البي بيك أنه رآه على صفته الي 
حلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق . وقد يتحول الملك بأمر الله = تعاا= 

= - إلى هيئة رحل» كما حصل لجحبريل حين أرسله تعالى إلى - مرم - فتمثل ها بشرًا سويًا» وحين جاء 
إلى البي بي وهو حالس في أصحابه حاءه بصفة رحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا 
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يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه أحد من الصحابة» فجلس إلى البي بيك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كفيه على فخذيه» وسأل البي لي عن الإسلام» والإيمانء والإحسان» والساعة» وأمارقما ... 
وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله - تعالى - إلى إبراهيم» ولوط كانوا في صورة رحال . 

- الرابع : الإبعان ما علمنا من أعمام الي يقومون هما بأمر الله - تعالى - كتسبيحه» والتعبد له ليلا 
ونارًا بدون ملل ولا فتور . 

كتاب شرح ثلاثة الأصول (ص۸۷ - ۸۹)ء وانظر كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة 
الناجية المنصورة للشيخ حافظ الحكمي (ص٦۸‏ - ۸۹)ء وكتاب الإيعان أ ركان حقيقته . نواقضه 
للدكتور: محمد نعيم ياسين ( ص٠٠‏ - »)٤١‏ وكتاب عام الملائكة الأبرار للدكتور عمر سليمان 
الأشقر ( ص۱۷ - ۲۲)» وكتاب أطيب الكلام في معرفة الملائكة والجان لبدر بن عبدالله الناصر 


.)۸۰ - ٤۱ص‎ ( 
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المبحث الغاني 
المطلب الأول 


تعريف الكتب في اللخة والشرع . 


: تعريف الكتب ني اللغة‎ - ١ 

من الضمٌ والجمع .والكتب جمع كتاب» وفي الأصل مصدر ثم سمي المكتوب فيه كتابًاء 
والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه» وني قوله -تعالى يسالك أَهْلُ اكاب 
أن رل عَلَيّْهِمْ كاب مِنْ السَّاءٍ) ''» فإنه يعني ؛ صحيفة فيها كتابةء وهذا قال - تعالى ولو 
رتا عَلَيْكَ تابا في رطس ) "الآية ' فإدًا يطلق الكتاب على المكتوب '. 
۲ - تعريف الكتب ني الشرع : 

هي ٠‏ الكتب التي آنزها - تعالى - على رسله رة للخلق» وهداية هم» ليصلوا إلى سعادتهم 


في الدنيا والآخرة» '. 


وا راد ذه الكب الكقب السا وة ار ل من عند ا عرز وجل > 


(0) الاك 5 : 

(۲) الأنعام / ۷ . 

(۳ ) انظر : كتاب مفردات ألفاظ القرآن (ص1۹۹) مادة (كتب)ء والصحاح )۲٠۲/١(‏ مادة (كتب)ء 
والقاموس الحيط (ص )١ ٠١‏ مادة (كتب)»ء والمعجم الوسيط )۷۷٤/١(‏ مادة (كتب) . 

. مادة (كتب)‎ )۲۷١( كتاب المصباح المنير‎ ) ٤( 

. )4١ شرح ثلاثة الأصول (ص‎ )٠( 
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الاد غل و جو ا ان ابال وو رة ها قل هال (٠‏ ونر ااا 
بالل وما انز لتا وما نز إل راهيم داعي وَإْشحَاق وَيَعْمُوبَ وَالأسبَاط وما أو مُوسَى 
وَعِيسی وَمَا أو ليون من رَّمْ ارق بن حي مِنَهُمْ وَنَحْن لَه مُسْيمُود) '" . 


4 


وقوله '( با أا الذِينَ منوا اهنوا باه وَرَسُولٍِ الاب الَذِي تَر عل رولو ًالاب 
الِّي انر من قبل ) م 


اام 


وقوله '( قَلِدَلِكَ قَاذْع وَاسْتَقِمْ کا ارت ولا تبح أَهْوَاءَهُمْ وَفَل آم منت ب رل الله مِنْ تاب 
وال عل بيْنَكَمْ ) 'الآية . 


َد ۶ه 20 صر 0 9 0 ر و 


وقوله قد أرْسلتا رسلتا بالبتاتِ وَأنرَلتا مَعَهْمْ اكاب وَالْيرَان ليقوم التاس بالط ) 


'الآية . 
وقد بين الله - تعالى - الكتب التي يجب الإيمان بها في « القرآن الكريم » » وهي 


التوراۃ ' قال اله -تعالی ۰ إا انزلا التَوْرَاة فیا هُدّى ونور کُم بها انون الَذِينَ 


TN (0) 

. ٠۳١ / النساء‎ ) ۲( 

(۴ )ار 

eat (E) 

)١(‏ وهر الكتاب الرل على موسي د افا > و كلمة (الترراة) باللغة السامية مناه الشريعة أو 
(تورة) باللغة العبرية» ويسمى أيضًا الناموس وهي كلمة يونانية معناها: القانون وهي عبارة عن 
خمسة كتب (أسفار) وهي : 


- سفر التکوین. ۲ - سفر الخروج . ۳ - سفر اللاويين . > -سفر العدد . ١‏ - سفر التثنية 


وقد وقع التحريف والتبديل في التوراة بأيدي الأحبار ! 
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2 fz ا 6 س ف ەس ر‎ Aaa ٍ ك ر‎ of 

موا لِلْذِينَ ادوا وَالرَبانيود وَالأخبار يا استحْفظوا من كاب الله وكانوا عليه شهدَاء) '. 
۲ 'الإنجيل ٠‏ قال تعالى ( وفيا عل رهم بِعِيسَی ابن مَريَمَ مُصَدَقَا َا بن يدي من التورَاة 

َاتيتاه انيل فيه هُدّى ونور وَمُصَدَّا يا ن يديه ِن الَورَاةِوهُدَّى وَمَوعِطة لمن ) ' . 


0 


۳ الزبور '» قال الله -تعالى ۰ وآتیتا داو رَبورًا) ''. 


انظر: كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص۳۷)» وكتاب مفردات ألفاظ القرآن ( ص1۸ )١‏ 
مادة (تار)» وكتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم (ص )٤١١ - ٤١٦‏ . 
)١(‏ للائدة | >٤‏ . 
)١(‏ وهو الكتاب المرل على عسي = اقفو - ر كلمة ( الإغيل) ماه (الشارة)» وجك أتاحيل: 
والمعتمد عند النصارى أربعة أناحيل وهي: ١‏ - نيل مێَ . ۲ - مرقس . 
>٤ e‏ - يوحنا . وقد وقع فيها التحريف والتناقض . 
انظر : كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص۳۷)» ومعجم ألفاظ العقيدة (ص۲ه)» وكتاب 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح »)۳۹١/۲(‏ وكتاب هداية الحيارى (ص٦۲>‏ - )٤٠١‏ . 
(۳) الائدة >٠/‏ . 
٤(‏ ) الزبور : هو .معن مكتوب. من زبر الكتاب يزبره إذا كتبه» وهو كتاب مزل على داود - اة - 


وقال بعضهم: الزبور : اسم للكتاب المقصور على الحكم العقلية دون الأحكام الشرعية . 
والكتاب : لما يتضمّن الأحكام والحكم . ويدل على ذلك أن زبور داود - الا - لا يتضمن شيا 
من الأحكام . 
انظر ‏ كاب فر غريب قران (ف ر۴۷ و روات الفاط قران ( ۷۷ اة (زين: 
ومعجم ألفاظ العقيدة (ص١٠٠٠)‏ . 

(ف) الساء / 1۳ : 
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ال ك ا ا انا ان شخب وی اوَلِبْرَاهيم الذي و 
از ور ری 'وَأَن لس لِاإنسَان لاما سمَى وان سَعْية سَوْفَيُرّى افم راء ا راء 


الأو وان إل رَبك الُنتهّى) '' . 


وگال اسا َد افلح مَنْ تَرَکُّی کی وکر اشم ربو فصل ابل ئؤثرٌون اليا الدنا ' 
TT‏ إن هذا لهي الصحُف الأول صحف إِبرَاهيم وَمُوسّى) '' . 


doo ر يى‎ e e Re a 
قال الله - تعالی ونا جَاءَهُم رَسول من عن الله مصدق با مَحَهُم نبد فريق مِنْ‎ نارقلا٠‎ 

رة کا ا ا ر ر f o‏ ر 8 
الذِينَ وتوا الاب كاب اله وَرَاءَ ظَهُورِهم كام لاَيَعْلَمُونَ ) '' وهذاالكتاب هو 


ےم Fo‏ رر ورو 


الال ال إن هدا القرآن يمَص على بني إرًائيل أَكَكر الّذِي هُمْ فيه لفون ) ' 


)١(‏ جمع صحيفة وهي : الي يكتب فيهاء وجمعها : صحائف وصحف» وهي الصحف الي أنز ها الله 


-عز وجل - على إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام . 
انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص٦١۷٤)‏ مادة (صحف)»ء ومعجم ألفاظ العقيدة (ص١١٤١).‏ 

٠ ۳ الم‎ ) 

٠۹ - ۱٤/ الأعلی‎ ) 

) القرآن في الأصل مصدر نحو كفران ورححان» والقرآن من قولك ما قرت الناقة سلى قط أي ما 
I-ê E Das‏ -: [ إن علا 
حَمْعَهُ قرا [ القيامة ]٤/‏ أي تأليفه» وإنما سمي قرآئًا لأنه < جمع السور وضمها . 
قال يعض الغلماء : تسمية هذا الاب قرآئا من بين كب الله لكرته جامعًا لثمرة كمه بل لمعه 
رة جميع العلوم . كما أشار - تعالى - إليه بقوله: (} وگفصيل کل شيء Ew‏ 
و تاا لكل شيء) [النحل: ]۸٩‏ . 


الظر ٠‏ سر غريب القر ات ( ضر ۴ ومقر دات ألفاظ الف ان( م( ): 
ص ص 


٠١١ / البقرة‎ )١( 
. ۷١/ النمل‎ )٦( 
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اظ ار ان من العرف رادا اف الكت الاأخرى اماف فال فال 
إا تحن رتا الذكر َا لَه كافِظودَ) ''»وقال لِه لَقرآن ریہ اني تاب مَکنون ¢( 
٠كتب‏ أخرى نزلت على سائر الرسل م عرف لنا كا قال الله -تعالى ٠٠‏ كان الاس أَمَة 
وَاجِدَة قيعت الله اليْنَ ميد مبَشّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأنرَلّ مَعَهُمْ اكاب باق ليحكُم بين التاس ف 


ەرو 
اختلفوا ) ''. 


)١(‏ الحجر/ه. 


(۲) الواقعة / ۷۷ - ۷۸ . 


FAN 
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کزکو این ده قلي أصول الإيھان وحسائله ر ظا وط اة - CD‏ 
الملطب الثاني 


وجوب الإيمان بالكتب . 


هذا هو الركن الثالث من أركان الإيان الستة . 

وقد شار الإمام « ابن منده» رمه الله - إلى وجوب الإيمان بالكتب وذلك في مواضع 
عدة» من كتابه : |الإيان | . 

من ذلك ماهو متضمن لوجوب الإيان بالكتب وغيره» وذلك كقوله في معرض حديثه 
عن شعب الإيمان كما ني حديث جبريل - ال المشهور .حيث قال :«فمن أفعال القلوب 
... المعرفة بالله وبا أمر به والاعتراف له والتصديق به وي جاء من عنده)  '‏ وقال أيصًا« ومن 


أفعال اللسان ؛الإقرار وبا جاء من عنده» '' . 


والذي جاء من عند الله | يتضمن الكتب المنزلة على الرسل -عليهم الصلاة والسلام » 
وهناك قول آخر للإمام « ابن منده » ني وجوب الإيمان « بالكتاب» و« السنة) . حيث قال '« 
ذكر وجوب الإيمان با أتى به المصطفى - اة من الله عز وجل من الكتاب والحكمة» ' . 
وهذا صريح في وجوب الإيمان بالكتاب والسنة» ومع ذلك فهو يتضمن وجوب الإيمان 
بجميع الكتب المنزلة على الرسل -عليهم الصلاة والسلام - حيث جاء ذكرها صر ياف « 
الكتات و «السة. 


. )۳٦۲ /۱( کتاب الإعان‎ )۱١( 
.)+ الضدر السا(‎ )$( 
. )٥۰۸ ٤۰٦/۱ ( کتاب الإبعان (1۸۸/۲)ء وانظر‎ ) ۳( 
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كفك اين حزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
وهذا القول موافق لمذهب « أهل السنة والجاعة» ' . 
بالإضافة إلى أن الإيمان بجميع الكتب النرّلة على الرسل -عليهم الصلاة والسلام -من 
لوازم الإيمان بالرسل . 
قال الله عز وجل فهو حق لازم» فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيتًا واحدًا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله ٠٠‏ 


« ولابد في الإيان من أن يؤمن العبد بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» 


ء 2 5 ۹ 1 وو سرت ر ٍ ۹ 
ویؤمن بکل رسول ارسله» وکل کتاب آنزله الله . کا قال -تعالی ۰ قولوا آمَنا بالله وَمَا آنزلّ 
ر € هر اور ا ا م ت ه م 
لتا وَمَا آنزل إلى إِبرَاهيم وَإشاعيل وَإِسَحَاق وَيَعْقَوبَ وَالاأسْبَاط وَمَا أو مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 


)١(‏ ل يؤمن بهذا الركن الفلاسفة : فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك فإنه ما قال 
فع ر له و عرز عه الق : ون رب مم ا الت هرل 
الكتب المزلة فيض [ (معان ليس بحرف ولا صوت وإنغا هو وهم)] فاض من العقل الفعال على 
النفس المستعدة الفاضلة الزكية [( العبقري!)]» فتصورت تلك المعاي» اغف 
توهمها أصواتا تخاطبه» ور عا قوي الوهم حن يراها أشكالاً نورانية تخاطبه» ورعا قوي ذلك حي 
يخيلها لبعض الحاضرين» فيروما ويسمعون خطامما ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج . 
أغاثة اللهفان (ص )١١۱۹ - ٦۱۸‏ . 
)٩(‏ اهو ١‏ غبيدالك بن مد بن بطة الغكري» أبو غبداكء خد الأتمة الكار صاحب كاب ر الإبان نة 
الكبرى » و كتاب « الشرح والإبانة » أو الإبانة الصغرى» توفي سنة ۳۸۷ ه . 
انظر : السير »)١۲۹ /١١(‏ وميزان الاعتدال قي نقد الرحال (١٠/١۲)ء‏ لسان الميزان .)٠١١/٤(‏ 
(۳ ) كتاب الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة لابن بطة العكبري (ص١٠۲)‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر کا وط أسة- 


ا 6 - و ° ےہ و 0 


أوتي النبيون من ديهم ۾ لاز فرق بين اح مهم نحن لَه مُسْلِمُونَ افنآ م منوا بول ما منتم به فقد 
ادوا ون ولوا َا هُمْ في شاق هَسَيكُفيكهُم اله وَهُوَ السَمِيع العَلِيهٌ) ''. 


وھ ے 


والس ال :اه مَنَ ارول با زل لَه E‏ بالل وملایگټه وکرو 


. ١ »' له واوا وتا وَأطَنتا رانك ربا وليك اين‎ AR ART ERT 
هذا وقد أجل الإمام « ابن منده» الكلام عن الإيمان بالكتب» حيث لم يفصل الحديث عن‎ 

ذلك» ولم يتطرّق لأسماء هذه الكتب وعلى من آنزلت» وما لحق بالكتب السابقة قبل القرآن 

الكريم من التحريف والتبديل . وما يتضمنه الإيمان بالكتب من اعتقادات إجالية وتفصيلية ' . 


SN OG) 

TASTE (%) 

(۳ ) كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية . (ص٠۷)ء‏ وانظر ججموع الفتاوى 
(٦۹ /۱۱(‏ . 

: الإان بالكتب يتضمن أربعة أمور‎ ) ٤( 
. الأول : الإبمان بأن نزوطها من عند الله حقا‎ 
الثاني : الإعان ما علمنا امه منه باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد ييل » والتوارة الي أنزرلت على‎ 
موسى بي » والإنجيل الذي آنزل على عيسى ب » والإنجيل الذي أنزل على عيسى ب » والزبور‎ 
الذي أوتيه داود #5 » [ والصحف الي أنزلت على إبراهيم وموسى #5 ] وأمّا ما م نعلم امه‎ 
. ومن به جال‎ 
الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب‎ 
اا‎ 
الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم تفهمهاء‎ 
وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله - تعالى -: ( وأنزلا ليك الكتاب بالحق‎ 
صا لمان يذه من الكتاب وميا عله € [للة هة ا‎ 
العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح‎ 2 la i e ف‎ 
. منها وأقرّه القرآن‎ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر کا ودر أسة- 


المبحث الغالثت 


الإيمان بالرسل . 
المطلب الأول 


تعريف الرسل في اللغة والشرع . 


: تعريف الرسول ني اللغة‎ -١ 

من ا رسال رما اجه وال جه“ 

لذلك سمي الرسل بذلك؛ لأنهم مبعوثون من قبل الله عز وجل . 
۲- تعريف الرسول ني الشرع : 

اختلف العلماء في تعريف الرسول على أقوال كثيرة ٠"‏ وذلك تبعًا لاختلافهم في التفريق بين 
النبي والرسول وأشهر هذه التعريفات ' 

أن الرسول من آوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه '' . 


شرح ثلاثة الأصول (ص١٩)»‏ وانظر أعلام السنة المنشورة (ص٠)‏ . 

)١(‏ انظر : كتاب الصحاح )۱۲۸١/۲(‏ مادة (رسل)ء ومفردات ألفاظ القرآن (ص۲٠١٠٠)‏ مادة (رسل)ء 
ولسان العرب (١١/۲۸۳)ء‏ مادة (رسل)»ء والقاموس الحيط (ص٠١١٠)‏ مادة (رسل) . 

(۲ ) انظر : « القرطي » )٥٤/١١(‏ عند تفسيره ق للل الله - تعالى -: ( وما رسلا 
من بلك من رَسُول وا تبي € [ سورة الحج ]٠۲/‏ . 

(۳ ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/١١٠)ء‏ ونور اليقين في أصول الدين قي شرح عقائد 
الطحاوي (ص ١۳٠١ء )٠۳١‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا ودر اة - CD‏ 


7ر ك 2 r‏ ۴ 
هذا وللإیان بالرسل أدلة كثيرة منها 'قوله -تعالى ۰ آمَنَ الرْسول با آنزل اليه مِنْ رَبُوِ 
يشون گل قن بال وَمَلایگه ونيو وَرُ ی د رل 2 
فاك بنا وَإلَيْكَ اید €" . 


* وأنبه هنا على قضية احتلاف العلماء في التفريق بين الرسول والبي حيث قال بعضهم : الرسول 
من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . وأمّا البي فهو : من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه (انظضر 
الصادر السابقة) وهذا التعريف لا يسلم من الاعتراض» حيث نعلم أن E.‏ اور الاي 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والنصح. وكذلك من فوقه من العلماء فكيف بالبي الذي يوحى إليه 
غم لا پیلغه! وأيضًا أن في ذلك كتمان لوحي الله - تعالى - 
وهو مصادم لنصوص شرعية دلت على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ. قال - تعالى 
 :-‏ اضرب لهم ما اماب اة اذ جاه المر سلون د ارا ن ان فار ها 
عرزا بقالث فقالوا إا يكم مُرْسَلونَ )€ [ يس [٠٤١ »٠۳١/‏ فالتكذيب إنغا حصل بعد تبليغهما أمر 
اوري كاو الراك 
ومن السنّة = عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: حرج علينا البي بيك يومًا فقال: «عُرضت 
على الأمم فجعل ير البي معه الرحل» والبي معه الرحلان» والبئ معه الرّهط والبئ ليس معه أحدٌ 
» الحديث . 
أحرحه « البخاري » ك/ الطب ب۲٤‏ ح۲٥۷٥‏ (ص٠۲۳٠)ء‏ و « مسلم » ك/ الإعان ح٤۷٠‏ 
( 0 وف ا ي و فل الحديث على أن الأنبياء بلغوا ما أمروا به؛ لذلك حصل 
التفاوات فى الاستجابة . 
هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - قول قوي في التفريق بين الرسول والبي» في كتابه: 
(النبوات) (ص٠۲۸)»‏ حيث قال: « البي هو الذي ينبقه الله» وهو ينبئ ما أنباً الله به» فإن أُرُسل مع 
ذلك إلى من حالف آمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه» فهو رسول» وآما إذا كان إنما يعمل بالشريعة 
قبله» و لم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو بي» ولیس برسول » . 

TAS O) 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - @ 


Bos‏ يا اا الذي اموا هنوا با وَرَسولِه ًالاب الَذِي ئرل عل ر وله وَالْكاب 


ن ر 


الذي أن لمن قبل و من يمر بالله ٥‏ وملاکته وکتبه ور سلو الوم الجر فَقَذ صل صَادلاَبهيدا) ' 


5 ب . ن 6 0 ٍ 
ومن لم يؤمن بالرسل فقد حكم الله عليهم بالكفر» حيث قال ' إن الذِينَ يكفرون باله 
ٍ رو ۶ €2 وی ل وه 2 
وَرْسلِه ویریدون أن يفرقوا ب ين الله وَرْسُلِه يوون تومن بض نكر بض وبري دو ن ان 
يدوا بين ذلك سبیلاً وليك هم لارو حَمًا راذنا لافري دابا ميت ' . 


ے 
کی کہ مہ f [or‏ 


وعن جزاء من آمن بالرسل قال - تعالی وَالَِينَ منوا بال ورسَلِه ولم يفرقوا بين اح 


fof og 


مِنهم ولك سَوف يوتيهم م جرهم € 


( ا 
(۲) النساء | ٠١١ - ٠١١‏ . 
(۳) النساء / ٠١١‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CHD‏ 


المطلب الغاني 
وجوب الإيمان بجميح الأنبياء والرسل . 


الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من ركان الإيمان الستة . 

وقد أشار الإمام «( ابن منده» ٠‏ رحمه الله - إلى وجوب الإيمان بالرسل في كتابه «الإيمان 
» ومن ذلك ما يأتي : 

قوله في معرض حديثه عن شعب الإيمان» والتي تكون من أفعال اللسان حيث قال ٠‏ 
الإقرار بالله وبا جاء من عنده» والشهادة لله بالتوحيد» ولرسوله بالرسالة» ولجميع الأآنبياء 
والرسل» '. 

وهذا القول موافق للنصوص الشرعية من «الكتاب والسنة) ' . 

كذلك فإن الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالكل» وعدم التفريق بينهم في هذا الإيمان» وهم 
اا ف دو ا سواه ا ا 


.)¬۲/۱( )۱( 

(۲ ) انظر : قول الفرق المخالفة من الرافضة والقدرية في أركان الإيعان وأصول الدين عندهم ( ص٤۷‏ - 
۹.). 

(۳ ) وقد حالف في ذلك من انتسب إلى الإسلام من الفلاسفة» وهم لا يثبتون النبوة في الحقيقة» وهي 
عندهم كسبية تحصل ببعض الرياضات» حيث جعلوا للنبوة حصائص ثلاث من اتصف ها فهو ي 
١‏ - أن تكون له قوة علمية» يسموما القوة القدسية (الحدسية) ينال ها العلم بلا تعلم» وحيث 
يدرك الحد الأوسط بسرعة . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


والإيان بالرسل شيء واحد» إذا ذهب بعضه ذهب كله» وقد نص على ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية - ر حه الله - فقال ! 

« والإیان بالرسل جب آن یکون جامعًا عامًاء موتلا لا تفریق فيه ولا تبعيض ولا اختلاف 
بأن يؤمن بجميع الرسل وبجميع ما نزل إليهم» فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض» أو آمن 
ببعض ما آنزل الله وکفر ببعض فهو کافر » ' . 

كذلك بيّن شيخ الإسلام - رحه الله - آهمية الإيمان بالرسل فقال '« وآما الإيمان بالرسل فهو 
ا لمهم إذ لا يتم الإيمان باللّه بدون الإيمان بهء ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه؛ إذ هو الطريق إلى 
الله - سبحانه -؛ وهذا كان ركنا اللإسلام « أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن حمدًاعبده 


ورسوله» '. 


۲ - أن يكون له قوة تخيلية» تخيل له ما يعقل تي نفسه بحيث يرى في نفسه صورًا» أو يسمع في نفسه 
أصوانًا» كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون ها وحود في الخارج» وزعموا أن تلك الصور هي 
ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله - تعالى - ! 
۳- وأن يكون له قوة فعَّالة» يؤثر ما ني هيول العام (كلمة منطقية تعيْ: موضع الصور الححسية» 
وذلك بقلب الصورة من صورة إلى أحرى . فإذا كان في النفس أنه أحمر قلبه إلى أسود وأنت لا 
تشعر)» وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياءء وخوارق السحرة» هي من قوى الأنفس» 
فأقروا من ذلك عا يوافق أصوضمم دون قلب العصا حيّة» ودون انشقاق القمر ونحو ذلك فَإهم 
ينکرون وحود هذا. 
انظر : كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص٤‏ ١۲)ء‏ وكتاب إغاثة اللهفان من 
مصائد الشیطان (ص 1۱۹) . 

. )١١ /۱١( محموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲ ) المصدر السابق (۷/ 1۳۸) . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مسو ابن كفده في أصول الإيهان وحسائلة رخا ودراسة - CD‏ 
هذا ولم يفصّل الإمام « ابن منده » ٠‏ رحه الله - فيع جب الإيمان به من الرسل» وما يتضمنه 


هذا الإيان من اعتقادات إحماليةء وتفصيلية ا« 


سوی ما ذكره عن الإيان برسالة حمد وعيسى - صلى الله عليه)| وسلم ٠‏ حيث قال في 
وجوب الإيأن برسالة عمد وعيسى عليه) الصلاة والسلام '« ذكر قول النبي 5 من شهد 
آن لا إله إلا الله وآنه عبده ورسوله» وأن عیسی عبده وروحه» آدخله الله ا لجنة من أي أبوا ما شاء 


¢ ا وقد استدل بحديث عبادة بن الصامت = و قال ' سمعت رسول الله #5 يقول من 


: وهذا وللإعان بالرسل يتضمن أربعة أمور‎ )١( 
. -الإيعان بأن رسالتهم حق من الله - تعالى - فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع‎ ١ = 

فال اتفال ۶ ديت قوم وح المْرْسَلين ) [ الشعراء ]٠١٠٠١/‏ فجعلهم الله مكذبين 
لیخ الرسل سح آنه یکن رسرل غره نون گذبره وغل هذا فالتصاری الین کدرا عبد 4 
رل عرةف مكايوة لمح ان مره قر عن له أب لاسا آنه فد به خد ت ولا 
معن لبشارتمم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالةء ويهديهم إلى صراط مستقيم . 
۲ - الإبيعان من علمنا امه منهم باسمه مثل؛ حمد» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ونوح - عليهم 
الصلاة والسلام - وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل» وأمّا من لم نعلم امه منهم فنؤمن به 
إجالاً قال الله - تعالى -: وقد اسنا رسلا من قبلك منْهُمْ من قصصتا عَلَيْكَ وَمنْهُمْ من َم 
َقَصْص عَلَيْكَ ) [ غافر /۷۸] . 
۳ - تصديق ما صح عنهم من أخبارهم . 
>٤‏ - العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد ب المرسل إلى جميع الناس . 
انظر : شرح ثلاثة الأصول (ص )4٦ ۹١‏ . 

(۲ ) وسيأتي الكلام ني وحوب الإعان بنبوة رسالة محمد بل قرياً . 

(۳ ) کتاب الإبمان (۱/ ۱۸۸)ء وانظر (۱/ )٥۱۰‏ . 

٤(‏ ) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرحي» أبو الوليد» أحد الصحابة الكبار» وبدري 
مشهور. توفي بالرملة سنة ٤‏ ٣ه‏ . 
الاستيعاب (۲/ »)۸٠۲‏ والإصابة (۲/ ٤‏ 1۲)» التقريب (ص )۲٠١‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


شهد أن لا إله إلا الله» وأن حمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله وكلمته آلقاها إلى مريم 
وروح منه وأن الجنة حق» وأن النار حق ' أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» ا 
وهذا دليل على وجوب الإيان برسالة عيسى اا وأنه عبد لله تعالى لا كا قالت النصارى 
الضالةء کا حبر الله في حكم كتابه ' وَقَالّث ليود عرَيْرٌ ابن الله وَقَالّثْ التَصَارَى اليح ابن اله 
ا ەوە چ وي ا ا ° f os Hy o ok‏ 
لِك قَوهُم بافواههم يُصَاهِئون قول الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ قبل قَاتَلَهُمْ الله نى كود ) '. 
وليس هنا حل الرد على النصارى في أقواهم الضالة» ولكن عرض لمجمل عقيدة المسلمين في 
وقد ذكر الإمام «( ابن منده» ١‏ رحه الله - وجوب الإيمان بنزول عيسى - اطا قبل يوم 
القيامة '"'» وسيكون لذلك بسط عند عرض أشراط الساعة . 


)١(‏ أحرحه « البخاري » ك/ أحاديث الأنبياء ب۷٤‏ / ح٠٠٤٠‏ (ص۷٠۷)»‏ و « مسلم » ك/ الإبعان 
ح٦٤‏ (ص٣۳).‏ مع احتلاف یسیر عن لفظ ابن منده . 

(۲ ) کتاب الإبمان (۱/ )۱۸٩‏ . 

ا2 

. )ہه١١‎ /١( انظر : كتاب الإبعان‎ ) ٤( 
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کنو این كزدة قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا ودر اة - CD‏ 
المطلب الذالث 


وجوب الإيمان بنبوة ورسالة محمد 4 


الإيمان بنبوته ورسالته ل هو الركن الثاني من أركان شهادة ' أن لا إله إلا الله وأن عحمدا 
رسول الله » . 

ولا يتم إسلام المرء وإيمانه بدون الإأقرارء والاعتراف بذلك؛ بالإأضافة إلى لوازم الإيمان به 
من 'التصديق بجميع أخباره» والتسليم والرضا بحكمه .. 

وقد نص الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله -على وجوب الإيمان بالرسول #5 وأنه مرسل من 
عند الله -عز وجل ٠‏ فقال في معرض حديثه عن شعب الإيمان '« ومن أفعال اللسان ؛ 


الشهادة لله بالتوحيد ولرسوله بالرسالة» '. 


واستدل بأدلة كثيرة في كتابه ‏ الإيمان | ٠"‏ شير إلى بعضها قال -رحه الله ٠«(ذكر‏ قول 


النبی ج من شهد آن لا إله إلا الله ونه عبده ورسوله» وعیسی عبدالله وروحه أدخله الله الحنة 


واستدل عليه بحديث عبادة بن الصامت ''- ب قال ؛ قال رسول الله ئ «من قال أشهد 
آن لا إله إلا الله ون حمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله وابن أمته» وكلمته آلقاها إلى مريم 


وروح منه» ون الجنة حق والنار حق» آدخله الله الجنة من آي آبواب ال لحنة الثانية شاء » ا 


. )۳٣۲ /۱( کتاب الإعان‎ )۱( 
.lajêg (SY eA corto Ts TT) (F) 
. )۱۸۸ /١( المصدر السابى‎ )( 

(٤(‏ ك 
(( 


° 
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فكع اين كزده في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CM‏ 

وني موضع آخر قال ١‏ ذكر بيعة النبي #5 أصحابه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا 
رسول الله » !'' . 

واستدل عليه بحديث جرير | بن عبدالله | =< قال ١‏ بايعنا رسول الله 5 على شهادة 
ن لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة» والنصح 
لکل مسلم » ا اا 

وعن ابن عباس | | أن رسول الله بط لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال «إنك تأتي 
قومًا آهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وني رسول الله» فإن هم أطاعوالذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوالذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا 
لذلك فإياك وكرائم أمواهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » '» 

هذا ولآئمة « السلف » من آهل السنة والجاعة» الكثر من النقول المدعمة بنصوص 


الكتاب والسنة ني وجوب الإيمان بنبوة ورسالة محمد 4# '-ولعل أقتصر على بعض مانقله 


. )۱۹۰ /۱( کتاب الإبمان‎ )١( 

. )3٤ ( الصتر المابن‎ )١( 

(۳) هو : حرير بن عبدالله البجلي أبو عمرو» صحابي جليل. توفي سنة ١ه‏ ه . 
الاستيعاب »)۲۳٠/١(‏ الإصابة )٤۷١ /١(‏ . 

. ولفظ البخاري: بايعت‎ »)٠١١ أحرحه « البخاري » ك | البيوع ب۸٦ / ح۷١٠۲ (ص‎ ) ٤( 

. )۲٦٤ /۱( کتاب الإبمان‎ )٥( 

. )۱١٦ص( سبق تخريجه‎ ) ٩( 

(۷ ) کتاب الإبعان (۱/ )۲٥۳‏ . 

(۸ ) انظر : مثا كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهان» وكتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 

الشريعة للبيهقي» و كتاب النبوات لابن تيمية . 
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ڪؤكعو أبن كزدة في أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - CM‏ 
علاء السلف في ذلك . 

قال الإأمام الطحاوي - رحه الله - في عقيدته 1 ١١‏ وأن حمدًا عبده الملصطفى» ونبيه المجتبى» 
ورسوله المرتضى» وآنه خاتم الأنبياءء وإمام الأتقياء ¢ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في وجوب الإيمان بالرسول #5 وما دعا إليه من 
عبادة الله عز وجل ' 

« اعلم آنه جب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد أن لا إله إلا الله ون حمدًا 
عبده ورسوله» آرسله باهدی ودین الحق لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهيدًا . 

أرسله إلى جميع الخلق 'إنسهم وجنهم» وعرمم وعجمهم» وفرسهم وهندهم» وبربرهم 
ورومهم» وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهم» والمراد بالعجم من ليس بعربي على اختلاف 
آلسنتهم . فمحمد ب أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن» كتابيّهم وغير كتابيّهم» في كل ما 
يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة» في عقائده وحقائقه» وطرائقه وشرائعه » 1 


)١(‏ هو : أد بن عمد بن سلامة الأزدذئى الصريء» أبو جعفر الطحاوئ أحد العلماء الكار وله مان ف 
العقيدة عرف به . توق سنة ١۲٠٣ه‏ . 
انظر : السير /٠١(‏ ۲۷)ء والواني بالوفيات (4/۸)» والبداية والنهاية )٠۱۸١ /١١(‏ . 

(۲ ) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱/ )٠١۸ - ١۴۳۹‏ . 

. )٤١١ /۱١( محموع الفتاوی‎ ) ۳( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا ودر اة - 
الفصل الثاني 


منهج الإمام «١‏ ابن منده › ي تقرير الإيمان باليوم الآخر 


وفیه مبحثان ! 
المببحث الأول 'منهجه في تقرير الإيمان باليوم الآخر . 
المببحث الثاني ؛مسائل في الإيان باليوم الآخر . 
وفبه مسالتان ؛ 
المسألة الأولى ؛ رؤية الله عز وجل في الآخرة . 


المسألة الثانية 'أشراط الساعة . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا ودر اة - 
الفصل الغاني 


منهج الإمام ١‏ ابن منده › لي تقرير الإيمان باليوم الآخر 


- تمھىد : 
إن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستةء وقد تظافرت الأدلة من « 
الكاب او ا0 عل وجرت الان هفلك ل هال :( لال ا 
وْجُوهَكُمْ قبل اشرق وَالُغْرب وَلَكِنٌ ال من آمَنَ باه اليم الجر وَاللاََگة وَالْكتاب الي 
رآئی الَا عل حب دوي الْقَربّی وَالْیَامی وَالُسَاكنَ واب اسيل وَالسَائِلِنَ وني الراب وَأقام 
الصَلاةَ وَآتی الرَكاة وَالُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصًابرينَ ني الْبَأَاءِ وَالصَرَاءِ وَحِينَ ابس 
ر 


کوک ت کہ ر رر ٍ 8ے 
اوليك الذِينَ صَدَقوا وَأولَيْك هم المتقون) '' . 


ومن السنة حديث جبريل - اة المشهور . 


هذا ومفهوم اليوم الآخر واسع يشمل 'مايكون بعدالموت الحياة البرزخية امن فتنة القبر 
وعذابه ونعيمه» والنفخ في الصور» ومن تم قيام الساعة» وخروج الخلق للقاء رب الأولين 
والآخرين» حيث تبدّل الأرض غير الأرض والسموات» وتكوّر '" الشمس» وتنكدر ''النجوم» 
ثَمّ ما يتبع ذلك ما أخبر الله عنه» ما يكون يوم القيامة من الحساب»والمرور على الصراط ودخول 
الحنة أو انار . 


. ٠۷۷/ البقرة‎ )١( 
. تكور : أي تضمحل وتذهب‎ )۲( 

انظر : «ذ ابن كثير » تفسير الآية الأول من سورة التكوير )٠١۰۷- ٠*٠٦ /٤(‏ . 
(۳ ) تنكدر : تنتثر . انظر المصدر السابق . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ۹ ودر اة - 
المبحث الأول 


منهجه ني تقرير الإيمان باليوم الآخر . 


شار اللإمام «( ابن منده - رحه الله - إلى وجوب الإيمان باليوم الآخر» ويتمثل ذلك في 


الأمور التالية ' 


٠‏ أن الإيمان باليوم الآخر داخل ضمن حديث جبريل - اة ٠المشهورء‏ وقد تقدّم ذكره . حيث 
استدل به الإمام - رحه الله - على أصول الإيان ومسائله . 
٠‏ أن الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله - تعرّض لسألة الإحياء بعد الموت» والإعادة بعد الفناء 
وذلك يوم القيامة . 
وقد بسط الكلام حول ذلك فقال '« ذكر آية تدل على وحدانية الخالق» وأنه المبدئ خلقه بلا 
مثال» والمعيد ها بعد فنائها» '' . 
فمن الإقرار بتوحيد الربوبيةء والألوهية الاعتقاد الجازم بقدرة الله عز وجل على الإحياء بعد 
الإماتة . 
قال - رهه الله ۰ قال الله - تعالى - برا عن قدرته» على إحياء خلقه بعد موتهم وفنائهم» 
وإعادته خلقهم» بعد أن يصيروا رمي ورفاتًا '( اليك ثُطْفَة مِنْ مني يمْتّى) '' الآية . 


وقال '( وضرب لتا ملا وني حَلْقَهٌ) '. 


(۱) کتاب التوحید (۱/ )٩٩‏ . 
ON)‏ 
(۳) يس /۷۸» ومامها: ( قال من بحي العظَامَ وهي رَميمٌ * قل بُخبيها الذي أنشَاهَا اول مره وَهُو 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فكع أن كزدة قي أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - 

وقال عز وجل اوهو الَِي يبدأ ا لق بده وهو أو َو ) '» ' . 

وني معرض سرده أساء الله ا لحسنى» وإثباتهاء ذكر - رحه الله -من هذه الأساء ؛ االباععث 
الباقي » وني هذا دلالة على إثبات البعث بعد الموت . 

وقال - رهه الله ٠‏ ومن أساء الله عز وجل الباعث الباقي » ا 

واستدل عليه بأحاديث منها ' 

عن حذيفة | ا . أن النبي ب كان إذا راد أن ينام وضع يده تحت خده» ثم قال ٠‏ 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » ا«( 

فالإيمان بتوحيد الآسماء والصفات يلزم منه الإيمان بالبعث بعد الموت» وذلك يوم القيامة . 


ولك ف و ب الاي ان بالبعث بعد ا ت ف أضع عدة کتابه ' الاد ٣‏ 
تعن و م * a e E ٠‏ ۶ 
ومنها ؛ 


قوله -رحه الله (٠‏ ذكر مايدل على أن من الإيمان أن يؤمن بالبعث بعد الموت » '' . 


وني موضع آخر قال ١‏ ذكر وجوب الإيمان بالبعث والنشور» ''. 


(۱) الروم / ۲۷ . 

(۲ ) کتاب التوحید (۱/ ۲۹۹) . 

(۳) الصدر السابق (؟/ ۸45) :> 

٤(‏ ) أحرحه « الترمذي » ك الدعوات ب۱۸/ ح۸٠٠٤٠‏ (صه/ )٤١١‏ بلفظه» وقال عنه الإمام 
الترمذي = رحه الله -: « هذا حديث حسن صحيح » » كما صححه الألباني = رحمه الله في : 
««(صحيح سنن الترمذي » ك/ الدعوات ب ۱۸/ ح ۳۳۹۸ (۳/ ۳۹۵) . 

. )۸٦ /۲( کتاب التوحید‎ )٥( 

. )۱۳۳ /۱( کتاب الان‎ ) ٦( 


(۷ ) المصدر السابق (۲/ ۹۷۲)ء وانظر أيضً (۲/ ۹۷۸) . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر کا ودر أسة- 


وساق الآدلة على وجوب الإيان بالبعث بعد الموت ومنها حديث جبريل - ال ٠‏ المشهورء 
وأيصًا ما روي عن أي هريرة  ٠ #٠‏ انه سمع رسول الله #5 قال '«قال الله عز وجل كذبني 
ابن آدم ولم یکن ينبغي له أن یکذبني» وشتمني ابن آدم» ولم یکن له ن پشتمني» فأَمًا تکذیبه 
إياي فقوله :لن يعيدني كا بدأني» أو ليس أول الخلق بأهون على من أعادته ....» '"» ''. 

عرض الإمام -رحه الله -لذكر علامات الساعة الكبرى» وقدذكر منهااخروج 
الذْجّال» ونزول عيسى - ال :لقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع 
الشمس من مغرما ' . 

أنه نص على إثبات رؤية الله - عز وجل - في الآخرة» واستدل ها بالأدلة الشرعية» وهي 
داخلة ضمن الإيان باليوم الآخر ' . 

:أنه أثبت وجود الحنة والنارء فقال الإمام - رحه الله ٠٠١‏ بيان آخر يدل على أن الله - تعالى 
- أظهر لنبيه #5 الجنة والنار وما فيهم| وجميع ما خلق هما » ' . وقال أيصًا ' بيان آخر يدل على ما 
تقدّم» وأن الله - تعالى - كلم جبريل - الط ٠والملاتكة‏ لما خلتق الجحنة والنار » " , وقال !«ذكر ما 


لعل نهن ان 6 عمو ادان فاو 


(۱) سبق تخريجه (ص٤٤)‏ . 

(۲ ) کتاب الإبمان (۲/ 4۷۲) . 

. سيكون لذلك بسط في مبحث مسائل الإبعان باليوم الآحر‎ ) ٣( 
. سيأن بحث هذه المسألة ضمن المبحث الان إن شاء الله‎ ) ٤( 
. )۸۲ /۳( کتاب التوحید (۳/ ۸۰)ء وانظر‎ )٥( 

. )٠١١ /٣( المصدر السابق‎ ) ٦( 

(۷ ) کتاب الإبمان (۱/ ۱۳۷) . 
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مكو اين فده في أصول الإيمان وعسائلة رخا ودراسة - 
وقد استدل الإمام - رحه الله - على ذلك بأدلة كثيرة أذكر بعضها عن أسامة بن زيد بن 
حارثة | رضي الله عنهها ٠‏ |عن النبي #5 قال '« وقفت على باب المحنّة فإذا أكثر من يدخلها 
الفقراء» وإذا أصحاب الخد ا" عبوسون» ووقفت على باب الثار فإذا أكثر من يدخلها النساء » "١‏ 


فحمد الله وأثنى عليه فقال مامِنْ شيءٍ كنت ل أره إلا قدر رأيتة ني مَقَامي هذاء حتى الجتة 
والتار» '"'» ا" . 

ون اى هة | طا قال قال رسلا ¥ 18ن اتك ةسار فلا" 
يلتمسون مجالس الذكر» فإذا أتوا على قوم يذكرون الله جلسوا فأظلوهم بأجنحتهم ما بينهم وبين 
السماء الدنياء فإذا قاموا عرجوا إلى رهم .فيقول وهو أعلم :من أين جئتم ؟ فيقولون !جنا من 
عند عباد لك» يسبحونك ويحمدونك» وممللونك» ويكثرونك» ويستجيرون بك من عذابك» 
ويسألون جنتك» فيقول الله وهل رأوا جنتي وناري؟ فیقولون لا . فيقول فکيف لو رأوماء 


فقد أجرتهم نما استجارواء وأعطيتهم ما سألوا 


. )۲۳۷ /١( الح : أي ذوو الحظ والغن. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲ ) أحرحه « البخاري » ك/ الرٌقاق ب ١ء‏ / ح ٠٠٤۷‏ (ص )۱۳۸١‏ . و « مسلم » ك / الرّقاق ح 
۳ (ص ۱۱۸۹) بنحوه . 

(۳) کاب الد( ۸) . 

١۸٤ح‎ /٣۷ وك/ الوضوء ب‎ »)۲٤ص(‎ ۸٩ أحرحه « البخاري » ك/ العلم ب٤۲ / ح‎ ) ٤( 
الجمعة ب۲۹ /ح۹۲۲ (ص۱۸۲)ء وك/ الاعتصام بالكتاب والسنة. ب۲‎ /كوء)٤٤ص(‎ 
. /ح ۷۲۸۷ (ص۲۷١٠)» و« مسلم » ك/ الکسوف ح۱۱ (ص١٠۳) بلفظه مع احتلاف يسير‎ 

. )۸۲ /۳( کتاب التوحید‎ )٥( 

. )>٠۸ /۳( فطلا : أي زيادة عن الملائكة ار غ اا النهاية فى غريب الحديث‎ )٦( 
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كفسو اين ند قي أسول الإيكان وهمائله رحا وحدراسة- 

فيقال 'إن فيهم رجل مر بهم وقعد معهم» فيقول ا قد غفرت له» إنهم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم » ْ( 

هذا وقد استوف الإمام « ابن منده» :ر حه الله - في تقريره للإيان باليوم الآخر عرض كثير 
من مسائل وقضايا الوم الآخرء مع استدلاله عليها! « بالكتاب » و«السنة» وأخذه 
بطريقة المحدّئين في العناية بذكر الشواهد والمتابعات» مع ما تميز به أسلوبه في عرضها من حيث 
الترتيب» وإبرازه لبعض المسائل وذلك لأهميتها وهذا هو الغالب في منهجه . 


0 ا « البخاري » ك/ الد وات ب1٦‏ / ح۰۸٤1‏ ( ص٤۱۳۰ )۱۳١١‏ 
بننحوه و « مسلم » ك/ الذکر ح٠۲‏ (ص۱۱۷۰» ۱۱۷۱( بلفظه . 
(۲ ) کتاب التوحید (۳/ )٠٥۲‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر کا ودر أسة- 


المبحث الثاني 
مسائل الإيمان باليوم الآخر . 


أعرض هنا لأبرز ما تعرْض له الإمام - رحه الله - في مسائل تتعلق باليوم الآخر مع أنه قد 
استوفى الكلام حوهاء ولأن المقصد بيان منهجه فأكتفي بذكر مسألتين هما ؛ 
الحسألة الأولى : رؤية الله عز وجل في الآخرة . 

وه امن آم مال اا الت :را جا قدر اقا فر امرون رتاس فيا 
امتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولثلها فليعمل العاملون» أعظم نعيم آهل الجنةء فا أعطوا 
شيتًا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم . 

وهي ثابتة ب « الكتاب » و « السَّة )» واتفق على إثباتها السلف والخلف من هذه الأمة 
وأنكرها الجهمية ومن وافقهم '' في ضلاهم وبعدهم عن الصراط المستقيم . 

وکان الإمام « ابن منده » رمه الله -قد ألّف كتاب ١‏ الرد على الجهمية » وله في ذلك 
أسوة با كتبه العلماء من السلف - رحهم الله تعالى - في الرد على الجهمية» من آمثال صنع الإمام 
أدبو ل در ا ف ف كاه الردعل الاد وا هة | 

قال الإمام « ابن منده » ٠‏ رحه الله - في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة '«ذكر خبر آخر 
يدل على ما تقدّم من النظر إلى وجه الله عز وجل » 
)١(‏ وهم : الفلاسفةء والباطنية» والمعتزلة» وبعض المرجئة» والرافضة» والخوارج . 


انظر : كتاب التبصير في معام الدين للطبري (ص١٠١)»‏ وكتاب بغية المرتاد لابن تيمية (ص۷۲٤).‏ 
(۲ ) كتاب الرد على الجهمية (ص )٠١‏ . 
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كفك اين كزدة في أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - 

واستدل على ذلك بالأدلة الآتية ' 

فققال عن صهيب "| 4 ٠‏ أعن النبي اني قوله ٠‏ لِلَذِينَ خسوا الخشتى 
وَزيادة € '. 

قال «١‏ النظر إلى وجه رهم جل وعز » (i‏ 

وقال الإمام رحه الله في تفسير قول الله عز وجل ( وجوه يَوْمَيٍْ َاضِرَة إلى رجا َاظرة) '' 

« أجمع أهل التأويل | التقسين این عبان | نه ٠‏ إوغيره من الصحابة» ومن 
التابعين محمد بن كعب ٠"‏ وعبدالر حن بن سابط ''» والحسن ابن بي الحسن ''» وعكرمة ٠"‏ 

وأبو صالح اا 


سبق تخریجه ( ص٩ )۱٩۹‏ . 
كتاب الرد على الجهمية (ص )٩١‏ . 


هو : محمد بن كعب بن سليم القرضي» أبو حمزة أو أبو عبدالله» التابعي الثقة . إمام في التفسير. 
توق سنة ١٠۲٠١ه.‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : السير (ه/ ١1)ء‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ ١۸)ءوطبقات‏ المفسرين للأدنة وي (ص4) . 

)۷( ھر غار جن بن ساط ام التابعي الثقة» توفي سنة ۸١١ه‏ . 
انظر: تذكرة الحفاظ (۱/ ۷۹)ء والكاشف (۱/ 1۲۸)ء والتهذیب (۲/ )١۹‏ . 

(۸) تقدمت ترمته (ص۷۳) . 

٩(‏ ) هو : عكرمة البربري أبو عبدالله المدن» مولى ابن عباس - هه - التابعي الثقة . أذ التفسير عن 
TT‏ 
انظر : السیر /٥(‏ ۳٥)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۷۳/۱ - ٤۷)ء‏ والتهذیب (۳/ ۱٤١‏ - ۱۳۸)» وطبقات 
الفسرين ل ون (ضن ؟) : 

(۱۰) هو ؛ باذام ويقال باذان الهاي الكوني» مولى أم هانئ بنت أبي طالب صاحب التفسير» وقد 
احتلف في توثيقه» ولعله لا بأس به إلا ما حدّث به الكلي عنه عن ابن عباس ,==توقي سنة 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيهان وحسائله رخا ودر اة - 
و سعيد بن جبير»وغيرهم أن معناه ' إلى وجه ربها ناظرة ٠‏ 
والآخرون نحو معناه» ومن رُوی عنه "أن معناه اظ الكرات 1 


رل ادل یت 

ومعنى وجه الله عز وجل هاهنا "على وجهين ' 

ادها وة | 

والاكر ايس اواب 

فأما الذي هو بمعنى الوجه في الحقيقة» ما جاء عن النبي #5 ني حديث أبي موسى ٠"‏ 
وصهيب '» وغيرهم | رضي الله عنهم ٠٠‏ ' ما ذكروا فيه الوجه» وسؤال النبي # بوجهه جل 


1 


وعز '» واستعاذته بو جه الله 


١ه‏ انظر: كتاب الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ ١١٤)ء‏ والتاريخ الكبير للبخاري 
(4/۲) والسیر /٥(‏ ۳۷) . 

. )٤۷۹ /٤( » انظر: « الطبري » (۲۹/ ۱۹۲)ء و « القرطي » (۱۹/ ۷۰)ء و « ابن کثیر‎ )١( 

(۲ ) روي هذا القول عن الإمام جحاهد - رحه الله - انظر « الطبري » (۲۹/ ۹۳٠)ء‏ و «القرطي » 
(۷۱/۱۹)ء و « ابن کثیر » )٤۸۰ /٤(‏ . 


(۳ ) المقصود الآية السابقة فيما يظهر لي . 

. )٠٩٩ص( تقدم ذکر الحدیث‎ ) ٤( 

. )۲١۸ ۰۱۹٦ص‎ ( تقدم ذکر الحدیث‎ )٥( 

٦(‏ ) من هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - أبو بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبدالله ابن مسعود. 


وأبو هريرة» وجرير بن عبدالله البجلي» وأبو سعيد الخدري وغيرهم . 
انظر: کتاب السنة لابن ابی عاصم (۳۱۲/۱- ٣۳۳)ء»‏ وكتاب الشريعة ( ص۲۱۷ - ۲۲۷)» 
وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والحماعة للإمام اللالكائي )٤۹۹٩ - ٤٥٤/۲(‏ وغيرها . 

(۷ ) تقدم ذکر الحدیث (ص٤۱۹)‏ هامش رقم )٥(‏ . 

(۸ ) تقدم ذکر الحدیث (ص٤۱۹)‏ هامش رقم )٤(‏ . 
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فكع اين كزده في أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - 

وسؤاله النظر إلى وجهه جل وعز '»وقوله 4# '«(لايسأل بوجوه الله ٠‏ 
وقوله ١‏ أضاءت السموات بنور وجه الله » '» (وإذارضي عز وجل عن قوم أقبل عليهم 
بوجهه جل وعز» ' .وكذلك قول الله جل وعز :إلى ربا تَاظرة) ''. 

وقول الآئمة ١‏ ٠ر‏ حمهم الله ٠‏ | بمعنى إلى الوجه حقيقة الذي وعد الله جل وعز ورسوله 
الأولياء» وبشّرا به المؤمنين» بأن ينظروا إلى وجه ربمم عز وجل . 

وأمّا الذي هو بمعنى النواب» فكقول الله عز وجل ' ( إا تُطْيمْكُم لوجر اف ''. 


قله جل وغر ا( ولط و اندي غود ر رمم بالْعَدَاة وَالْحَثِي يُريدون وَج '. 


)١(‏ استدل الإمام ابن منده - رحه الله - على ذلك فقال: عن عمار بن ياسر [ - - ] أن البي ع 
کان يقول فې دعائه: E o ES‏ 
النظر إلى وحهك» وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإعانء 
واجعانا هداة مهديين »» الرد على الجهمية لابن منده (ص1٩)»‏ وأحرحه « النسائي » ك/ 
السهو ب . الدعاء / ح٤‏ ۰۱۳۰ .٦۲/۳( ۱۳۰١‏ 1۳)ء و «أمد» م /عماربن ياسر |/ 
ح۰ ۱۸۰۱ (ص۱۳۳۰۹)» بنحوه» وابن أي عاصم في كتاب السنة »)۳٠۳/۱(‏ والحديث صححه 
الألباني - رحه الله - في تخريجه كتاب السنة لابن أي عاصم (ص ۱۹۷) . 

(۲ ) أحرحه: أبو داود ك/ الزكاة . ب ۳۷/ ح۷۱٦۱‏ (ص۲٠۲)‏ وهو (ص٦١٩)ء‏ وقد ضعفه الألبان 
في كتابه: (ضعيف الحامع الصغير وزيادته) ح ٠٠١١‏ (ص٦١٩).‏ 

(۳ ) واستدل الإمام عليه فقال: عن عبدالله بن جعفر [ - له -] أن البي بي دعا حين حرج إلى 
الطائف [ فقال ] : « اللهم إن أعوذ بنور وحهك الذي أضاءت له [ نور ] السموات » كتاب 

الرد على الجهمية (4۹4)» ورواه ابن هشام في السيرة النبوية (۳۲/۲)ء وقال الميثمي - رحه الله -: 
رواه الطبران وفيه ابن إسحاق [ صاحب السيرة ] وهو مدلس ثقة وبقية رجحاله ثققات » مجحمع 
الزوائد للهيثمي )١ /٦(‏ . 

. لم أحد هذا الحديث‎ ٤ 

القيامة / ۲۳ . 


o 


( <( 
(°) 
. ٩ / الإنسان‎ )( 
(۷) 


, ٥۲ / الأنعام‎ )۷ 
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وما أشبه ذلك في القرآن» وقول النبي 5 «١‏ ما قائل يتمس وجه الله » ٠‏ وما أشبه ذلك عى 


ء 
* 


جاء عن النبي 5 ... فهو على معنى الثواب » '» ' »وهو هناآثبت صفة الوجه لله تعالى . 


وف موضع آخر قال الإمام ابن منده رحه الله '«(ذكر وجوب الإيأن برؤية الله عز وجا » ا" 
ب وع اجر مم ابن و برو عرو 


واستدل على ذلك بأدلة كثرة أقتصر على واحد منها عن جرير بن عبدالله '" | له |٠‏ 
فال !کنا جلو سا عند رسو ل اله نظ إل القمر ية البدر؛ 
فقال نکم ستعرضون على ربّکم» فترونه کا ترون هذا القمر» لا تصَامُون ' ني رؤیته» فان 


استطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع السّمس» وقبل غُروبها فافعلوا) '') ''. 


. لم أجد الحديث‎ (١( 

(۲ ) انظر « الطبري » (۲۱۰/۲۹. ۷/ ۲۰۳)» و « القرطي » )۲۷۸/١ »۸٤/۱۹(‏ . 

(۴) کتاب الرة عل اة ( صر )) , 

. )۷۷۹ /۲( کتاب الإیمان‎ )٤( 

. )۲٤۸ص( تقدمت ترمته‎ )٥( 

٦(‏ ) لا تضامون : يروى بالتشديد والتحفيف» فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون 


وقت النظر إليه» وبالتحفيف معناه : لا ينالكم ضيم قي رؤیته» فیراه بعضکم دون بعض . انظر : 
النهاية في غريب الحديث (۳/ )٩۲‏ . 

(۷ ) أحرحه « البخاري » ك / مواقت الصلاة ب ۲۹/ ح۷۳٥‏ (ص ۱۸١١)ء‏ وك/ تفسير القرآن ب۲ 
- قوله: [ وسح بحمْد رَبك قبل طلوع الشنس وقبل العْرُوب )€ ح۱٥۸٤‏ (ص۹٠١٠)»‏ 
وك/ التوحيد ب٠۲‏ - قوله [ وجوه ومذ تاضرة * إلى ربا تاظرة € ح٤‏ ٠٣ء٤۷‏ 
eo OE NER CaS E‏ ا 

(۸) کتاب الإبمان (۲/ ۷۷۹) . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا و طز اة - CD‏ 


هذا وقد بلغ من عناية علماء « السلف » ٠‏ رحمهم الله - بهذا المسألة -أعنى إثبات رؤية الله - 
عز وجل في الآخرة - أن جعلوها من حملة أصول اعتقاد « أهل السنة والجاعة )» المبنية على 
النص الشرعى من « الكتاب » و «السنَة» . 

وإليك بعض أقوال العلماء من « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة قال إمام آهل 


السنة وال اعة أحمد بن حنبل - رجه الله تعالى - في سياق ذكره لأصول أهل السنة والجاعة ' 


« والإيمان بالرؤية | الله عزوجل ' 
الصحاح ا 


يوم القيامة كا روي عن النبي ب من الأحاديث 


« فأمَّا الرؤيةء فإن جوازها عليه نما يدرك عقلاً . والجهل بذلك كالجهل بأنه عام وقاد . 

وقد تقل الإجماع على القول بإثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة . حيث قال الحافظ 

« وأجمع أهل الحق» واتفق آهل التوحيد والصدق ٠‏ آهل السنة والجماعة ٠‏ أن الله يرى في 
الآخرة کا جاء في كتابه» وصح به النقل عن رسوله » ٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله (٠٠‏ أجمع « سلف الأمة » وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة » ' . 


. )٠١(ص كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
. )٠٤١ كتاب التبصير في معالم الدين (ص‎ ) ۲( 

(۳) تقدمت ترجته (ص۱۹۷) . 

) 
°) 


( 
٤‏ ) كتاب عقيدة عبدالغنٰ (ص )٤١‏ . 
) جحموع الفتاوی /٦(‏ ١١ء)‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


وبمذا يتبين موافقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله - لآهل السنة وال جاعة في القول بإثبات 


رؤية الله عز وجل في الأخرة . 


مع ما تميز به منهجه - رحه الله -في هذه المسألةء حيث أطال في ذكر الآدلة على إثبات رؤية 


الله عز وجل في الآخرة» ولم يكتف بذلك بل ذكر أقوال أئمة التفسير وحشد الآدلة لذلك مع 


ترجيحه للقول الراجح» وبعده عن ذكر قول نفاة الرؤية من الجهمية وغيرهم ' . 


: انظر في هذه المسألة ما كتبه العلماء الأفذاذ وضمنوه كتبهم‎ )١( 


التبصير في معام الدين للطبري ( ص٠٠۲‏ - )۲۲١‏ . 

الرسالة الوافية لأي عمرو الداني (ص۷۷) . 

الدرة فیما بحب اعتقاده لابن حزم (ص٤۲۳)‏ . 

بغية المرتاد لابن تيمية (ص۷۲٤)‏ . 

الوصية الكبرى لابن تيمية (ص )٤١ - ٤٠‏ . 

محموع الفتاو ى ( 1/۱ ۲۷< ۳۳1/۲ - TY =۳ TAV = A/T «TTY‏ 6.7/1( 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم (ص ٤۸١‏ - ١٦١)ء‏ وقد أفاد في ذلك وأجاد 


کعادته ‏ رهه الله - . 


وهناك مؤلفات مستقلة قي هذه المسألة مثل ‏ 


كتاب التصديتق بالنظر إلى الله تعالى في الآحرة للإمام الآحري» وهو مطبوع متداول . 
كتاب رؤية الله تبارك وتعالى لالإمام محمد بن عبدالرمن المعروف بابن النحاس» وهو مطبوع 
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كفك اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
المحسألة الثانية ‏ أشراط الساعة . 

إل العلم بوقت قيام الساعة من الأمور الغيبيةء التي استأثر الله بعلمهاء فلم يُطلع على ذلك 
ملکا مقربًاء ولا نبيًا مرسلاً . 

فال د تال (٠‏ بشالر ئك عن الاعة آان ماما 
إلا ُو كث ني السَمَوَاتِ وَالأزض لا e‏ 
عند الله وَلَكِن أَكَكَر الاس لاَيَعْلَمُوًَ) '' . 

ومع خفاء العلم بوقت قيام الساعة إلا أن الله صب أشراطًا دالة على ذلك الموعد» الذي 
رك اللات رهد لار اظ دل علا داكا او 0 

وقد قشم بعض العلماء أشراط السّاعة إلى قسمين 
١‏ - أشراط صخغرى : 

وهي التي تتقدّم السّاعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد؛كقبض العلم» وظهور 
الجهل» وشرب الخمرء والتطاول في البنيان ... ونحوهاء وقد يظهر بعضها مصاحبًا للأشراط 
الکبری» أو بعدها . 
۲ - اأشراط کیری 

وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام السّاعة» وتكون غير معتادة الوقوع؛ كظهور 


الَجّال» ونزول عيسى - اة ٠وخروج‏ يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغرا ' . 


. ۱۸۷ / الأعراف‎ )١( 
كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف بن عبدالله الوابل (ص۷۷)ء وانظر كتاب الجامع لشعب الإبمان‎ ) ۲( 
. )٩١/١۳١( وكتاب التذكرة للقرطي (ص١٠۲١)ءوفتح الباري‎ »)۳١۷/١( للبيهقي‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فكع اين كزده في أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

كا أن هناك من العلماء من قسّم شراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام ' 
١‏ -قسم ظهر وانقضی . 
۲ قسم ظهر ولا زال یتتابع ویکثر . 
۴ قم أ بظهر الان 

فأمًا القسمان الأولان؛ فها من أشراط الساعة الصغرى» وأمًا القسم الثالث؛ فيشترك فيه 
الأشراط الكرى» وبعض الأشراط الصغرى '' . 

هذا وقد تعرّض اللإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله -لذكر كثير من أشراط الساعة» وإليك 
منهجه - رحه الله في إثبات أشراط الساعة ؛ 

عل وجرت الان مالا اط فال رج ف ادك وجوت ااانا 
آخبر به الرسول - صلوات الله عليه وسلامه من الآيات المستقبلية إلى قيام السّاعة» ' . 

وني موضع آخر قال ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بها رسول الله ئ التي 
تكون قبل قيام السّاعة» ' . 

وقد استدل على ذلك بأدلة كثرة أقتصر على بعضها ؛ 

عن حذيفة | ٠‏ | قال ١:‏ قام فينا رسول الله ئ مقاما ما ترك فيه شيا إلى قيام السّاعة إلا 
ذکره علمه من عَلمه وجَهلَهُ من جَهلة . فإني قد ری السّیء كنت نسیته فأراه فأعرفه» کا يعرف 


الرَجُل الرَجُلَ إذا غاب فرآه فعرفه» '''» '" . 


)١(‏ كتاب أشراط الساعة (ص۷۸)ء وكتاب فتح الباري /١١(‏ ٠۹)ء‏ وكتاب الإشاعة لأشراط الساعة 
لالإمام البزرنجي (ص١)‏ . 

کتاب الإبمان (۲/ )٩۱۱‏ . 

الصدر السابق /١(‏ 41۷) . 

أحرحه « البخاري » ك/ القدر ب> / ح٤ ٦۰‏ (صض‌۱۳۹۰) بنحوه , 

کتاب الإبمان (۲/ )٩۱۱‏ . 
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کزکو این كزده قلي أصول الإيحان وحسائله ر کا ودر أسة- 


کا استدل ببعض الأحاديث التي تذكر عدد آشراط الساعة ومسمياتهاء فقال عن عوف بن 


E E E TT 


> < £ o n. 4 ¢ 


ھے 


سا سا سا سا سا سا سےا س 


قال وحمت " عندها وة قال ١‏ قل إحدى » N‏ | قال نّم فتح بيت القرس» 
ثم مُْتان '"یکون فيكم كقعاص العَّنم ٠"‏ واستفاضة الال فيكم حتى يُعطى الرَجُلُ مائةً دينا 
قبطل ھا ساخطا ثم تکون فا فیک تی لا قى بيت من الخرب إلا عله م هدنا نكر 
بینم وبين بني الأصْمَرٍ '» یدرون بکم» ثم یأتونگُم في ثهانین غايةٌ '» تحت كل غاية انا عشر 


اا 


Nk 


3 


C 


وني ذكر الأشراط القريبة من قيام الساعة قال - رحه الله عن أبي سريحة حذيفة بن سيد 


قال ؛ كنا نتذاكر السّاعة على باب النبى ي فأشرف علينا من غرفة له»وقال قرة ا 


هو : عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» محتلف في كنيته . فقيل: أبو عبدالله» أو أبو عبدالرحهمن... 
صحابي حليل أسلم عام خيبر» ونزل الشام» وتوق سنة ٣۷اه‏ . 

انظر : معجم الصحابة لابن قانع (۲/ ١٠١)ء‏ والسير (۲/ 6۸۷)ء والإصابة )۷٤٠١/٤(‏ . 
قَوحَمْت : الواحم الذي أسكته اهُمُ وعَلَنّه الكابة . النهاية في غريب الحديث (ء/ )١١۸‏ . 
مُوتان : الموت الكثير الوقوع . النهاية قي غريب الحديث )١٠١ /٤(‏ . 

كقعاص الخنم + القعاص بالضم : داء يأحذ الخنم لا بلبٹھا أن تموت . المصدر السابق .)۷۸/٤(‏ 
بنو الأصفر : هم الروم . فتح الباري )١۲١ /٦(‏ . 

غاية : هي الرّاية . النهاية في غريب الحديث (۳/ )٠٠۲‏ . 

أحرحه « البخاري » ك/ الحزية والموادعة . ب٠٠‏ / ح۷۹٠۳‏ (ص۸٤1)‏ بنحوه . 

کتاب الإبمان (۲/ ٤‏ 41) . 

هو : حذيفة بن أسيد آبو سريحة الغفاري» صحابي جليل» توي سنة ۲٤ه‏ . 


معجم الصحابة (١/۹۲٠)ء‏ والإصابة (۲/ ١٤)ء‏ والتهذيب )۳٠٣۷ /١(‏ . 


. ه‎ ۲۲٤ هو : قرة بن حبيب القتوي الرمّاح» أبو علي البصري» الحدّث الفقة . توي سنة‎ )٠١( 


انظر : الکاشف (۲/ »)۱۳١‏ والتهذیب (۳/ »)٤۳۷‏ والتقریب ( ص۳۹۰ - ۳۹۱) . 
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کزکو این زه قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا و طز اة - CD‏ 


اآشر ف غلينا رسول الله هونن نتذاكر الساعة: 
فال مادا رة ؟ .فلا هذا الاغة : 


: واوے ن ا 
الأرض» وخسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تحرج من فَعْر عَدَن 
' زادقرة | رجه الله ٠‏ إكّرحل التار وتروح معهم إذا راحوا وثقيل معهم إذا قَالُواء وها ما 

وريح صفراء يانية» تقض روح كل مؤمن» ونزول عيسى ابن مريم - اطا : 
« '(" 

“هذا وقد فصل الإمام «ابن منده» ١‏ رحه الله -الحديث عن كثير من أشراط الساعة 


وإليك ماذكره من الأشراط مفصلاً ' 


. بنحوه‎ )٠٠١١( أحرحه « مسلم » ك/ الفتن وأشراط السّاعة ح۳۹‎ )١( 

(۲ ) هذا اللفظ موافق لا أحرحه « الترمذي » ك/ الفتن ب ۲۱/ ح۲۱۸۸ »)٤۷۷/٤(‏ و « ابن ماجة 
» ك الفتن ب ۲۸/ ح۱ /٤(‏ ۳۸۸) . مع اخحتلاف یسیرء وھو صحیح کما جاء فی صحیح سنن 
رمدي لاان 4 ]ان ب ج3( 44), 

(۳ ) والزيادة الأحيرة لم أحد من خحرَّحهاء وحديث بعث الربح لقبض أرواح المؤمنين أحرجه الإمام مسلم 
ره الله - : عن أبي هريرة - طب - قال: قال رسول الله لل : « إن الله عز وجل يبعث ريا 
من اليمن» ألين من الحرير فلا تدع أحدًا قي قلبه - قال أبو علقمة : مثقال حَبة» وقال عبدالعزيز: 
مثقال ذرَّة - من إعان إلا قبضته » ك / الإبعان ح ۱۸١‏ (ص )٠۳‏ . 

(<( کناب الإبمان (۲/ ۰)۱۷ 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيحاں وسال رضخا ودراسة - CW‏ 
١‏ - خروح الدجال ٠١‏ 

وهي من الآيات العظيمة» المؤذنة بقيام الساعة . 
حيث يدعي رجل من بني البشر آنه هو الربٌ» ويأتي بخوارق كدليل على دعواه» فيأمر الساء 
بالمطر فتمطرء والأرض بالنبات فتنبت» والبيوت الخربة فُتخرج كنوزها | 

وتعمى الأعين والقلوب التي في الصدور عن تكذيبه» ويرى آهل الإيمان والهدى كفره 
وعَوَرَهٌ ملازمًا له» فيزيديمم إيمانًا وطمأنينة لما هم عليه من الحق . 

وقد جاء التحذير من فتنة الدَّجّال على لسان النبي ب فهو ثابت عن طريق الستة المطهرة 

وسأكتفي هنا بم| ذكره الإمام - رحمه الله - حيث قال '«(ذكر وجوب الإيان بخروج 
ا جّال» وجوج ومأجوج» ' . 
وقد ورد الإمام « ابن منده» جملة من الأحاديث الدالة على خروجه» ومنها عن النواس بن 
قال ؛ 


ذکر رسول الله ب الال ذات عدا '» قَحقَصَ فيه ورفع »حت ظنتًا ته في طائفة التّخل 


فلا رُختا إلى رسول الله ل عَرَفَ ذلك فینا , فقال « ما شأنگم ؟» . 


EE EEE EN Eda SCS OSES O) 
. (٩٦ /۲( إذا لبس ومَوّه . انظر النهاية في غريب الحديث‎ 

(۲ ) کتاب الإبمان (۲/ 4۳۲) . 

(۳) هو : النواس بن معان بن خالد العامري الكلابي» صحابي حليل. سكن الشام . 
انظر : معجم الصحابة (۳/ ٤٠٠)ء‏ والإصابة /٦(‏ ۷۸٤)ء‏ والتهذيب )۲٤٤ /٤(‏ . 

: 000 غداة : أول النهار الاق عريف الحد(‎ ) ٤( 

(٥(‏ فخفض فيه ورفع : أي عظم فتنته ورفع قذرهاء وقيل: أراد أنه رفع صوته وحفضه في اقتصاص 
أمره. النهاية في غريب الحديث (۲/ ١ہ)‏ . 
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کزکو این زه قلي أصول الإيهان وسال ر ظا و طز اة - CW‏ 


2 
ست ت 


فقلنا يا رسول الله !درت الدَّجَالّ غداة فخفضت وَرَّفعت» حمّى ظننًا أنه في طائفة التخل . 

قال عَيرٌ الدَّجًال أحوفني عَليكّم إن حرج وأنا فيكم فأنا حَجِيجُة دُونكم» وإن يخر 
ولس فيكم فامروءٌ حجيج نفسو وال حليفتي على كَل مُسلم» e‏ 

وني بيان صفة الدّجّال قال الإمام « ابن منده» رمه الله ٠‏ «(ذكر صفة الدّجّال ونعته التى 
وصفها النبي #5 لئلا يشتبه أمره على من يراه» '' . 

وقد استدل على ذلك بأحاديث كثيرة منها عن عبدالله بن عمر | هه ٠‏ أقال اقام رسول 
شر لا م أ a4 ٤ f‏ ت ا كع اوو س 
وقد أنذر قومه» ولكني سأقّول لکم قولاً لما يقله نبنٌ لقومه إِنّه أعور وإِن الله ليس بأعَوَرَ  N‏ 

عن ابن عمر | ظ4 ٠‏ | :عن النبي #5 أنه ذكر المسيح الدَّجّال بين ظهراني التّاس» فقال 
رسول الله 4 ١‏ إن الله ليس بأعورًء ألا إن المسيح '"الدَّجّال أعورٌ عين اليّمنى ''» كأن عينه عِنبة 


. أخحرجحه « مسلم » ك / الفتن وأشراط السّاعة ح١٠٠١ (ص١۷١٠) بنحوه‎ ) ١ 

کتاب الإبمان (۲/ ۹۳۲ - 4۳۳) , 

الصدر السابق (۲/ )۹٤٤‏ . 

أحرجه « البخاري » ك/ الجهاد والسير . ب /٠۷۸‏ ح ٠٠٠١۷‏ (ص١1۲)ء‏ وك/ أحاديث الأنبياء 
ب/ ج۳۳۳۷ (ص1۷۹)» وك / الأدب . ب۹۷/ ح۱۷۰٦‏ (ص۹١۳٠)ء‏ وك/ الفتن ب٣۲|/‏ 
ح۷۱۲۷ (ص٩۹١١)‏ بلفظه» و « مسلم » ك / الفتن وأشراط الساعة ح۹١٠‏ (ص٠۲۷١)‏ 
بنحوه , 

(۰) کتاب الإبمان (۲/ )٩٤٥‏ . 

( ) المسيح الدّجّال : لأن عينةُ الواحده ممسوحة» وقيل لأنه يسح الأرض أي يقطعها . 

النهاية في غریب الحدیث /٤(‏ ۲۷۹) . 


۲ 


٤ 


(١( 
(۲) 
(۳) 
(<( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر کا ودر أسة- 


ي 
طافية ٠"‏ مكتوب بين عينيه ¦ كافر ) ''» '' . 


النبی 4 قال «١‏ إِلّه شاب طط '» عينه طافية . 


کأني آشبهه بعبدِ العڙى بن قطن '» فمن رآه منكم فليقراً فواتح سورة الكهف» إِنه يخرج من 


)١(‏ قال النووي - رحه الله - : « حاء هنا أعور العين اليمئ» وحاء في رواية أحرى أعور العين 
اليسرى. وقد ذكرها جيعًا ف [ صحيح ] مسلم وكلاهما صحيح . شرح صحيح مسلم (۲/ 
<( . 
قال القاضي عياض - رجه الله -: تصحيح الروايتين معًا بأن تكون المطموسة والممسوحة هي 
العوراء الطافئة بالهمز أي الي ذهب ضوؤها وهي العين اليم كما يي حديث ابن عمر» وتكون 
الجاحظة الي كأما ك وكب و كأما نخاعة قي حائط هي الطافية بلا همز» وهي العين اليسرى كما جاء 
في الراوية الأحرى» وعلى هذا فهو أعور اليمئ واليسرى معًَا فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة» 
فإن الأعور من كل شيء المعيب» وكلا عيي الدَّجّال معيبة . فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حي 
ذهب إدراكها والأحرى بنتوئها . 
فتح الباري (۱۳/ ٤٠٠۱ء )٠٠١‏ . 

(۲ ) عنبة طافية + فروي بالممز وبغير مز» فمن همز معناه! ذهب ضوؤهاء ومن لم يهمز معناه: ناتقة 
بارزة: شرح صحیح مسلم (۲/ )۳۰٤‏ . 

(۳) ات و الاي »ك اعادية لاء ب ل الك د ال وذ في اكاب م ريم إذ 
انتب دت من اهلها )€ /ح ۲۰۳۹ (ص۷۰۸) بنحوه. 

. )4٤٩ /۲( كتاب الإبمان‎ ) ٤( 

(ه ) قطط : الشديد الجعودة. وقيل الحسّن الجعودة» والأول أكثر. النهاية في غريب الحديث .)۷١ /٤(‏ 

٦(‏ ) عبدالعزى قطن : قال عنه الزهري - رحه الله -: « رحل من خزاعة هلك في الجاهلية»» وقال 
الائظ این ج زه ال = اه فد العری ابن قط ن ع و ن 
حندب ابن سعد بن عائد بن مالك بن اللمصطلق» وأمه هال ةة بنت 
حوب د »» . انظر فتح الباري )٥٦۳ /٦(‏ . 
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حؤكع أن كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
حل بين العراق والشَّام '" .فَعَاثِ "يمينا وعَاثِ شالا .يا عباد الله ا فابتوا» قلنا :يا رسول وما 
2 8 ءَ اډ ۶ ۴ 2 و & و ء ۶ 
به في الأرض؟ قال ؛أربعون یوما يوم كسنة» ووم كشهر» ويو م كجمعة. وسائرٌ أيامه كأيّامكم 


هذه) . 

قلنا يا رسول الله فذلك اليوم كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال ا( لاء أقدرٌواله قَذْرَهٌ» . 
قلنا يا رسول الله فا إسراعة في الأرض ؟ 

قال ١١‏ كالغيثِ استدبرتة الرّيح» فيأتي القوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر 
السماءَ أن تمطر فتمطر» ويام ر الارض أن ت فت قفارو عليهم 

اتهم اطول ا كانت ذرى ٠"‏ وأسبغة اضروعاء وآمدة خواصرا" نه ياق القوه 


فيدعوهم يدون عليه قوله . فینصرف عنهم» فيعيث آمواهم فيّصبحون حلي ما بأيدِهم شيءٌ 


)١(‏ يخرج من حلّة بين الشّام والعراق: أي في طريق بينهما . وقيل للطريق والسبيل حَلة؛ لأئّه حل ما بين 

البلدين: آي أذ مط ما هما ورواه بغضهم بالا المملة من اطلرل : أي سمت ذلك روشاه 

ا ع 

عاث : العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه . شرح صحيح مسلم للنووي /١۱۸(‏ ۸۸) . 

تروح : ترجحع آحر النهار . المصدر السابق /١۸(‏ ۸۹) . 

السارحة : هي الماشية الي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى . المصدر السابق (۸۹/۱۸). 

ذرى : أعالي الأسنمة . انظر النهاية قي غريب الحديث »)٠٤۸ ء١ ٤۷/۲(‏ وشرح صحيح ممسلم 

. ۸۹/۱۸ ( 

( ) أسبغه : تامة وعظيمة لكثرة اللبن . انظر النهاية في غريب الحديث »)۳١٤/۲(‏ وشرح صحيح مسلم 
(۸۹/۱۸) . 

(۷ ) أمدَّهُ حواصر : لكثرة امتلائها من الشبع. المصدر السابق /١۸(‏ ۸۹) . 
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کزکو این كزده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


3 پس مه »۾ م O‏ ا 4 ا ۹ م و 1 4 d4‏ 

4 4 ج ê‏ » 2 سا اق 1 ر Pt‏ و 
رجلا ممتلئا شباباء فيضربه بالسيف» يقطعه جَزلتينِ ٠‏ رَمَيّة الغْرَض »ثم يدعوه فيقبل 
رار سو ا 
ویتهلا وجهه , 

قلت ا خروج الذجّال من علامات السّاعة العظام» وقد جاءت الأحاديث من السنة المبينة 


لشأنه وصفته» کا تقدّم بيان ذلك . 
وكان الرسول # يستعيذ بالله -عز وجل - من فتنة الدَّجّال وشره وآمر أمته بذلك . 


الخال » ''. 
وعن أبي هريرة | ٠ه ٠‏ قال قال رسول الله # ١‏ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع» يقول ؛ اللهك إني أعودٌ بك من عذاب جهتّم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 


ومن شر فتنة الميسيح الدّجّال » ا 


)١(‏ يعاسيب : جمع يعسوب وهو فحل الحل والمراد أا تظهر للدَجّال وتحتمع عنده كما بحتمع الحل 
على يعاسيبه:: انظر النهاية ف غريب الحديت (۳/۴١؟)‏ : 

(۲ ) جزلتين : الجزلة بالكسر: القطعة» وبالفتح المصدر . النهاية في غريب الحديث )۲١١ /١(‏ . 

)١(‏ رمية الخرض: الغرض! الهدف» أراد أنه يكون بعد ما بين القطعتين بقدر رمية السهم إلى الخدذف. 

وقلا ماه رصف الضربة ٠‏ آي تة إصابة رفية الفرض. الضدر السابق )١۹۳/۴(‏ : 

هلل وحهه : أي استنار وظهرت عليه أمارات السّرور . المصدر السابق )۲١١ /٥(‏ . 

سبق تخریجه (ص‌۲۹۹) . 

. )4۳٤ - ٩۹۳۳ /۲( کتاب الإبمان‎ 

أحرحه « البخاري » ك / الأذان. ب۹٤۱‏ / ح۸۳۳ (ص٦٦١)ء‏ وك / الفتن ب ۲۹/ ح۷۱۲۹ 

(ص١۹١٤١)ء‏ و « مسلم » ك / المساحد ومواضع الصلاة ح/ ٠١۷‏ . 

(۸) أحرحه « مسلم » ك / المساجد ومواضع الصلاة . ح/ ۱۲۸ (ص ۲۳۸) . 
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فكع اين حزدة قي أصول الإيهان وسال رخا ودر أمة- YD‏ 
كا أرشد #5 آمته إلى ما يقيهم ويعصمهم من فتنة المسيح الذجُال وشره 
أن التي ب قال ١‏ من حَفظ عشر آيات من أَوّلِ سورة الكهف» 


عن أ الذرداء | ٠ظ‏ . 


عصم من فتنة الدَجال» '' . 

هذا وقد تكلم أئمة السلف -رحهم الله تعالى -عن فتنة خروج الدَّجّال» وأنه حقيقة ثابتة 
تواترت بذكرها الأحاديث النبرية الصحيحة . 

قال الإمام مد ٠‏ رجه الله عند عده أصول السنة ' 

« والإيمان أن المسيح الدّجّال حارج» مكتوب بين عينيه كاف والأحاديث التي جاءت فيه 
والإيان بآن ذلك کائن » '' . 

وقال القاضي عياض '- رحه الله -في تعليقه على قصة الدجال التي أخرجها الإمام « 
مسلم ») ره الله - في صحیحه | ' 

« هذه الأحاديث التي ذكرها « مسلم » وغيره في قصة الدَّجّال حجة لمذهب أهل الحق في 
صحة وجوده» ونه شخص بعینه ابتلی الله به عباده» وقدره على شيء من مقدورات الله - تعالی - 


, 


. )٠۲١ أحرجه « مسلم » ك/ صلاة المسافرین وقصرها . ح۷٠۲ (ص‎ )١( 

ES 

(۲ ) هو : عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصي السبي» أحد الأعلام الحفقاظ» صاحب كتاب: 
(الشقاء اق شرف الصطفى)» و كتاب: (ترتبب المذارك وتقريب المسالك ق ذكر فقه اوم ذهب 
مالك)» وتوف سنة ٤٤٥ه‏ . 
Es gê) TEs OT ea OSL‏ 

. )۷۹ /۱۸( شرح صحیح مسلم للنووي‎ ) ٤( 
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حؤكع اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
۲ - زول عیسی - ١‏ 

وهو ثابت في « الكتاب » و « الستّة  »‏ فأمًا من الكتاب فقد قال الله -تعالى 0 (وَقَوْهم 
إا لتا اليح عِیسَی ابن مریم سول الل وما موه وما صَلبْوهُ ون شب هم) إلى قوله '( ون 
ين أل لكاب ليتر قبل تزتو هزم الامو كرد بوم كريد) '. 

ومن السنة ما رواه أبو هريرة - هه قال قال رسول الله 4 ١‏ والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكًا عدلاًء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةء ويفيض المال 
تي لا يقل أح حن كوت السجدة الراحدة خر من الدبا وما ها بقرل بو هريرة' 
واقرؤا إن شتتم '( ون من أَهْل اكاب إ إلا ليومت بو قبل موو وَيَوْم الْقِيامَة يون عَلَيْهِمْ هيدا 
a ¢‏ 

هذا وقد عد الإمام ١ابن‏ منده» ٠رحه‏ الله -نزول عيسى - اقث لقتل المسيح الدَّجّال 
شراط السّاعة التي يجب الإيان بها فقال ‏ 


(ذكر وجب الإيمان بنزول عيسى بن مريم -عليه| السلام - لقتال الدجال ٠٠.‏ 


واستدل على ذلك بأحاديث منها ؛ 


عن عبدالله بن عمرو | ٠ظ ٠‏ |قال !قال رسول الله ک4 ٠١‏ ثم برج الدَّجّال في متي 


فيمكث لا أدري ؛ آربعين يومًاء أو أربعين شهرًاء او أربعين عامًا ! 


. ۱١۹-۱۰۷ / النساء‎ )۱( 

. ٠١۹ / النساء‎ )۲( 

(۳ ) أحرحه « البخاري » ك / الأحاديث الأنبياء ب /٤6۹٩‏ ح۸٤٤۳‏ (ص١٠۷)ء‏ و « مسلم » ك/ 
الإعان ح۲٤۲‏ (ص۷۷) . 

. )۹٥۸ /۲( کتاب الإبمان‎ ) ٤( 
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حؤكو أبن كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
فیبعث الله عیسی بن مریم - ا ٠كأّه‏ عروة بن مسعود الثقفي '» فيطلبه فَيّهلكة 
یمکث الاس سبع سنین لیس بین انين عداو ثم يرسل الله عز وجل ريا باردة من قبل الشّا» 
فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرَّة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن 


حدم في كېد جبلِ 'الدخلت عليه حتى تقبضه » ا 


وني بيان هيئة عيسى ٠‏ اظ “عند نزوله من السماء لقتل الدَّجّال . 


ا — 


جاء في الحديث الذي رواه النواس بن سمعان - هه ٠‏ أن النبي ڳل عند ذكره فتنة خروج 


الدجال وإفساده في الأرض |٠‏ . 


1 ا ۰ 2 ا 2 28 خخ 
البيضاء شر قى دمشق» بين مهرودتين ٠"‏ واضعًا كفيه على أجنحة مَلكيْن فإذا طأطا ' رأسه قطرَء 


ر ور # م و 2 مء ر س ر 
وإذا رفعه حدر منه مان ' كاللؤلؤ .ولا يحل لكافر أن جد ريح تفه إلا مات وتفه ب 


)١(‏ عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي» أبو مسعود» صحابي جليل» أسلم عند انصراف 
الرسول 5 من الطائف ودعا قومه إلى الإسلام فرموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله . انظر 
الاعات( 205 اا( 6 ):. 

كبد جبل : أي في حَوّفه من كهف أو شعب . النهاية في غريب الحديث )٠٠١١ /٤(‏ . 

أحرحه « مسلم » ك / الفعن وأشراط السّاعة ح١١٠‏ (ص٤۲۷١)‏ بلفظه . 

. )٩٥۹٩ - ٩٥۸ /۲( کتاب الإبمان‎ 

مهرودتين : روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر» والوحهان ممشهوران للمتقدمين 
والمتأحرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم» وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهورء 
ومعناه: لابس مهروذتين أي وبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. وقيل: هما شقتان والشقة نلصف 
اللاءة . شرح صحيح مسلم (۱۸/ )٩١‏ . 

(5) طاطا ١‏ فض , النهاية ق غريب الحديت ..)١:4/١(‏ 

(۷) حُمان : هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار . شرح صحيح مسلم (۱۸/ )٩١‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيحاں وحسائله رضخا ودراسة - 
حیث پنتهی طرفه ف فطل ی بد رکه ند باب لدا قله |١»‏ . 

ومن المعلوم أن من مذهب آهل السنة والمحاعة اعتقاد نزول عيسى - اق .لقتل الدّجّال ني 
آخر الزمان كا دلت على ذلك النصوص الشرعيةء من الكتاب والسنة . 

قال الإمام أحمد - رجه الله - عند ذكره لأصول السَنَة « والإيمان أن المسيح الدّجُال خارخ» 
مکتوت ون عليه كاف والآحادیت التی جاءت فيه وا لاان بان ذلك کات وآن عیسى بن 


ا س 
مریم - اط :ینزل فیقتله بباب لد» '. 


إلى الأرض على المنارة البيضاء شر قي دمشق فيقتل الدَّجّال» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير كا 
ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة » '' . 


۴ - خروج ياجوج وماجوج : 
الأتراك المخرومة عيونمم» اذلف '" أنوفهم» الصهب '"شعورهم على أشكاهم وألوام» ومن 


١ 04(‏ بال و الد ری يت الس من تھے قلطن کاب ے 
البلدان .)٠١/١(‏ 

(۲ ) سبق تخریجه (ص۹٠۲)‏ . 

(۳ ) کتاب الإبمان (۲/ )4۳٤‏ . 

. أصول السنة (ص۸ه)‎ ) ٤( 

(۰) محموع الفتاوی /٤(‏ ۳۲۹) . 

(٦)‏ ذلف : قصر الأنف وانبطاحه, وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته . النهاية قي غريب الححديث 

.)/۲( 

() الضهي رة ب ها سرادم ادر الان ( ۴ 5۸) , 
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مسو اين كاده في أصول الإيعان وعسائله رخا ودراسة - CD‏ 
زعم أن منهم الطويل الذي كالتخلة السَحُوق ' أو أطول» ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما 
ویتوطّی '" بالأخری» فقد تلف ما لا علم له به» وقال ما لا دلیل عليه » '" . 


وقد دل على خروجهم « الكتاب » و « السنة» . 

قال - تعالى حَتى إا بلع ب | لسَدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دون قَوْمًا لا ادود يْقَهُون قَوْلاً 
الوا يادا لرن ِن جوج وَمَأجُوج مُفي دو كني الأزض فَهَل تَجْعَل لَك حرجا على اَن مَل بت 
بيهم صدا ' قا ما كني فيه ريي َب قاعِيئون فة مَل بَيْنكُم وَبَيتَهمْ رما 'آڻوني بر 
ا لحدید حتّی لذا سَاوَّی بَْنَ الصدَقَيْنٍ قَلّ انفخوا خی إا جَعَله تارا قال آثوني فرغ عليه قرا a‏ 


ەر م 


22 چ‎ rS م 2 ر‎ 21 Sf lo ص‎ flo 
استطاعوا أن يَظْهر وه وَمَا استطًاعوا لَه قبا ' قال هذا ر حة من رب فإذا جَاء ء وعد ريي جَعَلَه اء‎ 


كان وعد رَبُي حَقَا ‏ '' . 
ن ب رت ۾ 2 رە o‏ ه2 م کا یر ے 
وقال -تعالی :< تی 5ا يحت باوځ تاجو ج وهم مِنْ کل حَدَب ينسلون أواقرَبَ 
CS‏ رگا A3‏ 


اوعد احق قدا هي سَاخِصة أبَصَارُ الَذِينَ كفَرُوا ياوَيكتا قَذ كنا ني عَفَْة مِنْ هَدَا بل كنا طَالينَ ) ' 


وما الآحاديث من « السنة » الدالة على خروج يأجوج ومأجوج فهي كثيرة» وسيأتي ذكرها 


۲ \ 
3 


قري 


. )۳٠۳ /۲( النحلة السحوق : أي الطويلة الي بعد مرها على الحتي . المصدر السابق‎ ) ١( 

(۲ ) يتوطى : يذلل وعيّد أي يجعلها .ثاب ة الفراش . وانظر النهاية في غريب الححديث (ء/ 
.)٤4‏ والقاموس الحيط (ص )۷٠١‏ مادة (وطأ) . 

(۴ ) النهاية في الفتن والملاحم )٠١١/١(‏ . 

. ۹۸-۹۳ / الکھهف‎ ) ٤( 


. ٩۷ - ٩٩ / الأنبیاء‎ )٥( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا وط اة - CW‏ 


فقال '« ذكر وجوب الإيمان بخروج الذَّجّال ويأجوج ومأجوج» ''. 
وساق الأحاديث الدالة على ذلك» وسأكتفي بذكر واحد منها ؛ 


وهو تتمة حديث النواس بن سمعان - هه أن النبي ب قال : ر ثم يأتي نبي الله عیسی بن 
مريم قومًا قد عصمهم الله منة» فيمسح وجوههم وجدنهم بدرجاتهم في ا لحت . 

ينما هُم كذلك إذ أوحى الله | ' إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادًالي» لايَدَانِ ' لأحلٍ 
بقتاهم» فحرّز " عبادي إلى الور '» ویبعٹ الله -عز وجل ١يَاجوج‏ ومَأجوج» وهم ک) قال 


الله من كَل حَدَب يسلود ) ا ا 


يمر أوائلَهُّم على بُحيرة « الطبريّة » 


۰ 2 
هده مرة ما 1 


» فیشر بون ما فیها فیمر آخرهم فیقولون لقدكان 


وجحصر نب الله عیسی وأصحابهء حتی یکون راش الور يومئذ خير لأحدهم من مائ دينا 
لأحدكم اليوم . 


N 


. )4۳۲ /۲( کتاب الإبمان‎ )١( 

(۲) الزيادة من صحيح مسلم . 

(۳) لا يدان : أي لا قدرة ولا طاقة . النهاية في غريب الحديث )٠٠۳١ /١(‏ . 

. )۲٠۳ /۱( فحَرّز : أي ضْمَهُم إليه» واحعله هم حررًا . المصدر السابق‎ ) ٤( 
. )۷١۸ 1(» الطور : ابل . انظر : ابن كر‎ )٠( 

(> ) حدب : المرتفع من الأرض . المصدر السابق (۳/ )٠١٠٤‏ . 

(۷) يسلرة : ى يسرعزن ي المغى إل اقساد الصد ر الاق : 

. ٩٦/ الأنبیاء‎ )۸( 

٩(‏ ) الطبرية : وهي بحيرة من بلاد الشام» طوها عشرة أميال وعرضها ستة أميال تحيط ها الحبال ويصب 
فيها زيادات أمُر كثيرة . 

اتظر ١‏ مجم غا اتج( ١۹/1‏ ۴ 400): شج اللدان ( ١‏ ١د‏ 
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كنعو اين هفده في أسول الإيان وحمائله -غرخا ودرامة - CMD‏ 

يرغبٌ نبي الله عيسى إلى الله» قير سل عليهم النغفَ ني رقابهم فيَصبحون فرسى ' 
كموت نفس واحدة» ويبط نبي اله عيسى وَأصحَابة فلا يجدون في الأرض موضع شر إلا ملا 
رهم و ودماۋهم . 

يغب نبي الله عیسى وأصحَابه إلى الله فيسل اله عليه طبرا كأعناق الت فتحولهُم 
فتطرحهم حیث شاء الله ثم بُرسل الله مطرًا ها تكن ' منه بيت مدر یسل الأر ص حتی يتركها 
كالرَلمَة ٠"‏ ّم يقال للأرض :ألبتي كَمَرَكٍ ودي "بركتك» قيومعنٍ ناكل الوصابة "من الرمَائَة 


ويبارك الله في الرّشل ٠"!‏ حى أن الق "من الإبل 


(0) فرقب لاذه الال والب انظ الاق غريب الد( ) 

(۲ ) التّغف : دُودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدقا : َعّفة . امصدر السابق (ه/ )۷١‏ . 

(۳ ) فرّسى : أي قتلى» الواحد: فريس» من فرس الذئب الشاة وافترَّسها إذا قتلها . الصدر السابق 
("A /۳(‏ . 

رَحَمهم : الرهمة المنتنةء أراد أن الأرض تنان من جيفهم . المصدر السابق (۲/ ۲۹۱) . 

البحت : هي جمال طوال الأعناق . المصدر السابق )٠١١ /١(‏ . 

لا يك : أي لا يمنع من نزول الاء الأبنية والمساكن . انظر المصدر السابق )٠۷۹ /٤(‏ . 

الزلفة : مصانع لاء [ - البرك - ]» وأراد أن المطر يدر في الأرض فنصير كأما مصنعة من مصانع 
الماء. وقيل: الزلفة : المرآة شبهها لاستوائها ونظافتها . وقيل الزلفة : الرّوضة . ويقال بالقاف أيضًا. 
اللصدر السابق (۲/ ۲۷۹) . 

(۸) عند مسلم (ورُدّي)ء ولعل لفظ (ذُرّي) مُصحُّف عنها . 

.)٠٠١ /۳( العصابة : هم الحماعة من الاس من العشرة إلى الأربعين . النهاية في غريب الحديث‎ ) ٩( 
, 3 /( قحفها : فشرهاء الضدر السان‎ )( 
) 

) 


کے لے ا لے لے 
Oo‏ 
س“ س“ س ست 


N (١١ 
اللَقحة : بالكسر والفتح : الناقة القريبة العهد بالشتاج» وناقة لقوح» إذا كانت غزيرة اللْبن. الملصدر‎ (۱۲ 
. )٠٠٠/٤( السابق‎ 
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كفك اين كزدة قي أصول الإيھاں وسال رضخا ودراسة - 

تكف ي القام م كلك إذبعت ال -عز وجل -رجتا مل نمم | تت 
آباطھم» تقب روح کل مُسلم '» ويبقى سَاثر ""الناس . قيتهارجُون کےا يتهارج الحمرء 
قعليهم تقوم الساعة ) ا 


. )٠٠٤ /۳( الفغام : الجماعة الكثيرة . الملصدر السابق‎ ) ١ 


(۱) 

(۲ ) هذه الزيادة من صحيح « مسلم » . 

(۳ ) عند « مسلم » زيادة لفظ « مؤمن » . 
(< ( 
)(( 


. عند « مسلم » لفظ (شرار)‎ ) ٤ 

يتهارحون : أي يتسافدون» وذلك بأن يجامع الرحال النساء بحضرة الاس كما يفعل الجحمير ولا 
يكترثون لذلك. النهاية ي غریب الحدیث (۰/ ۲۲۳)» وشرح صحيح مسلم (۱۸/ )٩۳‏ . 

( ) سبق تخریجه (ص۹٠۲)‏ . 

. )4۳٦ - ٩۹۳٤/۲( کتاب الإبمان‎ ) ۷( 


° 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CAD‏ 


> - خروج الداية ؛ 
وهي دابة تخرج من موضع في الأرض ' ٠‏ وذلك عندما يكثر الشر» ويعمٌ الفساد» وهي 
ELS aa E oe E‏ 
بسر من الكدواب ٠‏ هی : س ور 


و۶ ت و ۶ 2 


لدا وَقَعَ اقل عَلَيْهِم آًخرَجُتا كم ابه من الأزض كَلَمهُمْ اَن الاس کائوا بآياتتا لاَيوقنودً) '. 


ء 


وعن أبي أمامة ''- هه ١يرفعه‏ إلى النبي #5 قال '« تخرج الذدَابّة» فتسم '"'الناس على 
i +‏ چس ° 5 ت چ و a‏ ي E E‏ 4و 
خراطیمهم ' ٠‏ ثم یعمرون فیکم» حتی يشتري الرجل البعیر فیقال عن اشتریته؟ فيقول 'اشتريته 
E E‏ 


هذا ولم يصح في وصف الدابة شىء من الآحاديث '' . 


)١(‏ قيل اما تخرج من مكة» وقيل ها ثلاث حرحات: في البوادي» والقرى» ثم المسجد الحرام»وهناك 
أقوال غيرها . 
انظر : « الطبري » (١٠/١٤٠)ء‏ و « الققرطي » (۱۳/ ٠١١‏ - ۷١١٠)ء‏ و «ابن كثير» 
(A^ «TAVÎ Y)‏ 

ا 

(۳) هو : صُديٌ بن عجلان بن وهب وقيل الحارث الباهلي» أبو أمامة مشهور بكنيته» وأحد أعلام 
الصحابة» توق سنة ۸ه . 
انظر : كتاب معجم الصحابة (۷/۲)ء والسير (۳/ ۹١٠)ء‏ والإصابة (۳/ )٤٠١‏ . 

(ء<( قسم ١‏ تعلم عليه بالكى. انظر كاب النهاية ي غريب اتيت (5/ ٦۴‏ ) , 

( ) خراطيمهم : جمع حرطوم وهو الأنف» انظر كتاب لسان العرب (۱۲/ )١۷۳‏ . 

٦(‏ ) أحرحه: « أحمد » في م/ أبي أمامة الباهلي ح٤٠٠۲۲‏ (ص۹٤٦١)ء‏ و « البخاري » في كتابه: 
(التاريخ الكبير) /٦(‏ ١۷٠)»ء‏ والحديث صحيح كما حاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان 
(۹/۱). 

(۷ ) انظر : ما ذكره العلماء في « الطبري » (١٠/٤٠)ء‏ و « القرطي » /٠۳(‏ ١١٠)ء‏ و « ابن كثير 


. (YAN/ÎY) « 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CAD‏ 


كا أن خروجها من شراط قيام الساعة التي يجب الإيمان بها . 
قال الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله ١٠«ذكر‏ وجوب الإيمان بخروج الدابة» '. 


ثم ساق الدليل على ذلك من « السنة » المطهرة وهو '«عن أي هريرة | نه :عن النبي 
ےھ U‏ س ے٥‏ 


قال < ثلاٽ إذا حر جن ل نفع تسا اا ا تكن مث من قبل أو كَسَبّت في انیا 
برا )€ ' !الدَجّال»والدا بة»وطلوع ا لشمس من مغرمها» '''» ''. 


۱ ) کتاب الإبمان (۲/ 4۳۰) . 
۲ ) الأنعام / ٠١۸‏ . 

) أحرحه « مسلم » ك / الإبعان ح ۲٤٠۹‏ (ص۷۹) بلفظه . 
) کتاب الإمان (۲/ ۹۳۰) . 


۳ 


) 
) 
) 
) 


٤ 
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فكع اين كزدة في أصول الإيھاں وحسائله رضخا ودراسة - CAD‏ 
ه۵ - طلوع الشمس من مخربها : 

وهي الآية الكبرى» التي تقع مالفة للسنن الكونية المعروفة عند الناس» والتي هي بداية نهاية 
ا لحياة الدنياء وبدء قيام الساعة القيامة » وحيث يغلق باب التوبة إلى الآبد . 

وقد دل على وجوب الإيمان بذلك « الكتاب » و « السُتَّة » » وإليك ما قاله الإمام «ابن 
منده » ۰ر حه الله - في کتابه ١‏ الإیان » قال '« ذكر وجوب الإي)ان بطلوع الشمس من مخرما. 

وقوله ' يوم يأني بَعْض آيَاتِ رَبك ) '' .قال أهل التأويل «١‏ هو طلوع الشمس من مغربما 
« '«( 

وساق الأحاديث الدالة على ذلك ومنها ؛ 

عن أبي ذر | ٠ه ٠‏ | قال قال لي رسول الله 4 حين غربت الشمس «١‏ أتدري آين تذهبُ؟ 
» قلت :الله ورسوله أعلم . 

ال فا دهت س سد ت الجر ق تمادن دة هاه وبر شك أن قسجد قا 
قبل منهاء وتستأذن فلا بوذن هاء ثم يقال ها جع من حيث فت فتطلُعٌ من مغرمهاء فذلك 
قوله '(وَالشَمْس كبري يمر ها َلك مدير اريز العَليم) '» '. 

وعن أبي هريرة | ٠ه ٠‏ |عن النبي 4 قال !لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 


. ٠١۸ / الأنعام‎ )١( 

(۲ ) انظر: « الطبري » (۳/ ١۷٠)ء‏ « الطبري » (۷/٤۹)ء‏ و « ابن كثير )۲٠١/۲(‏ . 

(۳) کتاب الإبمان (۲/ )۹۲٤‏ . 

. ۳۸ / يس‎ ) ٤( 

(ه ) أحرحه « البخاري » ك/ بدء الخلق ب٤‏ / ح۹۹٠۳‏ (ص٤١٠)ء‏ وك/ تفسير القرآن ب قوله: 

لإوالشَنْسْ تجري لمُسقر لها ذلك تقدير العَزيز العَليمٍ) / ح ٤۸٠۲‏ (ص٤۲٠٠)‏ بلفظه» و 
RECO OS‏ ` 

كتاب الإبعان لابن منده (۲/ »)4٠١ 4۲٤‏ وقد سقطت منه اللفظة الأحيرة (العليم) . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CAD‏ 


یت ور اھ لای ایا اھر و ذلك ےن (لاَينقَع فسا اا1 تكن 
آمَتَٺ من قبل أو كَسَبّٺْ في انا € " الآية ''» 

هذا وقد كان الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله - قد أشار إلى شراط الساعة في معرض ذكره لا 
جب الاای‌|ان به واعتقاده . 

مع آنه م بستوف ذکرها جیعًا» حيث ذكرها على وجهين ' 
الوجه الأول ؛ ذكر جملة من الإشراط الساعة مع أدلتها على سبيل الإجمال . 
الوجه الثاني ذكر أكثر آشراط الكبرى القريبة من قيام الساعة» مع إيراد للأدلة الصحيحة في 

إثباتما . 

وفعله هذا موافق لمنهج آهل السنة والجاعة ني عرض أشراط الساعة والقول بوجوب 

الايات سا" 


(۱) 

)۲( في صحيح « البخاري » ثم قرأ الآية . 

(۳ ) أحرجه « البخاري » ك/ التفسير . سورة الأنعام ب١٠/‏ ح٦۳٦٠‏ (ص۲٦4)‏ . 

. )٩۲٦ /۲( کتاب الإبمان‎ ) ٤( 

)١(‏ للاستزادة في هذا الموضوع يراحع 

SG O 

۲ - كتاب التذكرة قي أحوال الموتى وأمور الآحرة للامام القرطي. 

۳ - كتاب النهاية في الفتن والملاحم . للحافظ ابن كثير . 

. كتاب الإشاعة لأشراط الساعة للشيخ محمد بن رسول الحسيي البزرنجي‎ - >٤ 

ه - كتاب إتحاف الحماعة ما حاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة . للشيخ هود التويجري . 

- كتاب اليوم الآحر بقسميه - القيامة الصغرى» والقيامة الكبرى - للدكتور/ عمر بن سليمان 
الأشقر. 

۷ - كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف بن عبدالله الوابل . 

۸ - كتاب (فقد جاء أشراطها) لحمود عطية محمد علي . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ا وط اة - CAD‏ 
النصل الذالث 
مذهج الإمام (١‏ ابن منده › ني لإيمان القدر . 


وفیه مبحثان ' 
المبحث الأول : منهجه في تقرير الإيمان بالقدر. 
وفیه مطلبان ' 
اللطلب الأول 'تعريف القدر في اللغة والشرع . 
المطلب الثاني وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره . 
المبحث الغاني : مسائل ني القدر . 
وة الان 
المسآلة الأولى 'مراتب القدر . 


المسألة الثانية ؛ خلق الله لأفعال العباد . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 
الخص الذالث 


منهج الإمام ١‏ ابن منده » ني الإيمان بالقدر 


المبحث الأول : منهجه في تقرير الإيمان بالقدر 
المطلب الأول 
تعريف القدر بى اللخه والشرع 
-١‏ تعريف القدر ني اللغة : 
قال الإمام ابن فارس ''-رحه الله ١٠١‏ القاف والراء أصل صحيح يدل على مَل الشىء» 
وکنهه وايته فالقدر مَل کل شيء يقال ؛ قدره كذا أي مله » ٣‏ 
وقال الجوهري ١‏ -رحه الله «١‏ قدرالشىء مله وقدر الله ودره بمعنى» وهو في 


الأصل مصدر . وقال الله -تعالى ٠٠‏ ما دروا اله حق قَذره) "أي ما عظّموا الله حم تعظيمه 
والقَدَرٌ والقَذر أيضا ٠‏ ما يقدره الله عز وجل من القضاء. 


تقدمت تر مته (ص۹٤)‏ . 
معجم مقابيس اللغة )١۲ /٠(‏ . 
تقدمت ترجته (ص۰٥)‏ . 


الحج/ »۷٤‏ وهناك آيتان مشايمتان ها مع احتلاف يسير وهوتقدم الواو في الأنعام/ 4١‏ الزمر /۷ 


|٠١ ٠/١١ »۲٦/۷( » و « القرططبي‎ ء)۲٤١/۲٤١‎ »۲٦٦/۷( » انظر: « الطبري‎ )١( 


۱ء و « ابن کثیر » (۲/ )1۷/٤ ٩۱‏ . 
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ونش الاحفة ١‏ 
آلا با لومي لتر اقب وال در وللامر يان الرء من يت لا يدرى 
ن رار ر رھ روك غ ەر 
ويقال ؛مالى عليه مقدرة ومقدرة ومقدرة» آى قدرة . 


ومنها قوهم ادر لو اة 

وقَدَرْتُ الشيء أَقَدُرُه وأقره قَذْرَا من التقدير» وفي الحديث ١١‏ إذا عم عليكم املال فاقدرُوا 
له ) ی اغا لان 

قال الشاعر ؛ 


كلا ثقلينا ' طامع في غنيمة وقد قَدَرَ الر حن ما هو قادرٌ ' 


(۱( هو : سعيد بن مسعدة البلخي» مولى بي جحاشع» أحد أئمة العربية» وتلميذ سيبوية وأحد نقلة كتابه» 
وهو المعروف عند النحاة بالأحفش الأوسط . توفي سنة ١١؟ه.‏ 
انظر : کتاب وفیات الأعیان (۲/ ۳۸۰)» وکتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي »)۲۲٤٣/۱۱(‏ 
والسير )۲١٠/٠١(‏ . 

(۲ ) هذا البيت أنشده الأحفش همدبة بن حشرم» وهو في ديوانه الذي جمعه الدكتور|/ يمى الجبجوري 
(ص۱۰۱). 

(۳ ) الحفيظة : الغضب والحميّة. الصحاح (۲/ )4١١‏ مادة (حفظ) . 

٤(‏ ) أحرحه « البخاري » ك/ الصوم به / ح۱۸۹۸ (ص۳۷۰۹)» وب ۱۱/ ح٦۱۹۰‏ (ص٣٦۳۷)ء‏ و 
«مسلم» ك/ الصیام ح۳ )٤٤٤١ ٤۳۹ص ( ٩ ۰۸ ۷ ›٦‏ . 

(ه ) قينا : أراد بالقل ههنا النساء . أي نساءنا ونساؤهم طامعات في ظهور كل واحد من الييّن على 
صاحبه» والأمر في ذلك حار على قدر الرحمن . لسان العرب (ء/ ۷۸) مادة (قدر) . ۰ 

( اک ان و الك ب عدا ال رفك ررك ابن مظرر ا(5 04 . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا وط اة - CAD‏ 


a: 


أ مدر 


القضاء والحکم» والتقدير» والقوة» والقدرة» والتدبر 


)١(‏ الصحاح .٦٠١/١(‏ ١١1)ء‏ مادة (قدر)ء وانظر لسان العرب ۷٤/١(‏ - ١٠۸)ء‏ والمصباح المنير 
( ص٤ )٠١‏ مادة (قدر)ء والقاموس الحيط (ص١۹١)‏ مادة (قدر)ء والمعجم الوسيط (۷۱۸/۲) مادة 


(قدر) . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ڪڪو اين كزدة قي أصول الإيكان وحمائله رضخا ودر ™ CAM)‏ 

۲ - تعريف القدر ني الشرع 
« وهو تقدير الله -تعالى - الأشياء في القدم» وعلمه -سبحانه - آنا ستقع في أوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات خصوصة» وكتابته - سبحانه -لذلك ومشيئته له» ووقوعهاعلى 


حسب ما قدرها وخلقه ها ») ا 


)١(‏ كتاب القدر والقضاء في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه تأليف الدكتور عبدالرحمن بن 
صا الحمود (ص١۳)‏ . 
(۲ ) دائما ما يرد لفظ القضاء مقترنًا بالقدر؛ وذلك لكون لفظ القضاء مقارن للقدر في المعن اللغوي. 
ت عرف القضاع انه ' 
الحكم والصنع والحتم» والبيان . وأصله القطع» والفصل وقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه والفراغ 
منه فيكون معن الخلق ... [ انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيية (ص١٤>‏ - »)٤٤١‏ وكتاب 
لان العرب (د٠/543)]‏ : 
ولقد انقسم العلماء ف تفريقهم بين القضاء والقدر إلى فريقين : 
- الفريق الأول : قالوا بأنه لا فرق بين القضاء لكل واحد منهما في معن الآاحر» فإذا أطلق 
ال عل ها كل ال ولك إ6 أطلى فاد وت د افدر كاك ادر 
فلا فرق بينهما في اللغة» كما أنه لا دليل على التفريق بينهما قي الشرع . 
- الفريق الثاني : قالوا بالفرق بينهماء ولكن هؤلاء احتلفوا في التمييز بينهما على أقوال منها : 
١‏ - قول الكرماني - رحه الله -: « المراد بالقدر حكم الله »» وقالوا - أي العلماء - القضاء هو 
الحكم الكلي الإ مالي ق الأزل والقدر حزئيات ذلك الحكم وتفاصيله » . 
۲ - القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصيل والتقطيع» فالقضاء أحص من القدر الذي هو 
کالاساس. 
٣‏ - القدر .عترلة المعد للكيل» والقضاء .عترل الكيل . 
انظر: كتاب مفردات ألفاظ القرآن (ص ٦۷٠١‏ - ٦1۷)ء‏ وكتاب فتح الباري (١۱/٦۸٤)ء‏ وكتاب 
الاد والقدر ى خود الكاب والية (ص ء۴ كء). 
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کزکو این ده قلي أصول الإيھان وسال ر کا ودر أسة- 


هذا ولم يشر الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله - إلى معنى القدر من الناحية اللخغوية والشرعية . 

وقد اختلفت عبارات علاء السلف -رحهم الله تعالى -في تعريفهم للقدر .وسوف أشير 
إلى بعض آقواهم في ذلك تتميًا للفائدة . ومنها ' 

قول الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله -في تعريفه للقدر ١١‏ القدر قدرة الله على العباد ) 0 

وقال النووي - رحه الله (٠٠‏ معناه أن الله -تبارك وتعالى -قدّر الأشياء في القدم» وعلم 
سبحانه نها ستقع في آوقات معلومة عنده سبحانه وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب 
ار ھا سار ال ا 

وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله (٠١‏ المراد أن الله -تعالى -علم مقادير الآشياء وآزمانها 
قبل إيجادهاء ثم آوجد ما سبق في علمه آنه يوجد» فکل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» 


هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان «السلف » من الصحابة وخيار التابعين » 


١(‏ ) كتاب مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (۲/١٠٠)ء‏ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن 
حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق الدكتور عبدالإله سلمان الأمدي )٠١١ /١(‏ . 
وقال الإمام ابن القيم = رحه الله - بعد ذكره قول الإمام أحمد : 
« واستحسن ابن عقيل هذا الكلام حدًا» وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة 
أصول الدين . ۰ 
وهو كما قال أبو الوفاء [ ابن عقيل ]» فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد 
وكتابتها وتقديرها . وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق سلف الأمة على 
تکفیرهم » کتاب شفاء العلل ( ص٥۷‏ - )۷٦‏ . 

(۲) شرح صحیح مسلم (۱/ ۲۱۷) . 

(۳ ) فتح الباري (۱/ )٠٤١‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر ا ودر أسة- 


المطلب الغاني 
وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره . 


إن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان الستةء والتي تظافرت الأدلة من « 
الكتاب » و « السنة » على وجوب اللإيمان به» حلوه ومره» وخبره وشره ٠‏ 

وقد نص الإمام « ابن منده » رحه الله - على وجوب الإيان بالقدر» حيث قال «(ذكر ما 
يدل على آن من الإیمان آن يؤمن بالقدر خیره وشرٌه» ' . 


وني موضع آخر قال ذکر ما يدل على آن من الإیمان آن يؤمن بحلو القدر ومُرّه خيره وشرّه 


هذا وقد استدل اللإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله - بأدلة كثيرة على إثبات القدر» وآن الله - عز 


ى 


فقال !قال الله - تعالی ٠إا‏ كَل ىء حلَفتاء مدر ) ''» '. 


ورو - چە وو ے 


وقال الله -تعالى - مها على قدرته 3 أفرأيتم ما نون انم وة آَم تَحْنْ ا القون) ' 


کتاب الإبمان (۱/ )۱۲١‏ . 
الملصدر السابق )١١١ /١(‏ . 

. ٤۹/ القمر‎ 

انظر : كتاب التوحید )٩۲ /١(‏ . 
الواقعة / ٥۸‏ - ۹ه . 

کتاب التوحید (۱/ )۲٤١‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر کا ودر أسة- 


sS 


وقال الله -تعالی - منبُهًا على قدرته وتقدیره في أعمار خلقه ( وما ول من انی وَلاَتَصَعُ 
إلا عله وَمَا يعر من مُعَكّر وَلاَينقّص ِن عُمُرو إلأني كتاب) ٠‏ وقال !هو الذي حلمم مِنْ 
٤ 2 4 ٠ ۰ 2‏ کر و ره ر٥‏ 
راب ) إل قوله '( ثم لتکونوا يوخا وهنم من يسو ) '' . 


وقال وَمنْكم من يرد إلى أرذَل الْعْمُرِ ) ااي الا 
و 


قال الله - تعالى - منبَُهًا على قدرته عن أحوال العبيد وعجزهم إلا بمعونة الله عز وجل 


فقال '( ألا لَه الى وَالأَهْر) '' . 
ر 26 o‏ اھ IG‏ 


[أفرأيتّمْ الَا الي تورُونَ ادر جربا e‏ 1 


SS o 
اگ و م وتە‎ 


. ۱١ / فاطر‎ )۱( 

. ٦۷ / غافر‎ )۲( 

)٣(‏ الحج /ه. 

. )۲٤۹ /۱( کتاب التوحید‎ ) ٤( 
. ه٤‎ | الأعراف‎ )١( 
ESR 

٦٩۹ - ۸/ الواقعة‎ ) ۷( 

(۸) الراقعة ر إ۷ ۷٣۲‏ 

%4 =¥ القعرا‎  )8( 

( ا کاب ال خد/ ۹ ) . 
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حؤكع اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - 
٠‏ ا 


ا 


قال «١‏ اكتب القدر  »‏ قال 'فجرى في ذلك اليوم بها هو كائن إلى أن تقوم السّاعة''» ثم | 
e 2‏ 8 ۴ ء۶ 8 ا 
طوي الكتاب | e‏ :رضي الله عنه) ن والقلّم وَمَا 
طون ات پنِعْمَة رَبك بمَجُنون ) |" أراد النبي إلإ) ٠‏ ''. 


(۱) أخرحه « مسلم » ك / القدر ح٦۱‏ (ص١۹١٠١)‏ بنحو 

(۲ ) کتاب التوحید ٩۹۲/۱(‏ - ۹۳) . 

(۳ ) أصل الحديث أحرحه « الترمذي » ك/ القدر ب ۱۷/ ح۰٣٠۲ ٤١۷/٤(‏ - ۸١٤)ء‏ وك/ تفسير 
القرآن ب |٣۸‏ ح ۱ (ه/٤ »)٤١‏ من رواية الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه» و « أبو داود 
» ك/ السنة ب۷٠/‏ ح٠٠۷٤‏ (ص۳٠۷)‏ » من رواية الوليد بن عبادة بن الصّامت عن أبيه أيضًا . 
وقال عنه الإمام الترمذي - رحه الله -: هذا حديث حسن غريب وصححه الألباني كما جاء قي 
كتاب صحيح سنن الترمذي ك/ القدر ب ۱۷/ ح٣٣۲۱ )٤٥۰ - ٤٤4/۲(‏ . 

. )٠۲١ /١( هذا التصويب من كتاب التوحيد لابن منده تحقيق موسى الغصن‎ ) ٤( 

. ۲-١ / القلم‎ )١( 

)٩(‏ آعر 
والآج ري في كتاب « الشريعة» ح٣۲۲٠‏ (ص۳١٠)‏ بنحو 

. )٩٤ - ٩۳ /۱( کتاب التوحید‎ ) ۷( 


« الطبري » في تفسير سورة القلم )٠٤/۲۹(‏ بن وه 
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کزکو این كزده قلي أصول الإيحان وسال ر کا ودر أسة- 


وعن حذيفة | له ٠‏ اعن النبي بب قال ١‏ إن الله - تعالى خالق کل صانع وصنعته» ') ' 


هذا وقد نقل عن « علاء السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - النصوص الكثيرة في وجوب الإيمان 
بالقدر ره وتر وارد رة والفحا ر من غالا فلك 

حيث نص الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله -على وجوب الإيمان بالقدر» وآنه من أصول 
السنة فقال ٠١‏ الإيمان بالقدر خيره وشرّه» والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بها . لايقال '«(4» 
ولا « كيف » إنا هو التصديق والاإيمان اء ومن م يعرف تفسير الحديث» ویبلغه عقلّه» فقد كفي 
ذلك وأحكم له» فعليه الإيمان به والتسليم له» مثل حديث '« الصادق المصدوق » ''ومثل ما كان 
مثله في القدر» ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن بَبّت عن الآس|اع» واستوحش منها المستمع» وإن) 
عليه الإيمان اء وأن لا يرد منها حرفا واحدًاء وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات» وأن 
لا يخاصم أحد ولا يناظره» ولا يتعلم الجدال» فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من 
السنن '" مكروة ومنهي عنهء لا يكون صاحبه - وإن أصاب بكلامه الستّة -من أهل الستة حتى 


)١(‏ أحرجه الإمام البحاري في كتاب خلق أفعال العباد (ص٠٠)‏ بنحوه» وابن أي عاصم في كتاب السنة 
(١/٠٠٠)ء‏ والإمام اللالكائي في كتاب شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ ٥۳۸‏ - 
۹م)» والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات /١(‏ ۹٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/٠۸)ء‏ وقال: 
هذا حديك صخم على شرط مب وا رجاه وذ كرد امي ف م الرو ا ( 0۹۷/۷ 
وقال: رواه البزار ورجاله رحال الصحيح غير أحمد بن عبدالله أبو الحسين بن الكردي وهو ثقة . 
وصححه الألباني قي سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱۸١ /٤(‏ برقم )١٦۳۷(‏ . 

. )٩۹٤ )٩۹۳/۱( کتاب التوحید‎ ) ۲( 

(۳) يعن بذلك حديث عبدالله بن مسعود - ظله - حيث قال: حدثنا رسول الله كيل وهو الصًادق 
اصرف ال رزه اعد حم افنآ ارين برا اديك سق ره 
(ص۷٤۱)‏ . 

(ء ( السنن : لعل المراد بها العقائد لدلالة ما قبلها. لذلك ألف السلف في العقيدة وسموا بعض كتبهم ب 
الستة مثل كتاب السنة لابن أيي عاصم» والسنة لعبدالله ابن الإمام أحمد . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيھان وسال رضخا ودراسة - 
يدَعَ الجدال وسل ويؤمن بالآثار » '' . 
وقال الإمام بو عثان الصابوني ''- رحه الله -في بيان عقيدة السلف وأصحاب الحديث '« 
ويشهد أهل السنّة ويعتقدون أن الخير والشرء والنفع والضر بقضاء الله وقدره لامردًهاولا 
حيص ولا حيد عنهاء ولا يصيب الرء إلا ما كتبه له ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعواالمرء با 1 


یکتبه الله له ۾ يقدروا عليه ولو جّهدوا آن يضروه بم م يقضه الله م يقدروا . 
على ما ورد به خبر عبدالله بن عباس» عن النبي #5 ' قال الله عز وجل ون يَهْسَسْكَ الله 
بضر فلا كاف لَه إلا هو وَإن بذك بِحَيْرِ قلا رَد لِمَّضلِهِ € “ الآية» ' . 


. )٤۹ - >٤ص( كتاب أصول السنة‎ )١( 

(۲ ) تقدمت ترجمته (ص۰۰٠)‏ . 

(۳ ( یغی په حدیٹ عبدالله ین عباس = رضي اله عهما ب یٹ قال: كدت حف رول اله کا يوماء 
فقال: « يا غلام إِني أعلْمك كلمات : احفظ الله بحفظك» احفظ الله تحدةُ تُحَاهَكَ إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن او الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء ۾ 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء م يضرُوك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وحفت الصحف » . ۰ 
أحرحه « الترمذي » ك/ صفة القيامة والرٌقائق والورع ب۹٥‏ / ح٠٠٠٠‏ (٤/1۷٦1)ء‏ وقال فيه 
الإمام الترمذي : هذا حديث حسنٌ صحيح . 
ذلك اخحرحه « أحمد » م / عبدالله بن عباس ح۲۹۹۹ (ص٣٠٠٤۲)»‏ وصححه الألباني في كتاب 
صحيح سنن الترمذي ك/ صفة القیامة ب۹٥/‏ ح )٦٠١ -1٠4/۲( ۲٠۱٦١‏ . 

. ٠۰۷ / يونس‎ )٤( 

(ه ) كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٤۲۸)‏ . 


. تقدمت ترجته (ص۱۹۰)‎ )٦( 


Oo 
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کزکو این كزده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


« قال الله عز وجل :ئا كل َيْءٍ حلَفَْاه بمَدَرِ € '» وقال '( وَمَا كَسَاءُو ن إِلاً أن َسَاءَ اله 
را قن ۷ عد د آنا نها ت اه وال در ع ا 
فيم| سبق من علم الله» والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال» والجحجاج فيه مُرْتّّة ' 
» لا يفتح شيء منها إلاً بكسر شيء وغلقه» وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف 
الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقي اد والإقرار بأن علم الله سابق» ولا يكون في ملكه 
إلاآما بريد 3 وَمَا رَبك لام ِلْمٍَ) '» ٠‏ '. 

وبهذا يتبين موافقة الإمام «( ابن منده» ٠ر‏ حه الله - لما جاء في الكتاب والستة من القول 
بوجوب الإيان بالقدر» وقد استوفى الكلام عليه مع حشده الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 


والتي تتضمن أيصًا الرد على نفاة القدر القدرية | . 


. ٩٩ / القمر‎ )۱( 

(۲) التکویر / ۲۹ . 

(۳ ) مرجة : أي منغلقة. انظر الصحاح (۱/ )۲١۲‏ مادة (رتج) . 

. >٦ / فصلت‎ ) ٤( 

. )٠٤ ١۴ ( كناب التمهيد‎ )٠( 

٦(‏ ) للاستزادة انظر ملا : کتاب الدرة فیما حب اعتقاده لابن حزم ( ص۲۹۸ - ۲۹۹)»ء والرسالة الوافية 


لأبي عمرو الداني (ص »)1٤ - ٦۳‏ وحمو ع الفتاوى لابن تيمية (1۳/۸ - )٠٤‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 
المبحث الغاني 

بعد تتبع واستقراء مؤلفات الإمام « ابن منده » :ره الله - العقدية وجدت أنه قد أشار إلى 
بعض مسائل القدر» وذلك ضمن كلامه عن أنواع التوحيد» وأيصًا عند كلامه عن الإيمان» هذا 
استخرجتها وجعلتها في المسائل التالية ' 
المسالة اأولى: مراتب القدر ؛ 

وهي اربع مراتب ' 

الأولى ' العلم با لخلق وأفعا لهم قبل خلقهم فقال عز وجل '(عَال الْعَيْ ) ' «(عَلامُ 
الْعْيُوب) ٠"‏ و ( عَلِيم بذَاتِ الصدورِ» )» ''. 

۸ وعن اين غمر | رضي الله عنه| ٠‏ أني قوله '( وعِنده مفاتح الْعَيْبٍ لا يعْلَمهَا إلا هر ' 
قال وهو قوله !ِن الله عِنْدَه عِلْمّ السَاعَة) "إلى آخر السورة» '. 


وعن أبي هريرة ٠ ه٠ ١‏ | قال سئل رسول الله #5 عن ذراري المشركين فقال '«الله أعلم 


)١(‏ الأنعام/ ٠۷۳‏ والتوبة ٠٠١ »۹٤/‏ والرعد »٩/‏ والمؤمنون /4۲» والسجدة »٦/‏ وسبأً /۳» والزمر 
٦|‏ الحشر |۲۲ الجمعة /۸ . 

المائدة »٠٠۹/‏ ١٠١١ء‏ والتوبة /۷۸» وسباً ٤۸/‏ . 

آل عمران/ ۱۹ ٠١٤١‏ ءوالمائدة /۷» الأنفال »٤۳/‏ هود /ه» لقمان /۲۳» فاطر /۳۸. 

کتاب التوحید (۲/ )٦٤‏ . 

. ٥۹/ الأنعام‎ 

. ۳٤ / لقمان‎ 


أحرحه « البخاري » ك/ التفسير سورة لقمان ب۲ / ح ٤۷۷۸‏ (ص١١١٠)‏ بنحوه . 
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کزکو این زه قلي أصول الإيحاں وسال ر کا ودر أسة- 


با کانوا عاملیڻ 4" , 
القاة كا لن الل فل غلاق الراك رارض ,عو غمران ت حصن | 
قال 'أتيت النبي 4# فعََلْت ناقتي ودخلت فأتاه نف من بني ميم كمال ١‏ افوا المُشْرَى 
يا بني تيم »» قالوا ' قد بستنا فأعطنا ‏ وجاءه نر من هل اليمن فقالوا ' قد قَبلنا وجئناك لنتفقه في 


الدين ولتسألك عن بدء هذا الأمر .فقال '«كان الله عز وجل ولم يكن شىء غيرة» وكان عَرْشة 
على الماءِ وكَتَبَ ني الذكُر كل شيءٍ» ثم خحلق السّموات والأرص »ثم جاءني رجل فقال !أدرك 
ناقتك ذَهّبت» فخرجت فو جدنہا ينقطع دوغا السّرابٌ فوالله لوَوذت آني كنت تركتّها» ' 

وعن عبدالله بن عمرو | رضي الله عنها ۰ | قال 'سمعت رسول الله #5 يقول '( کتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وقال ‏ وعرشه على الماء ) 


ER 


وعن ابن عباس رضي الله عنها قال ول ما خلق الله من شيء القلم» فقال '«(اكتب» . 


۲١ أخحرحه « البخاري » ك/ القدر ب۳/ ح۹۷٥٦ (ص۱۳۸۹)ء و « مسلم » ك/ الققدر ح‎ )١( 
.)۱۱١۹ص(‎ 

([ 5 كاب ال د( 15۱ =0 , 

(۳ ) هو : عمران بن حصين بن عبيد بن خحلف الخزاعي» أبو نجيد» أحد علماء الصحابة» وكان صاحب 
راية حزاعة يوم فتح مكة» توق سنة ٥ه‏ . 
انظر : الاستيعاب »)۱١١۸ /٣(‏ والإصابة )۷٠٠ /٤(‏ . 

۷٤١۱۸ح/ وك/ التوحید ب۲۲‎ ء)٠١٠ص(‎ ۳٠۹۱ أحرحه « البخاري » ك/ بدء الخلق ب۱ /ح‎ ) ٤( 
. بنحوه‎ )٠١١٤ص(‎ 

. )۸۳ /۱( کتاب التوحید‎ )٥( 

( ) سبق تخریجه (ص‌۲۹۳) بلفظ قدر الله , 

(۷) کتاب التوحید (۳/ )۱۸٩‏ . 
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ماسو ابن هيده في أسول الإيجان وممائله رخا ودراسة- 
تقوم الساعةء ثَمّ طُوى الكتاب» َم رفع القلم» ثم قرأ ابن عباس | رضي الله عنها ٠|'(ن‏ 
وَالقَلّم وَمَايَسْطرُون ما أت بنْعْمَة رَبك بمَجُنونٍ) ٠‏ أراد النبي 4» '» 

الغالثة 'المشيئة المتناولة لكل موجود» فلا خروج لكائن عن مشيئته . 

قال - تعالى ٠‏ قعل ما يَسَاء) '' وقال ا( إن الله يفْعَل مَا يريد( ' .والله -تعالى - 
مقلب القلوب على ما يشاء» عن اللواس بن سمعان الكلابي '" | 4 |٠‏ قال !سمعت 
رسول الله و يقول '«ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن -عز وجل - إن شاء 
أقامه وإن شاء آزاغه » . وكان رسول الله تا يقول :١يا‏ مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك 


والميزان بيد الرحمن يرفع أقوامًا ويضع آخرين إلى يوم القيامة » ا 


. ۲-١ / القلم‎ )١( 

(۲ ) سبق تخریجه (ص۲۹۳) . 

. )٩٤ -۹٩۳/۱( کتاب التوحید‎ ) ۳( 
. ۱۸/ آل عمران/۰٤» والحج‎ ) ٤( 
() 
(٦) 
(۷) 


۲ 


)الحج / 4 . 

. تقدمت ترجته (ص۲۹۸)‎ ) ٦ 

۷) أحرحه « ابن ماحه » ك/ المقدمة . ب ۱۳/ ح ۲۲ ( ۱۳۲/۱( و « أحمد » م/ النواس بن “معان 
ح۰ ۱۷۷۸ (صض۱۲۷۰۹)» وابن حبان ی « صحیحه » (۲/٤۲۲)ء‏ وابن أب عاصم فی کتاب: 
«السنة » (١۲/١۷٠)ء‏ والدارقطي في كتاب: (الصفات) (ص٤ه»‏ ١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك 
۷۰٦/۱(‏ ٤/۷٥۳)ء‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد 
صحيح عن أنس بن مالك . 
والحديث صحيح كما جاء ي كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته للألبان (۲/ )٠٠٠١‏ برقم 
۷ 

(۸) کتاب التوحید (۲۷۲/۱ -۲۷۳) . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 

الرابعة 'الخلق» فالله - تعالى - الخالق الذي خلق النفوس في الأرحام» وصورها كا شاء في 
ظلمات ثلاثة ... » والخالق هو المقدر الفاعل الصانع | 1| .لكل ماهو كائن في العام . 

قال الله -تعالی ۰( ول کل ىء مدره كديرا( ' . 

وقال :3 ألا لَه الى ًالام ) ١‏ . 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ له ٠‏ | قال حدثنا رسول الله ب وهو الصادق المصدوق أن 
خلق أحدكم بجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يبعث الله عز وجل إليه ملكا بأربع كلمات فيقول ؛اكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد» ' . 

وعن حذيفة اظ عن النبي #5 قال ١‏ إن الله - تعالى - خالق كل صانع وصنعته » ا ١ا‏ 


ويلاحظ في سبق آن الإمام - رحه الله - ذكر جميع مراتب القدر» وإن لم ينص على اعتبار 
آنها مراتب أو تحت مُسكّى مراتب القدر» بل تجدها مفرّقة عند كلامه على أنواع التوحيد الثلاثةه 


. )۷٦/۲( انظر : کتاب التوحید‎ )١( 

() لقان ۲ . 

(۳) الأعراف | ٤ه‏ . 

. )۱ ٤۷ص‎ ( سبق تخرجه‎ ) ٤( 

. سبق تخریجه (ص۲۹۳)‎ )٥( 

٩(‏ ) کتاب التوحید (۲/۲٦۱ء‏ ۱۲۹/۳)» وللمزي عن مراتب القدر انظر : مجمموع 
الفتاوى )٠٠١١/۳(‏ (العقيدة الواسطية). وكتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن الققيم 
(ص١١١)»‏ وكتاب شفاء العليل لابن القيم (ص۷۷ - )٠١٤‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - e‏ 


الحسألة الثانية : خلق الله أفعال الحباد 


الله - تعالى - خالق كل شيء» ولا يخرج عن تقديره شيء في الوجود . وأفعال العباد داخلة 


ضمن ما خاتق الله -عز وجل -خلافا للقدرية التي جعلت من الإنسان خالقا لأفعاله | '. 


وقد أثبت اللإمام « ابن منده » :رهه الله - خلق الله لأفعال العباد في مواضع أذکر بعصا 


منها . 


٠‏ أشار الإمام - رحه الله - إلى مرتبة الخلق ضمن المسألة السابقة - كا تقدّم - وهي دالة على 


القول بخلق الله لكل شيء في الوجود» ومن ضمن ذلك خلقه -تعالى -للعباد ولأفعاهم» 
وذلك أن آفعاهم شىء من ضمن الأشياء المخلوقة . 


' عند كلامه عن اسم الله عز وجل القدير أ« قال أهل التأويل‎ ٠ قال اللإمام - رحه الله‎ ٠ 


معنى ١‏ القدير » يقدر على كل شيء» من الخير والشر» والطاعة والعصيان '» وقال االله 
ال اوخل کل مَيء مدره فْدِيرًا ¢ ا 
وما قدره فقد خلقه»ء قدیر مقتدر على کل شیء لا یعجزه شیء ) ا 


٠‏ أيصًا آشار الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله - إلى عموم خلق الله لكل شيء». كا أشار إلى خلق 


الإنسانء وذلك ضمن ما استدل به على توحيد الربوبية» والألوهية» والآسماء والصفات» 
وهي كثيرة أذكر بعصا منها ' 
قال الإمام (١‏ قال الله تعالی - برا عن وحدانیته وتفرده بالخلق من غير ظهير ولا معين ما 


ر 0ر 


اشد مم حل السَمَوَاتِ وَالأزض ولا حَلى نميهم وَمَا كنت مَنَخْد الْضلينَ عضا ا" ''. 


) انظر: (ص۹٩۸)‏ . 

) انظر: « الطبري » (۹۰/۱٤)ء‏ و « القرطي » (۹/۱١٠)ء‏ و « ابن کثیر » (۹/۱ء). 
) الفرقان /۲ . 

) کتاب التوحید (۲/ )۱٦۲‏ . 

) الكهف /١ه‏ . 

کات الوخد( 5 :> 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

وقال (أ1 تَخْلَقَكُمْ من مَاءِ مَهينِ 'فَجَعَلتاهفي قار مَكِنٍ )€ 'الآية ‏ وقال ربك عز وجل ' 
« وهو الي لق مِنْ الَءِ بكرا فَجَعَلَة تَسَبَّا وَصِهْرًا كان رَبك قَدِيرًا) ''» وقال ( وَنَقَرُني 
الأرحَام ما اء اا اام 

ا غ ا ا ا کل م اى 

ويلاحظ فيا استدل به الإمام « ابن منده» ١‏ رحه الله -في الأدلة السابقة آنه أراد إثبات 
ا لخلق لله وحده فلا شريك له في خلقه کا يدخل في ذلك الخلق ؛خلق فعل العبد . 

هذا وقد استدل الإمام - رحه الله - بدليل صريح على خلق الله لأفعال العباد فقال '«(عن 
حذيفة = طا “عن النبي 5 قال ١‏ إن الله - تعالى - خالق كل صانع وصنعته » ا الا 

وف ايضاق هدا اديت وه قل اه فال ٠‏ رال خلت وا ج ١‏ 

وني هذا رد على القدرية الذين نفوا قدرة الله على خحلق فعل الإنسان» وأثبتوه للمخلوق 
الضعيف . 


0 


. ۲١ -۲٠۰/ المرسلات‎ )١( 

(۲) الفرقان ٤ه‏ . 

(۳) الحج /ه. 

. )۲۳۱/١( کتاب التوحید‎ ) ٤( 

. ۱١ / فاطر‎ )٥( 

. )۲٤۹ /۱( کتاب التوحید‎ )٦( 

(۷ ) سبق تخریجه (ص۲۹۳) . 

. )۱۹٤ -۱۹۳( کتاب التوحید‎ )۸( 
. ٩٦/ الصافات‎ )٩( 
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حؤكع اين كزدة في أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - e‏ 

هذا وقد نص علماء السلف - رهم الله تعالى - على القول بخلق الله لأفعال العباد ني كثير 
من مصنفاتهم العقدية» تُصحًا للأمة وتحذيرًا نما ارتكبته القدرية . 

فقد آثبت الإمام أ حمد بن حنبل - رحه الله - خلق الله لأفعال العباد كا جاء في كتاب السنة 
للخلال حيث قال 'آخبرني عصمة بن عصام ' قال ' حدثنا حنبل " قال سألت أبا عبدالله قلت ؛ 
أفاعيل العباد خلوقة ؟ قال نعم مُقدّرة عليهم بالشقاء والسعادة . 

قلت له ؛الشقاء والسعادة مكتوبان على العباد ؟ 

قال انعم سابق في علم الله وهما في اللوح المحفوظ قبل أن بخلقه» والشقاء والسعادة من الله 
عز وجل » ا 

وقد أثبت الإمام البخاري - رحه الله - خلق الله لأفعال العباد فقال في كتابه ! اخلق أفعال 
العباد |فقال بعد ذكره لمذاهب الناس في ذلك ١‏ قال آهل العلم 'التخليق فعل الله وأفاعلينا 
خلوقة لقوله -تعالی ۰( وَأَيروا قَولَكُمْ او اجُهَرُوا پو إِنَه عَلِيمُ بذَاتِ الصدُورِ أَلاَيَعْلَم مَنْ 
لق ) ' .يعني السر والجهر من القول 'ففعل الله صفةء وا مفعول غيره من الخلق » ' . 

وقال الإمام محمد بن جرير الطبري -رحه الله -في كتابه ' اصريح الستة | «وأمّا 
الصواب من القول لدينا اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتہم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند 
الله -تعالی ۲ 


)١(‏ هو عصمة بن عص مم العكبري الشيباني» هول الحال» انظر كتاب تاريخ بغخداد 
»)۲۸۸/١١(‏ والمقصد الأرشد )۲۸٠/۲(‏ . 

(۲( هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» الحافظ الثقة» توفي سنة ۲۷۳ هم . 
انظر: (۳١/١ء)»‏ والمقصد الأرشد »)۳٠١/١(‏ وطبقات الحفاظ (ص۳٠۲)‏ . 

. )/۱( )۲( 

. ٠١/ للملك‎ )٤( 


(8) ض0 
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مكو ابن مده في أسول الإيخان وحسائله رخا ودراسة - @ 

وال انه مقدره ومد بره لا یکر ن کے الا باذ ولا عدت کے إلا شه له الق 
والأمر کیا یرید » '. 

هذا والامام « ابن منده » 'رحمه الله - مع موافقته لعلاء السلف - رحمهم الله تعالى - في 
وجوب الإيان بالققدر خيره وشره» إلا أنه م يستوف الكلام حول مسائل القدر؛ وإن| شار 
إليها ضمن ماذكره من مسائل التوحيد بأنواعه الثلاثة وآدلتها . 

ولعل السبب في ذلك هو أن الإيمان بالقدر من تام التوحيد كا روي عن ابن عباس “رضي 
الله عنه| :آنه قال ٠‏ القدر نظام التوحید» فَمَّن وحد اللّه» وکذب بالقدر» تقض تکذیبه توحیدّه » 


(۱) (ص ۲۱) . 

(۲ ) أحرجه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة »)٤۲۲/۲(‏ والفريابي في كتاب القدر ( ص١٤‏ ١)ء‏ 
والآجري في كتاب الشريعة (ص٤۱۸)»‏ ورواه الطبراني في كتاب امعجم الأوسط (٤/٦٤)ء‏ 
واللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/٠1۷)ء‏ وقال الميثمي - رحه الله 
- في كتاب جحمع الزوائد (۱۹۷/۷): رواه الطبران قي الأوسطء وفيه هانئ بن المت وكل وهو ضعيف 
«. 

(۳) وللمزيد عن الإبان بالققدر يراحع : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام امد (۳۸۷/۲ - 
۳ )ء وكتاب القدر للفريايي» وكتاب السنة للحلال ٥۲٦/١(‏ - ۲٦ه)»‏ وكتاب الشريعة 
( ص۱۲۸ - ۲۲۷)» وكتاب شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة »)۷٠١- ٠۳٤/۲(‏ وكتاب 
حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر قي أحكام القدر لابن الحاج القفطي» ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية الحزء الثامن (القدر)ء» وكتاب التدمرية (ص ۲۷۰ - ۲۳۲)» وغيرها من كتبه 
النافعة» وكتاب شفاء العليل ق مسائل القضاء والقدر» والحكمة والتعليل لابن القيم» وكتاب دفع 
الشبهة عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ( ص٥۹‏ = »)١١١‏ 
وكتاب القضاء والقدر للدكتور عبدالرمن المحمود» وكتاب القضاء والقدر للدكتور عمر سليمان 
الأشقرء وكتاب القضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر کا وط اة - CD‏ 
الفصل الرايح 


مسال الإيمسان . 


وفيه مباحث ؛ 
المببحث الأول 'تعريف الإيان . 
المببحث الثاني ' دخول الأعال في مُسمّى الإيان . 
المبحث الثالث العلاقة بين مُسمَى الاإيمان والإسلام . 
المبحث الرابع زيادة الإي ان ونقصانه . 


الببحث الغامس حكم مرتكب الكبيرة . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر کا ودر أسة- 


الخصل الرايح 
المبحث الأول 


تعريف الإبمن . 


' تعريف الإيمان في اللغة‎ ١ 
. '' » (الإيمان هو مصدر آمن يؤمن إِيمانًا فهو مؤمن‎ 
' أمن 'الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان‎ ٠١ قال الإمام ابن فارس '" ٠رحه الله‎ 
. أحدها 'الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها 'سكون القلب‎ 
: والاخر التصلين‎ 
وأمّا التصديق فقول الله -تعالى وما انت بِمُؤْمِن لتا ) أي مصدّق لنا»‎ 


هذا وقد اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن معنى الإيمان 'هو التصديق» وضده 
التكذيب ''. 


لسان العرب )۲١ /٠۳(‏ مادة (أمن) . 


تقدمت تر مته (ص۹٤)‏ . 


معجم مقاييس اللغة Yo /١(‏ \( 
انظر : كتاب الحيط قي اللغة لإسماعيل بن عباد /٠١(‏ ١١٤)ء‏ مادة (أمن)ء وكتاب الصحاح 
ف كاب لان الزبت( ا 6 ماد( 


)۱( 
)۲ ( 
(۳) يوسف /۱۷ . 
(< ( 
)( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


حؤكع اين كزده في أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - CD‏ 

وقد أشار الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله - إلى هذا المعنى عند تفسيره لبعض الآيات» فقال ' 

قا 9 ا اى الرسوك: 

وقول '« ينون بالْعَيْبٍ) '' يصدقون . 

وقوله '( لن نُوْمِنَ لَك ) '' .لن نصدقك . 

وقول وما اَن بمُؤْمِن لت ) "' يعني ؛مصدق لنا» ا 

وعلى ذلك فقد وافق الإمام - رحه الله - أئمة اللغة العربية في تعريفهم للإيمان في اللغة بآنه 
التصديق» كا قال به غير واحد من آهل العلم من السلف والخلف . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - رأي آخر . فقد قد رد على قوم بأن معنى الإيمان في 
اللغة ' التصديق؛ حيث بين فساده من ستة عشر وجهاًا ''» وحقتق معنى الإيمان في اللغة بأنه 
التصديق الذي معه أمن» دون التصديق المجرد . 

قال - رهه الله ٠١‏ فإن الإيمان مشتق من الأمن» فإنا يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر» 
كالأمر الغائب الذي يوؤتمن عليه المخبرء ومذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له» إلا في 


هذا النوع» ... فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة كا يدل عليه الاستعمال 


= وكتاب المصباح النير (ص۸١)‏ مادة (أمن)» ومفردات ألفاظ القرآن (صا٩)ء‏ وأساس البلاغة 
للرخشري (ص۲۲) . 

. ۲۸١/ البقرة‎ 

. ٠ / البقرة‎ 

. ٩۰/ الإإسراء‎ 

يوسف /۱۷ . 

. )۳٠۰١ /١( کتاب الإبمان‎ 

انظر : بحمو ع الفتاوی (۲۸۹/۷ = ۳۰۳ )٥۳۲ - ٥۲۹‏ . 
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کزکو این زه قلي أصول الإيھان وسال ر ظا وط اة - a‏ 


والاشتقاق» وهذا قالوا وما نت بمُؤمن لَا) "أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به» ولا تطمئن إليه 


ولو كنا صادقين» لأنهم لم يكونوا عنده يمن يؤتمن على ذلك» فلو صدقوا ل يأمن هم » ' . 
والخلاصة : 

آنه لا أثر هذا ا لحلاف؛ لآنه واقع في معنى لغوي» والمقصد الرئيس في معرفة الإيمان هو 
المعنى الشرعى الذي دلت عليه النصوص الشرعية» وتعبدنا الله به . 


( )و 


(۲ ) مجحموع الفتاوی (۲۹۱/۷ ۰ ۲۹۲) . 
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ڪڼڪو این ڪزدة قلي أصول الإيكان وحمائلة ر خا ودراسة- A)‏ 
۲- تعريف الإيمان في الشرع : 
قال الإمام « ابن منده» ۰ر حه الله في تعریف الإی‌ان « قال آهل االسنة 
هي الطاعات كلهاء بالقلب» واللسان» وسائر الجوارح ¢ ٣‏ 


EET 


وقد شرح الإمام - رحه الله - هذا التعريف فقال ١:‏ غير أن له - يعني الإيان - أصلاً وفرعًا 
فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبا جاء من عنده بالقلب» واللسان» مع الخضوع له 
وا لحب له والخوف منه والتعظيم له» مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة» فإذا آتى بهذا الأصل 
فقد دخل في الإی‌ان ولزمه اسمه وأحکامه» ولا یکون مستکملاً له حتّی يأتي بفرعه» وفرعه 
المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم» وقد جاء الخبر عن النبي 5 أنه قال '( الإيمان 
بضع وسبعون أو ستون شعبة» أفضلها شهادة 'أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الآذى عن 
الطريقء والحياء شعبة من الإيان» '. 

فجعل الإیمان شعبًا بعضها باللسان والشفتين» وبعضها بالقلب» وبعضها بسائر المجوارح» 
فشهادة أن لا إله إلا الله فع اللسان» تقول شهدت أشهد شهادةء والشهادة فعله بالقلب 
واللسان لا اختلاف بين المسلمين في ذلك» والحياء في القلب» وإماطة الأذى عن الطريق فعل 
سائر الجوارح» '. 

وقد تنعت عبارات أئمة السلف - رحمهم الله -في تعريفهم للإيمان الشرعي» إلا أا تتفق 
على أنه ' قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح . 


وإليك بعض آقوالهم ني ذلك ' 


(۱) کتاب الإبمان (۱/ )۳۳١‏ . 
(۲ ) أحرجه « مسلم » ك/ الإیمان ح۰۸ (ص۳۹) . 
(۳) کتاب الإبعان (۳۳۱/۱ء )٣۳۲‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيھان وسال رضخا ودراسة - 
قال الإمام أبو بكر الخلال "فيا نقله عن الإمام مد - رجه الله ٠'«وكان‏ أحمد بن حنبل | 
رحه الله ٠‏ يذهب إلى أن الإيان قول باللسان» وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب» وأن الإيمان 

اسم يتناول مسميات كثيرة من أفعال وآقوال» وذكر المحديث عن النبي #5 قال ١‏ الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أفضلها ‏ قول لا إله إلا الله . وأدناها ؛إماطة الأذى عن الطريق » "» '' 

وقال القاضي آبو يعلى الفراء ' ٠‏ رحه الله - في تعريفه للإيمان ١‏ هو جيع الطاعات الباطنةه 
والظاهرة فالباطنة أعال القلب وهو 'تصديق القلب» والظاهرة هي 'أفعال البدن الواجبات 
والمندوبات) '. 

وقال الإمام ابن القيم -رحه الله ٠٠‏ 

( هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول بل والتصديق به عقدًاء والإقرار به نطقاء 
والانقياد له حبة وخضوعاء والعمل به باطتًا وظاهرًّا؛ وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان 
وکاله في ا لحب ني الله والبغض ني الله» والعطاء لله والمنع لله ون يكون الله وحده إلهه ومعبوده . 

والطريق إليه في تجريد متابعة رسوله ظاهرًا وباطتاء وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى 
سوی الله ورسوله 45) ' . 

وبهذا يتبين موافقة الإمام « ابن منده» ١‏ رحه الله - لأئمة السلف -رحمهم الله تعالى - في 
تعريفهم للإيمان الشرعي وأيصًا بلاحظ في تعريف الإمام - رحه الله - آنه قد استوف ركان 
التعریف وزاده وضوحاً بشرحه والاستدلال له کا تقدم . 


(۱) تقدمت ترجته (ص۱۹1) . 

(۲) أخحرحه « مسلم » ك/ الإعان ح۷٥‏ (ص۳۸) . 
(۳ ) كتاب العقيدة للإمام أحمد (ص۷١١)‏ . 

. تقدمت ترجته (ص۲۲۱)‎ ) ٤( 

(ه ) كتاب مسائل الإبعان لأبي يعلى الفراء (ص۳۸) . 
٦(‏ ) كتاب الفوائد لابن القيم (ص )٠٤١١ ٠-٠٤١‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - e)‏ 
المبحث الغاني 

المراد أن العمل داخل في الإيمان كا تقدّم قريبًا» وفي ذلك رد على من أخرج العمل عن مُسكّى 
الإيمان؛ كا قالت بذلك المرجئثة . 

وقد نص الإمام « ابن منده » ٠‏ رحه الله - على دخول الأعمال في مُسمّى الإيمان فقال '« ذكر 
ما يدل على أن الإيمان هو الطاعات كلها وأن الله سمى الصلاة في كتابه إيمانًاء قال الله عز وجل ' 
( وما كان اله ليع إیاتكم ) اا ا 

ثم فصل القول ني دخول العمل في مُسمّى الإيمان فقال '« قال أهل التأويل ' صلاتكم إلى 
القبلة الأول» وتصديقكم نبيكم 4# وأتباعه إلى القبلة الأخرى» أي ليعطيكم أجرهما جيعًاء ( إن 
لله بالتاس لَرَءُوف رَحِيمٌ ) ' . قاله علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس - رضي الله عنها - ' 

وقال عز وجل ' وَمَنْ يكُفرٌ بالإانٍِ) '' . 

يعني بيا مر الله ن يؤمن به من الاعات التي سًاها على لسان جبريل = ك . 


إيمانا وإسلامًاء وكذلك من يكفر بمحمد | .#5 ٠ ٠‏ أو بالصوم «فقد حبط عمله» '»'. 


. ٠٤١/ البقرة‎ )١( 

(۲ ) کتاب الإبمان (۳۲۷/۱) . 

(۳ ) تام الآية السابقة . 

.)٠۹٥/۱( » انظر : « الطبري » (۱۷/۲)ء و « القرطي » (۲/٦۱۰)ء و « ابن کثیر‎ ) ٤( 
. للائدة /ه‎ )١( 

( ) تام الآية السابقة» وانظر « القرطي » (٦/٤٥)ء‏ و « ابن کثیر » (۲۳/۲) . 

(۷ ) کتاب الإبمان (۱/ ۳۲۷) . 
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عاسو اين ماده في أسول الإيمان ومائله رخا ودراسة - aD‏ 

وقال الإمام - رحه الله -في موضع آخر ' ذكر المشل الذي ضربه الله» والنبي ٍ# للمؤمن 
والإیمان قال الله عز وجل ( اج ری كيف صرب الله ملا َة طية رة ية أَضلُها ابت 
وَقَرعُهَا ني السَاءِ وتي الها كَل جين بِذْنِ € '' . 

فضربما مثلاً لكلمة الإيمان» وجعل ها أصلاً وفرعًا وثمرًا تؤتيه كل حين» فسأل النبي ل 
أصحابه عن معنى هذا المثل من الله . فوقعوا في شجر البوادي . 

فقال ابن عمر | :رضي الله عنه) ٠‏ |'فوقع في نفسي أا التخلة فاستحييت افقال التبي 5 
هى التخلة » ا 

ثم فر النبي 4 الإيمان بسنته إذ فهم عن الله مثله ‏ فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها ٠‏ 
شهادة لا إله إلا الله » . 

فجعل أصل اللإقرار بالقلب واللسان» وجعل شعبه الأعال فالذي سى الإيمان ' التصديق . 
هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب .فمن ل يسك الأعمال شعبًا من الإيمان كا سكًاها النبي يلاء 
ومجعل له صلا وشعبًا کا جعل الرسول به كا ضرب الله ا محل به . كان خالفًا له» وليس لأحد 
ن يفْرٌق بين صفات النبي #5 للإيمان . فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها) ' . 

هذا وقد استدل الإمام « ابن منده » ٠١‏ رحه الله - على دخول الأعمال في مُسمّى الإيان بأدلة 
كشثبرة» أقتصر على ذكر واحد منها ' 


عن أبي جمرة ' | ١‏ رحه الله ا قال كان‌ابن عباس ١‏ رضي الله عنها 


ايقعدني على 


. ۲٤ / إبراهیم‎ )۱( 

(۲ ) أخحرحه « البخاري » ك/ العلم . ب٤/‏ ح1٦‏ (ص۱۷) و . ب /١‏ ح ٦۲‏ (ص۱۸)ء و«مسلم » 
ك/ صفات المنافقين ح۳٦ ٠٤‏ (ص٤۲۲٠)‏ . 

(۳ ) کتاب الإبمان (۱/ ۳۰۰) . 

٤(‏ ) هو : نصر بن عمران بن عصام بن واسع الضبعي أبو جمرة البصري» التابعي الثقة. توفي سنة 


۲۸ھ . = 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - 


سریره» فقال ! 
إن وفد عبدالقيس نا توا رسول الله ل قال '« من القوم أو من الوفد؟) . 
قالوا 'ربيعة قال «١‏ مرحبًا بالوفد أو بالقوم غير ال رايا ولا نادمين » . 


قالوا ؛ يا رسول الله» إنا لا نستطيع إتيانك إلا في أشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار 
مُضر» فأخرنا بأمر فصا نخر به من وراءنا وندخل به الحنة ؟ 
قال ؛ وسألوه عن الأشربة . 


قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع» أمرهم بالإيمان بالله وحده ثم قال ؛«أتدرون 
ما الإیان بالله وحده؟) . 


قالوا الله ورسوله أعلم . 
قال '« شهادة أن لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان» وأن تعطوا من المغنم ا لخمس » ونهاهم عن الحنتّم ''والدبًاء "والتقير '"والمرفتِ ''. 


کانظر : الکاشف (۳۱۹/۲)» والتهذیب »)۲۲۰/٤(‏ والتقریب (ص۲۹۲) . 

)١(‏ الحنتم : حرار مدهونة ضر تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اسع فيها فقيل للحَرّف كله حنت» 
واحدها حَنتمة . وإنما مى عن الانتباذ فيها لأا تُسرع الشَدّة فيها لأحل دهنهاء وقيل لأا كانت 
تعمل من طين يعجن بالدّم والشعر ليمنع من عملها النهاية تي غريب الحديث )٤١١/١(‏ . 

(۲ ) لاء : القرع» واحدها ذباءةء كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشَدّة في الشراب. اللصدر السابق 
(۱/۲) . 

)١(‏ الثقير : أصل الشعلة بنقر وسطه ثم ينبذ فيه المرء ويُلقى عليه الماء ليصير نبيدا مُسكرًا. 
والنّهي واقعٌ على ما يعمل فيه لا على اتُخاذ التقير . المصدر السابق )۹١/١(‏ . 

٤(‏ ) الرفت : هو الإناء الذي طلي بالرفت وهو نوع من القار» ثم انتبذ في 
الضدر السان ( ۲ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - U‏ 


وقال :«(احفوظهن وأخبروا بهن من وراءكم) "» ''. 

وقد أراد اللإمام ابن منده - رحه الله - الاستدلال بهذا الحديث على دخول الأعال في مُسمّى 
الإیان . حيث بوب له فقال ؛ 

« ذكر ما يدل على آن صوم رمضان من الإيمان وأحد الأركان الذي قاله رسول الله 4 ''. 

قلت ؛ والحديث السابق ضم كثيرًا من الأعمال الداخلة في مُسمَّى الإيمان» بالإإضافة ماذكره 
الإمام ابن منده - هناك إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة ... ولعل السبب في عدم ذكر الإمام -رحمه 
الله -لذلك .أنه أراد أن يفصل ذلك في مواضع من كتابه ' الإيان | '. 

هذا وقد تكلم أئمة السلف -رحمهم الله تعالى -على مسألة دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان» في كثير من مصتفاتمم العقدية ‏ فقال الإمام الحميدي ' ٠رحه‏ الله -في كتابه ' اأصول 


ا !« وأن الإيان قول وعمل» یزید وینقص» ولا ینفع قول إلا بعما > ولاعمل وقول إلا 
بثية» ولا قول وعمل ؤنية إلا نة 


/| أخحرحه « البخاري » ك الأدب ب۹۸/ ح١۱۷٦ (ص١٠١٠)ء وك/ أحبار الآاحاد به‎ )١( 
. بنحوه‎ )۱٥۲۳ضص(‎ ۷۲٦٦ح‎ 

کتاب الإبمان (۱/ ۳۸۷) . 

الصدر السابق )٠۸۷/١(‏ . 

انظر: (ص۳۲۷» ۳۸۲» ۳۹۰) وغیرها . 

هو : عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي» أبو بكر المكي الحافظ الثقة» وصاحب 
ART nds‏ 

أنظر : السو اا )> ولك رة فاط ( ۴١‏ )و هتب ( ٤/٣‏ ۴۴) . 

. (ص۳۸)‎ )٦( 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


وقال الإمام أبو داود السجستاني في مسائلة التي نقلها عن الإمام أحمد ابن حنبل - ر حه الله 
(٠‏ سمعت أحمد يقول 'الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. الصلاة والزكاة والحج وال کله من 
الإيمان» والمعاصي تنقص من الإيان» ٠‏ . 

وقال الإمام الآجري ' رحه الله ٠.٠‏ 

« فالآعم|ال - رحمكم الله تعالى - بال جوارح 'تصديق للإيمان بالقلب واللسان» فمن م يُصدّق 
الإيمان بعمل جوارحه مثل 'الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذا 
ورضي من نفسه بالمعرفة والقول م يكن مؤمناًء ولم تنفعه ا معرفة والقول» وكان تركه للعمل 
تکذیبًا منه لإایانه» وکان العمل با ذکرنا تصدیقا منه لایانه » '' . 

هذا وقد استوفى الإمام « ابن منده» ١‏ رحه الله -إثبات هذه المسألة والاستدلال هاء فكان 


منهجه في ذلك موافقاً منهج أئمة السلف - رحهم الله تعالى -في تقرير هذه المسألة " . 


کتاب مسائل الإمام أحمد (ص٤٠٠)‏ . 


(۱( 

(۲ ) تقدمت ترجته (ص٦۱۰)‏ . 

(۳ ) كتاب الشريعة (ص )٠٠٤ ٠٠۳‏ . 

٤(‏ ) وانظر للاستزادة : كتاب الإبعان ومعالمه» وسننه واستكماله» ودرجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن 
سلام ( ص۳۱ - )٣١‏ . 

- وكتاب صريح الستة للإمام ابن جرير الطبري (ص٠۲)‏ . 

- وكتاب الشرح والإبانة لابن بطة العكبري (ص )۱۸١ - ۱۷٦‏ . 

- وکتاب الدرة فیما بجحب اعتقاده لابن حزم (۳۳۷» ۳۳۸) وغيرها . 
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كفك أن كزدة قي أصول الإيحان وحسائله رضخا ودراسة - 
| مسحت الشالیت 
3 ت 
الحلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام . 
مراد بهذه العلاقة ؛ الفرق بين مُسمَّى الإيمان والإسلام» وهل هما اسان لمعنى واحد» أم هناك 
فرق بینھ] ؟ 
وني الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أئمة السلف - رجهم الله 
تعالی - على قولین مشهورین وما . 
القول الأول عدم التفريق بينها وأن الإيمان والإسلام اسان لمعنى واحد فهم| مترادفان» 
وإلى هذا ذهب الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله -في كتابه ' الإيمان | . 
فقال '«ذكر ما يدل على أن الإيمان والإسلام اسان لمعنى واحل وأن الإإسلام الإقرار 
باللسان والعمل بالأركان» ون الإيان اعتقاد بالقلب » '" . 
والإمام - رحه الله - قد خالف ما ذهب إليه حيث فرق بين الإيمان والإسلام ولعل ذلك 
وقع سهوامنه . 
وفي موضع آخر قال ١‏ ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن الإيمان والإسلام 
اسان لمعنى واحد» وأن الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام .الذي 
جعله الله ديتًا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه وهو ضد الكفر الذي سخطه ولم يرضه لعباده» ' . 


.)۳/( )۱( 
.)۴۴١ /١( المصدر السابن‎ )۲( 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيحاں وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

ثم ساق الأدلة على ذلك فقال ‏ قال الله عز وجل ' ولا رى لِعبادو الْكَفَر) ''. 

وقال '( وَرَضِيت لَكَمْ السلا ديتا) '' . 

وقال '(فَمَنْ برذ اله أن هيه يَشْرَّځ صَدَهلِاإشلاًم ¢ 

وقال '( فمن سرح اله صَدرَه شلام فهو عل ورمن رَبٍّ) ''. 

فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية» وأخبر أنه دينه الذي 
ارتضاه» آلا تری آن آنبیاء اله ورسله روا فیه اليه وسآلوه ایا فقال اب راهيم واسماعیل 
SS‏ امه مُسْلمَة لَك ) '' 

وقال يوسف - الك رفني ملل وني بالصّالينَ ) وق وی کی 
الأشلام د دتا کنب رنه ٠‏ وقال '( وَوَصُی ہا راهيم بيه وَيَعمُوبٌ ابن ِن الله اصطمّى 
كم الدّينَ َا مون إلا انتم مود ) ' وقال ( وَقٌل لا A E A‏ 


ch‏ ت 


انكمم قن أَسلَمُوا َد اهْنَدَوا) اا#وقال:؛ 
« قن آمنوا بوشل ما آَمَنتَمْ بو فقَدُ هدوا ) ا 


) الزمر /۷ . 

. ٣ / المائدة‎ ) 

. ٠٠١ / الأنعام‎ ) 
Ta 

. ۱١۲۸ / البقرة‎ )٥ 
۱۰۹ / رسف‎ ) 

) آل عمران ۸٥/‏ . 
) البقرة ٠١١/‏ . 

) ال خا ب 
FN Os‏ 
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کزکو این زه قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا وط اة - CW‏ 


فحکم الله -عز وجل -بأن من أسلم فقد اهتدی» ومن آمن فقد اهتدی» فسوی بینه) 


وقال ني موضع آخر ' الَذِينَ منوا باياتتا وَكانُوا مُْلِمينَ ) "» وقال في قصة لوط | : 
eS‏ 1 ر ° هھ 2ه £ 4< 
اكا ٠‏ | فأخرَجتا مَنْ كان فيها من الموميينَ e‏ ان * 


4 ه2 


وقال ‏ ودا لی عَليْهمْ الوا امنا و له احق من ربا نَا كنا مِنْ قله ملين ) ''» وقال' 


إن شع إلامَنْ يوم بآياتتا قَهَمْ مُنْمُون) ا 

فدلّ ذلك على ن من آمن فهو مسلم» ون من استحق ق آحد الأسمان استحق الآخرإذاعفل 
بالطاعات التي آمن ہاء فإذا ترك منھا شیئا مقر ہو جوبہا کان غير مستکمل» فإن جحد منها شيتًا 
كان خارجًا من جملة الإيمان والإسلام » ا 

فالإمام - رحه الله - في استدلاله السابق آراد بيان أن الإيان مرادف للإسلام ونه لافرق 
بينهماء بل هما ني المعنى سواء . 

كا قال بهذا القول جمع من العلماء منهم الإمام البخاري ''ء ومحمدبن نصرالمروزي '“ 
وابن حزم ٠‏ وابن عبدالبر ' ر حمهم الله تعالى -. 


. ٦٩ / الزحرف‎ )۱ 


(١) 
. ۴ / الفاريات‎ )( 
. ٥۲ / القصص‎ ) ٣( 
. ۸١ / النمل‎ ) ٤( 
(٥) 
(٦) 


۲ 


5 


° 


کتاب الإیعان (۱/ ۳۲۱ ۳٣۳۲)ء‏ وانظر ( .)٣١١ - ٣۰۰/۱ ۲٤۷ - ۳٤٦۹/۱‏ 
٦‏ ) یعرف قوله من خلال ما ذکره في صحيحه في كتاب الإبعان» حيث قال: باب قول البي ل بي 
الإإسلام على مس» وبعد ذلك تكلم عن الإبعان وزيادته ونقصانه (صه) . 

تقدمت ترجمته (ص۳ه)» وانظر قوله في كتابه: (تعظيم قدر الصلاة) .)٠.٦/۲(‏ 

انظر قوله في كتابه: (الدرة فیما بجحب اعتقاده) (ص‌۹١۴)ء‏ وأيضًا كتابه: (علم 


الكلام على مذهب أهل السنة والحماعة) (ص۸۲) . 


کے لے 
کے 
س ست 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - CW‏ 


القول الثاني ٠‏ التفريق بين مُسكّى الإيمان والإسلام وأن| متغايران» ولكل واحد منها معناه 
ا لخاص به» وإلى هذا ذهب كثير من أئمة السلف منهم ' 

الحسن البصري» وحمد بن سيرين» وحمد بن شهاب الزهري ' وحادبن زيد '»وابن 
آي دت "وع دار جن بن دى '» والإمام مد واللالكائي ' ر حمهم الله تعالى - 
وكذلك كم جور السا" 


(۱) انظر قوله فی کتابه: (التمهید) )۲٠۰/۹(‏ . 

(۲ ) محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري» أبو بكر المد التابعي الثقة» ومن 
أوائل العلماء احدثين في جمع حديث الرسول بي . توق سنة ٤‏ ۲٠١ه‏ انظر تذكرة الحخفاظ 
(۸۳/۱)ء والسیر (۳۲۹/۰)ء والتهذیب (۳/ )1۹٦‏ . 

(۳ ) هو : حماد بن زيد بن درهم الأزدي» مولى آل جرير بن حازم العلامة الحافظ الثقة محدّث وقته . 
و ت 
انظر ١‏ قذ كر ة فاط )۹۷/١(‏ والس (53/۷٤)ء‏ والتهتيب (؟/٠۸٤)‏ . 

٤(‏ ) هو : محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أي ذئب القرشي» أبو الحارث المد الفقيه الثقة 
, توق سنة ۹١٠٠ه.‏ 


انظر : السیر (۳۹/۷١)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)١٤۳/١(‏ والتهذیب (1۲۸/۳)ء والشذرات )۲٤١/۱(‏ 


)١(‏ هو : عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري وقيل الأزدي مولاهم» أبو سعيد البصريء» الإمام 
ا د و ومن أعلم الناس بالحديث وعلومه, توفي سنة ۹۸١ه‏ . 
انظر : السير (۹۲/۹٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ (١/١١۲)ء‏ والتهمذيب (۲/٦١ه٠)ء‏ والشذرات 
(۱/) . 

. )۲۰أ٥ص( تقدمت ترجته‎ ) ٦( 

(۷ ) نسب هذا القول إلى هؤلاء العلماء وغيرهم قي الكتب التالية : 
- کتاب مسائل الإمام أحمد لابنه صاخ (ص )٠٤١‏ . 
- سيرة الإمام أحمد لابنه صالح أيضًا (ص٠٠)‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر کا ودر أسة- 


وقالوا « حقيقة الإيمان 'التصديق ‏ وحقيقة الإأسلام 'الاستسلام» فلا يفهم من معنى 
التصديق الاستسلام .ولا يفهم من معنى الاستسلام التصديق . 

واستدل الإمام أ حمدبن حنبل ١‏ 'رحمه الله ٠‏ ابحديث الأعرابي وسؤاله عن الإإسلام 
والإيان. 

وجواب رسول الله 5 بجوابین ختلفین ' . 

واستدل أيصًا بحديث الأعرابي الآخرء وقوله ' يا رسول الله» أعطيت فلانا ومنعتني؟ 

فقال له النبي 5 « ذلك مؤمن» . 

فقال الأعرابي ونا مؤمن . 


فقال له النبی کل أو مسلم » : 


- كتاب السنة لأبي بكر الخلال .)٠٠١ »٠٠٤/١(‏ 
- كتاب العقيدة لالإمام بروية ابي بکر الخلال (ص ۱۱۸ - )١١١۹‏ . 
- كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي )۸٠۲/۲(‏ . 
- کتاب مع الإیعان والإسلام للعز بن عبدالسلام ( ص٩‏ - )۲١‏ . 
ey‏ 

١(‏ ) للمراد بحديث الأعرابي هذا حديث جبريل - اللا - المشهور وسؤاله عن الإيمان والإسلام. وانظضر 
فتح الباري )۱٤۳٩/١(‏ . 

(۲) لعل المقصود بهذا الحديث ما رواه سعد بن أي وقاص - طف - . 
a sS‏ يا 
رسول اله» مالك عن فلان؟ فواله إنّي لأراه مؤمتًا ؟ 
فقال: « أو مسلمًا » فكت قليلاً نم غلبي ما أعلم منه قَعذْتٌ لمقالي فقلت: مالك عن فلان ؟ 
فوالله إِنّي لأراه مؤمتًا ؟ فقال: « أو مسلما» . 
فسكت قليلاء ثم غلبن ما أعلم منه فعدت لقاليء وعاد رسول الله ل م قال: « يا سعذ إّي 
لأعطي الرَجُل» وغيره أحب إِلي منه حشية أن يكب في النّار » . = 
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کو ابن زط4 قي أصول الإيهان وسال ر طا ودر اة“ GD‏ 
وبحديث وفد عبدالقيس '" . 


َه وه وى و۶ 


وبقواله عز وجل ١‏ قَالّث الأعْرَابُ آمَنا قل ونوا وَلَكن قَولٌواأَسلَمْنَا) '» ''. 


ومهذا يتبين أن مُسمّى الإيمان غير مُسكّى الإسلام ٠‏ فإذا جمع بينه| فيفسر الإيمان بالأعال 
الباطنة» ويفسر اللإسلام بالأعال الظاهرة» كا جاء في حديث جبريل - اقا المشهور .وغيره 
من تضوص الكتاب والسنة : 

راما ى اة إفراد أ حذها دحل ف الآخر کا دل عل ذلك حديت وقد عبالقيس حيبت 
سر الإيمان بالإسلام . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله -في تقرير ذلك ' 

« لكن التحقيق ابتداءً هو ما بينه 4 لا سئل عن الإإسلام والإيان؟ 

ففسّر الإسلام بالآعمال الظاهرةء والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة . 

فليس لنا إذا جمعنا بين اللإسلام والإيان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي ل . 

E‏ اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام 


مؤمنا بلا نزاع وهذاهو الواجب» ". 


وهذا الحديث أحرجه « البخاري » ك / الإمان ب١٠/‏ ح۲۷ (ص4)ء وك/ الزكاة ب٣ه|/‏ 
۸ (ص٤۲۹»‏ ۲۹۰)» و « مسلم » ك/ الإیعان ح۲۲۹ (ص٥۷)‏ . 
(۱) تقدم ذکره (ص۳ه» ۳۱۲) . 
(۲) الحجرات ٠٤/‏ . 
(۳ ) كتاب العقيدة للإمام أحمد برواية ابی بکر الخلال ( ص۹٠١١‏ - )٠١١‏ . 
٤(‏ ) مججحموع الفتاوی (۷/ )۲٠١ - ۲٠۹‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحاں وسال ر ظا وط اة - N‏ 


المبحث الرايح 
زيادة الإيمان ونقصانه . 

من أصول أهل السنة والجاعة أن الإيان يزيد وينقص . 

ولم بخالف في ذلك إلا المبتدعة؛ حيث قالوا 'إن الإيمان هو التصديق» ولم يدخلوا العمل في 
مُسمّى الإيان» وعلى ذلك لا تدخل عليه زيادة ولا نقصان ' . 

هذا وقد أوضح الإمام « ابن منده » ٠رحه‏ الله - هذه المسألة» وقرّر أن الإيمان يزيد وينقص؛ 
يزيد بالطاعة وينقص با معصية . 

فقال - ر حه الله (١‏ ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالأرکان» يزيد وينقص » '" . 

وني موضع آخر قال « ذكر خبر يدل على آن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال 
حبة خردل» وأن المجاهدة بالقلب واللسان واليد من الإيهان» '' . 


وقد ساق الأدلة غلل ذلك ومنها ' 


)١(‏ والمخالفون في ذلك هم: الخوارج» والمعتزلةء والمرجئة المحضة الجهمية وباقي طوائف المرحفة من 
الأشاعرة» والماتريدية» وقول لمرجئة الفقهاء من وحه . وانظر كتاب التبصير في معام الدين للطبري 
( ص٤‏ ۱۹ - ۱۹۹)» وکتاب مسائل الإبمان لاي يعلى الفراء ( ص۳۹۰ - )٤٠١٠١‏ . 

(۲ ) کتاب الإبمان (۱/ )۳٤١‏ . 

. )٠٤١ /١( المصدر السابق‎ ) ۳( 
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فكع اين حزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 

عن أبي سعيد الخدري ٠ 4 ٠‏ قال 'آخرج مروان 'المنبر في يوم عيد» وبداً با لخطبة قبل 
الصلاةء فقام رجل فقال يا مروان خالفت الستة أخرجت ال منبر في يوم عيد ولم يكن خرج» 
وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأبها . 


فقالوا ؛ هذا فلان بن فلان» فقال ما هذا فقد قضى ما عليه . 


سمعت رسول الله ل یقول '« من رای منکم منکرًا فاستطاع ان یغیره بيده فلیغیره بیده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيإان» "'» ' 


وعن عبدالله بن مسعود | ظ4 ٠‏ أنه النبي ل قال '« ما من نبي بعثه الله في أمة قبي إلاً 
کان له من آمته حواري» وأصحاب يأخذون بسنته» ویقتدون بأمره ثم إتجا لف من بعدهم 
خلوْفٌ ؛ یقولون مالا یفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤْمنٌ» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن» وليس وراء ذلك من الإيمان حَبَهَ 


خردل » ا ا 


والإمام - رهه الله = اراد هڏين الحديثن اللاستدلال على زيادة الإيان علل المرء حتی يدفعه 


ذلك إلى المجاهدة وتغيير ا منكر» وينقص حتى يدع ذلك فلا يأمر بمعروف ولا ينكر منكرًا . 


(۱) تقدمت ترجته (ص٦۷)‏ . 

(۲) أحرجه « مسلم » ك / الإبعان ح ۷۸ (ص۲٠)‏ بنحوه . 
(۳ ) کتاب الإمان (۱/ )۳٤۲‏ . 

. أخرجه « مسلم » ك/ الإعان ح۸۰ (ص۲٤) بنحوه‎ ) ٤( 
. )۳٤٥/۱( کتاب الإیمان‎ )٥( 
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کزکو این كزده قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا وط اة - CY‏ 


وقد كان من اعتقاد السلف - رهم الله تعالى - أن الإيمان يزيد وينقص . 


لل 


فعن آبي هريرة - 4 آنه کان يقول ٠:‏ الإیمان يزداد وينقص » '. 


وعن أبي الدرداء - طله :أنه كان يقول ١‏ الإيان يزداد وينقص » ک) قاله به غیرهم من 


الإمام مالك ''» والشافعي '» وأحمد '» وسفيان الثوري ٠"‏ وابن عيينة '» وغيرهم ' ' 
رحم الله الجميع .٠‏ 

وقد قرّر شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله -هذاالقول وحكاه عن الصحابة» وأئمة 
التابعين» ومن بعدهم فقال ؛ 

« والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث» وهو 


المنسوب إلى أهل السنةء أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» '' 


رواه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (١/١٤١١)ءوالآجري‏ في كتاب الشريعة (ص٤۹).‏ 

رواه عبدالله بن الإمام أحمد ق كتاب السنة )١١١ /١(‏ . 

انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (١/۷٠۳)ء‏ وكتاب الشريعة (ص١١٠٠).‏ 

انظر : كتاب اعتقاد الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي جمع الإمام أبي الحسن الهمكاري 

. )۲٤ ۱٥ص‎ ( 

(ه ) انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (١/۷٠۳)ء‏ وكتاب مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
يمان السجستان ( ص ه٠٠‏ )» و كتاب الشريعة ( ص۰( : 

.)١١١ص( وكتاب الشريعة‎ ء)۳١١‎ - ۳٠١/۱( انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد‎ ) ٦( 

(۷ ) انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (١/١٠۳)ء‏ وكتاب الشريعة (ص١١٠)‏ . 

(۸ ) انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (۳۰۷/۱ - ۳۱۸)» وکتاب الشریعة ( ص٤٩‏ - )٠١۲‏ 
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كفك اين كزدة في أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
ويتضح مما تقدّم عن الإمام « ابن منده» رحه الله - أنه يقرر هذه المسألة ويثبتها على منهج 
وقواعد أهل السنة والجاعة . 


(۱) جموع الفتاوی »)٥۰٥/۷(‏ وانظر کتاب الشریعة ( ص٤٩‏ - »)٠١١‏ وكتاب شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة »)۱۸١ - ٠١١/١(‏ وكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث »)۲٠٤(‏ 
وكتاب الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (ص٤۷١)ء‏ وكتاب فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن رحب (۸/۱) . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر ا ودر أسڭ- 
المبحث الخامس 


هكم مرتكب الكبيرة . 


من أصول عقيدة أهل السنة والجاعة أتّم لا يكفرون مرتكب الكبيرة '' . وصاحب الكبيرة 


عندهم مؤمن بإیم‌انه» فاسق بمعصيته» وهو ناقص الإيان '. 


(3) ت ا 
قال ابن منظور - رحه الله -: « الكبر؛ الإم وما وعد الله عليه من الثار» والكَبرّة كالكيرء التأنيث 
للمبالغة» ون التريل العزيز: 3 الذي يبون كبائر الآلم وال واحض ) [النحم/ ۳۲] . وني 
الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع» واحدنها كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب لمنهي عنها 
شرعًاء العظیم أمرها » . لسان العرب )٠١۹/۰(‏ . 
قد اعا ن ر الك اطا ب قاف لاء ق فاب اك ف 
١‏ -الكبائر سبع» وقيل سبع عشرة» وقيل سبعون a‏ 
۲ - وقيل الكبائر ما اتفقت الشرائع على تحربعه . 
۳ - وقيل الكبيرة كل ما فى الله عنه . 
> - وقيل الكبيرة ماترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة أو الغضبة. 
وهذا القول الأحير قال به عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما = ورجححه شيخ الإسلام ابن تيمية 
- ره الله - وذلك لأمور منها : 
١‏ لكون هدا القرل مائو را عن السلف» ادف غيرة , 
۲ - أن مرجع ضابط الكبيرة هنا النص الشرعي من الكتاب والسنة . 
۳ - أن بهذا الضابط يمعكن التفريق بين الكبائر والصغائر . 
انظر : قول ابن عباس عند « الطبري » (١/٠٤)ء‏ وقول ابن تيمية في كتاب بجموع الفتاوى 
»)1٥۷ - ٠٥۰/۱۱(‏ وانظر کتاب مدارج السالکین ۳٤۷/۱(‏ - ١٤١٠٠)»وكتاب‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن ابي العز ٤١ - ٥۲۷/۲(‏ ه). وکتاب فتح الباري (۱۹۰/۱۲- ۱۹۱). 

(۲ ) انظر : كتاب أصول السنة للإمام الحميدي (ص۳٠)ء‏ وكتاب الإبعان لأبي القاسم بن سلام 
(ص »)١١ - ۳٠‏ وأصول السنة للإمام أحمد (ص٣۸‏ - »)۸١‏ وكتاب العقيدة للإمام أحمد بن حنبل 
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كفك اين كزدة في أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
وقد خالفت الفرق الضالة آهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة . 
“فقالت الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنياء وخالد مخلد في التار في الآخرة . 
وقالت المعتزلة إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» فهو في منزلة بين المنزلتين وجري 
عليه حكم الإسلام في الدنياء وني الآخرة خالد خلد في التار . 
٠‏ وقالت المرجئة ' إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وأنه لا تضر مع الإيمان معصية» کا 
لاينفع مع الكفر طاعة ''. 
وهذا الاختلاف بين أهل السنَة والفرق الضالة إنها هو ناشى عن اختلافهم في تعريف الإيمان 
الشرعي» ومسألة دخول الأعمال في مسمى الإيان "'. 
هذا ويمكن معرفة رآي الإمام « ابن منده » :رمه الله - في حكم مرتكب الكبيرة من خلال 
تتبع بعض العناوين التي أوردها عن مسائل الإيمان» ومن تعليقاته على بعض الأدلة في كتابه ' 
الإيانا. 


فمن العناوين التى أوردها قوله ' 


(ص١١٠)»‏ وكتاب التبص رر ف معام الدين للطبري (۱۷۷- ١۱۸)ء‏ وكتاب عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث (ص۱۸۸)» وكتاب الوصية الکبری لابن تيمية ( ص۹٥۲‏ - ۲۹)» وكتاب 
ججمو ع الفتاوی ٠١١ - ٠١١۱/۳(‏ [ الواسطية ]» ٠٠۷/٤‏ 1۷۹/۷)ء وكتاب جامع العلوم والحكم 
لابن رحب (ص‌۱۱۱» ۳۰۳) وغیرها . 

)١(‏ انظر : كتاب التبم رر في معالم الدين ( ص۷۷٠‏ - ١۱۸)ء‏ وكتاب الوصية 
الكبرى (ص١٠۲)»‏ ومعارج القوبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ 
الحكمي )٠٠٤١ -۱١١۷/۳(‏ . 


(۲ ) انظر : کتاب التبصیر في معا لم الدین ( ص۱۹۰ - ۲٦١۱ء‏ ۷۷- )۱۸١‏ . 
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كفك اين كزده في أصول الإيهان وسال رخا ودر أسة- 7 
« ذكر مايدل على أن مواجهة المسلم بالقتال أخاه كفر لا يبلغ به الشرك والخروج عن 
الإسلام» ٠‏ 


ويفهم من هذا العنوان أنه لا يكفر بالكبيرة» حيث أن قتل النفس من الكبائر التي توعد بها 
القاتل بالتار» ونه كفر دون كفر ثم ساق الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله -الدليل على ذلك فقال ؛ 


عن آبي بكرة "| له ٠‏ | قال !قال رسول الله #4 ١‏ إذا التقى المسلان بسيفيه| فقتل 
صاحبه فالقاتل والمقتول في النار» ' . 

قلت 'والإمام « ابن منده » ٠‏ رحه الله - آراد بهذا الحديث الاستدلال على أن معصية القتل 
لا تبلغ بصاحبها الكفر والخروج عن المله» وذلك لأمور منها ' 


4و ت 


آنه اله جعل مرتكب كبيرة لقتل من الؤمنين ا حيث قال :باجا اين منوا كب عَلَیكَمْ 
القَّصَاص في لمل ) إلى آن قال ' (قَمَنْ عَفِي لَه مِنْ ايه مَيء انماع بالَعرُوفي ) " .فلم جرج 
القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاص . 

أيضا أن رسول الله ئ وصف القاتل» والمقتول بالإسلام مع أنه توعدهما بالتّار وهذا 


موافق للآية السابقة 


والتحذير» منها 'للايزني وهو مؤمن معناه 'أنه غير مؤمن في حين ركوبه الزناء وقيل غير 


مستکمل للإیان» ' . 


(۱) کتاب الإبمان (۲/ )٥۸٩‏ . 
(۲) تقدمت ترجته (ص۷۷) . 
(۳ ) سبق تخریجه (ص۷۷) . 
٤(‏ ) البقرة / ٠۷۸‏ . 

(ه ) انظر : كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز )٤٤١ = ٤٤۲/۲(‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - CD‏ 


ثم ساق الدليل على ذلك فقال : 


عن أبي هريرة | :4ه ٠‏ | أن رسول الله ل قال «١‏ لا يزني الراني حين يزني وهو مؤمن ''› 
وار ی او کن ما غر را ا ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها 
آبصارهم حين يتتهبها وهو مۇم ''» ' . 

هذا أبرز ما ذكره الإمام « ابن منده» ٠ر‏ حه الله -في ذلك والذي يفهم منه أنه لايُكفر 
مرتكب الكبيرة وأنه باق على إيمانه وإن كان قد نقص بسبب الكبيرة . 

هذا ولأئمة السلف -رحهم الله - تعالى عناية عظيمة هذه المسألة نظرًا لطبيعة الخلاف بينهم 


وبين المبتدعة في الإيمان ومسائله ‏ وإليك بعض أقوال السلف - رحمهم الله في بيان هذه المسألة ' 


قال الإمام ابن جرير الطبري - رحه الله عند تفسيره لقول الله عز وجل ا( إن الله لا يعفر 
أن يرك به وَيَعْفِر مَا دون دَلِكَ بن يَسَاءٌ) '' . 


قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه 


علیه» ما م تکن کبیرته شرکا بالله» '. 


(۱) کتاب الإبمان (۲/ )٥۹۰‏ . 

(۲ ) کتاب الإبمان (۲/ )٥۹۰‏ . 

9 ا رة وال ۲ آل غل فا ل فة عة اظ کاب اة ن غريب اديت 
۱۱٦ /٥(‏ -۱۷) . 

سبق تخريجه (ص۷۸) . 

کتاب الإبمان (۲/ )٥٩۹٥‏ , 

. ١١١ »٤۸/ النساء‎ 

. )۱١١ /١( » الطبري‎ « 
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کزکو این زط4 کک أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


وقال الإمام ابن بطة - رهه الله ٠‏ ويخرج الرجل من الإيمان» ولا يجرجه من الإسلام إلا 
الشرك بالل أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدًاء اء فإن تركها تهاوتًا 
وک انل م عر وجل ان قاع وان افق ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ رحه الله -وهو يتحدث عن أصول اعتقاد أهل الستة 
والح اعة ؛ 

« وهم مع ذلك لا يكقُرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كا يفعله الخوارج» بل 
الأخوة ثابتة مع المعاصي» ك| قال -سبحانه وتعالى - في آية القصاص فمن عَفِي لَه مِنْ خي خيه 


ب 


اماع اغوي ) . 


وقال '( وَلِنْ طَاِفتَانِ , من الُوْمننَ افوا قَأصَلِحُوا بيْتَها قن بَعَّٺ إٍخدَاهم عل الأخرّى 
فقَاتِلوا التي بغي حت َفِيءَ إل مر الله قن قاءَث فَأَصلٍخوا بها بالْعَذلِ وأفطوا EE‏ 


٤ 
<f cor ا‎ 


۶ ر ° 
المقيطين لتا انون وة قَأضلِخوا بي أخَوَيْكمْ) '. 

ولا يسلبون الفاسق المي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في التارء كما تقوله المعتزلة» بل 
الفاسق يدخل في اسم الإيمان ني مثل قوله -تعالى ٠‏ فتخرير رقبة مُوْمتَة) '' 

وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كا ني قوله تعالى اتا ومون ادر اله وَجِلَّث 
لومم ودا ليث عَلَيْهِم آيانة رَادَْمْ إن ' 


»)۲۷٦ص( كتاب الشرح والإبانة (ص۱۸۳)» وانظر كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ ) ١( 
)١١١ص( وكتاب حامع العلوم والحكم‎ »)٤۹/٤( وكتاب التمهيد‎ 

. ٠١۸ / البقرة‎ 

٩ / الحجرات‎ 

. ٩۲ / النساء‎ 

الأنفال / ۲ . 
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كفك اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - e‏ 

وقوله 5 (١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نمبة ذات شرف يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » '' . 

ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطي الاسم المطلق» 
ولا يسلب مطلق الاسم» '. 

ويتضح مما تقدّم عن الإمام « ابن منده» ره الله - آنه يقرر هذه المسألة ويثبتها على منهج 
وقواعد أهل السنة والجاعة . 

کا يلاحظ بو جه عام أن الإمام « ابن منده » في كتابه '( الإيمان » قد أشار إلى كثير من مسائل 
الإيمان وأصوله» وحشد ها الآدلة من الكتاب والسنةء ولم يختلف مع علاء السلف -رحهم الله 
- إلا ني مسألة العلاقة بين مُسمّى الإيمان والإسلام» حيث قال بعدم التفريق بينهاء مع أن له في 
ذلك سلف من العلماء المشهود هم بالإمامة كا تقدم بسطه في موضعه . 


(۱) سبق تخريجه (ص۷۸) . 
(۲) کتاب مجحموع الفتاوی (۳/ )٠١٥۲ ۱١۱‏ . 
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الحمد لله الذي بتوفيقه تقضى الحاجات» وبنعمته تتم الصالحات . 

فقد تيسّر بتوفيق الله إتعام هذا البحث وذلك بحول منه 'سبحانه وعونه. 

وني لا أذعي فيه الكمال والإحاطة» وحسبي أن بذلت فيه قصاری جهدي» فان آآصبت في| 
بحثته وعرضته فهو من فضل ربي وتوفيقه» وإن أخطأت في ذلك أو بعضه فهو مني وأستغفر الله 
وآتوب إليه . 

وهذا عرض لأبرز وأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الببحث ؛ 


٠ |١‏ أن الإمام «ابن منده» -رحه الله كان من الأئمة الحفاظ وأحد الأعلام الأفذاذ»ورأسا في 


XK 


حفظ الحديث ومعرفة أسانيده» وهذا نتيجة ما اشتهر به من كثرة الرحلة في طلب العلم ٠‏ 
الكتاب والسنة والسماع من المشايخ الثقات . 

٠ ۲‏ أن من منهجه رجه الله في تلقي العقيدة والاستدلال عليها 'الالتزام بالكتاب» والسنة 
والإعراض عن غير ذلك من المصطلحات الكلامية» والفلسفية وهذا منهج أصيل من 
مناهج آهل السنة والجاعة . 

۳ . لقدكکان‌للومام «(ابن منده» رحمه الله منهج حازم في التعامل مع آهل الآهواء 
والبدع»حيث كان يرى عدم تلقي العلم عنهم وكذلك عدم مجالستهم» وهذا هو رأي أئمة 
السلف رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجاعة. 
وقد ثبت « ابن منده » على هذا المنهج» حيث نجده قد هجر ذكر مقالات وشبه أهل 
الأهواء والبدع في مصنفاته غالباً ولم يورد شيئاً من أقوالمم إلا عند المقارنة فقط . 
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كؤكع أن حزدة في أصول الإيهان وحسائله رخا ودر أسة- 
آنه قشم التوحيد إلى ثلاثة آنواع»وكتابه ' التوحيد |شاهد على ذلك» وهذا التقسيم نتيجة 


تتبع واستقراء النصوص الشرعية الكتاب والستّة وقد سبقه إلى ذلك بعض الأئمة من 


أمثال اللإمام محمد بن جرير الطبري رحه الله وغيره. 

آنه ني توحيد الأساء والصفات على منهج وأصول أهل السنة والجاعة»حيث يشت 
أسماء الله وصفاته على ما جاءت به النصوص الشرعي الكتاب والستة فهي توقيفية لا 
اجتهاد فيهاء»وهناك ما يدل على أنه لا يقول بحصر الساء والصفات في عدد معين . 

أنه قد تسب إلى الإمام « ابن منده » رحه الله القول بأن اللفظ بالقرآن غير خلوق و 
لكن هذا القول ل أجده في مصنفاته المطبوعة» بالإإضافة إلى أن هذا القول محل اختلاف بين 
العلماء» وقد نبهت إلى ذلك عند مبحث إثباته لصفة الكلام لله تعالى ٠‏ 

کان للإمام « ابن منده» رحه الله ني حدیث « خلق الله آدم على صورته» ري يلمح منه 
التأويل» وهو رآي الف لقول أكثر أئمة السلف ٠رحهم‏ الله تعالى »كاهو مبسوط في 
موضعه. 

نه تناول ذكر جميع أركان الإيان الستة» على تفاوت في استقصاء أدلتها ومسائلهاء» وهو في 
ذلك كله على منهج أهل السْنّة والجاعة . 

ذكر جملة وافرة من مسائل الإيمان ومايتعلق به من قضايا ومباحث» مما هو مثبت في 
موضعه. 

:أنه ني مسألة العلاقة بين مُسكّى الإيمان والإسلام لا يفرّق بينه| »فالإيهان هو اللإسلام 


والإسلام هو الإيمان »وهو رآي لبعض العلاء من أمثال الإمام البخاري وغيره 1 


هذا واه ول التوفق: 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این ده قلي أصول الإيھان وسال ر ظا وط اة - e‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 
1 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية االكبرى | لابن بطة العكبري ‏ تحقيق ارضانعسان . نشر دار 
الراية للنشر والتوزيع الرياض .الطبعة الأول ۹١٤٠ه‏ . 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات ' تصنيف القاضي أبي يعلى الفراء . تحقيق ودراسة امحمدبن 
حمد الحمود النجدي . نشر مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع .الكويت .الطبعة الأولى 
۹اه 
إتحاف الجماعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة اتأليف الشيخ مود بن عبدالله 
التويجري ‏ نشر دار الصميعي للنشر والتوزيع . الرياض .الطبعة الثانية ٤١٤٠ه‏ . 
إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية تأليف الشيخ مود 
ابن عبدالله التويجري نشر مكتبة المعارف . الرياض الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ . 
إثبات اليد لله سبحانه اللذهبي . تحقيق الدكتور عبدالله بن صالح البراك.-ضمن كتاب 
مجموع فيه ثلاث رسائل | 'نشر دار الوطن .الرياض .الطبعة الأولی ۹١٤٠ه‏ . 


اجتماع الجيوش الإسلامية ' لابن القيم ‏ تحقيق الدكتور عواد عبدالله ا معتق ‏ نشر مكتبة الرشد. 
الرياض .الطبعة الثالثة ۹١١٤٠ه‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
أخبار أصفهان ' لأبي نعيم الأصبهاني . نشر دار الكتب الإسلامي .القاهرة . 
الاحتلاف في اللفظ ‏ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة قذم له وعلق عليه وخرج 
أحاديثه اعمر بن محمود بو عمر نشر دار الراية للنشر والتوزيع .الرياض .الطبعة الأولى 
۲ھ 
الآذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار 'للإمام النووي . حققه وأثبت حواشيه محمد ناجي 
العمر .وراجعه وأشرف عليه اعلي عبدالحميد بلطه جي نشر دار النفائس .عئان االاأرقن. 
الأربعين في دلائل التوحيد ' لأبي إسماعيل الهروي .تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي . 
الطبعة الأول ٤١٤٠ھ‏ . 
له اعبدالقادر بن محمد عطا صوفي .نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الطبعة 
الول ۳١٤١ھ‏ . 
الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد اللجويني . تحقيق أسعد تميم ‏ نشر مؤسسة 
الكتب الثقافية . ببروت البنان . الطبعة الأول ١١٠٤٠ه‏ . 
أسباب النزول ؛تأليف الإمام أي الحسن علي بن أحهمد الواحدي . تعليق وتخريج الدكتور 
مصطفى ديب البغا ‏ نشر دار ابن كثبر .دمشق -ببروت .الطبعة الثالثة ۷١٤٠ه‏ . 
الاستقامة لابن تيمية ‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سا م نشر مكتبة السنة .القاهرة .الطبعة 


الثانية ۹١٤١ه‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کزکو این كزده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر .تحقيق اعلي محمد البجاوي نشر مكتبة 


أسماء الله ا لحسنى ' تآليف عبدالله بن صالح الغصن . نشر دار الوطن .الرياض .الطبعة الأولى 
۷اه 


أساء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجاعة ؛ تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر نشر دار 
النفائس .الأردن . الطبعة الثالثة ٠٤١۸‏ ه . 

الأسماء والصفات اللإمام البيهقي . تحقيق وتعليق وفهرسة اعد الدين أحمد حيدر نشر دار 
الكتاب العربى ‏ ببروت البنان .الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ . 

الأساء والصفات -نقلاً وعقلا اللشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي تحقيق احسن 
الساحى سويدان ‏ نشر دار القادري . بيروت . الطبعة الثانية ۸١٤٠ھ‏ . 

الإشارة إلى وفيات الأعلام المنتقى من تاريخ الإسلام اللذهبي . تحقيق اإبراهيم صالح نشر 
دار ابن الأثبر ‏ ببروت .الطبعة الأول ١١١٠ه‏ . 

الإشاعة لأشراط السعة تأليف العلامة السيد محمد بن رسول الحسينى . ضبطه وصححه | 
حمود عمر الدمياطى .نشر دار الكتب العلمية ‏ ببروت البنان .الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ . 
أشراط الساعة تأليف يوسف بن عبدالله الوابل ‏ نشر دار ابن الجوزي .الدمام ‏ الطبعة الرابعة 
عشرة ١١٤١ه‏ . 

الإإصابة في تييز الصحابة لابن حجر حققق أصوله وضبط أعلامه ووضع فهارسه اع 


محمد البجاوي نشر دار نمضة مصر للطبع والنشر .القاهرة امصر . 
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أصول الإيان ' تأليف عبدالقاهر بن طاهر البغدادي . إشراف مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية .نشر دار ومكتبة املال ببروت .الطبعة الأول ۹١٤٠ه‏ . 

أصول الستة لإمام أهل السنة والياعة أحمد بن حنبل -رحه الله -رواية عبدوس بن مالك 
العطار شرح وتحقيق االوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر ‏ وتقديم وتعليق الشيخ محمد عيد 
العبّاسي .نشر مكتبة ابن تيمية .القاهرة .توزيع مكتبة العلم بجدة .الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 
أصول السنة تأليف الإمام أي بكر بن عبدالله بن الزبير الحميدي .دراسة وتحقيق امشعل 
محمد الحداري . نشر دار ابن الأثير . الكويت .الطبعة الأول ۸١٤٠ه‏ . 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الأثنى عشرية -عرض ونقد ٠٠تأليف‏ الدكتور ناصر بن 
عبدالله القفاري .الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ . 

أطيب الكلام في معرفة الملائكة وا لجان ؛تأليف بدر بن عبدالله الناصر .طبع بمطابع دار طيبة . 
الرياض الطبعة الأول ۳١٤١ھ‏ . 

اعتقاد أهل السنة والجاعة العدي بن مسافر الهكاري .تحقيق وتعليق احمدي عبدالمجيد 
السلفي» تحسين إبراهيم الدوسكي» نشر مكتبة الغرباء الآثرية -المدينة المنورة . الطبعة الأولى 
۹ه 

اعتقاد آهل الإمام بي عبدالله حمد بن إدريس الشافعي .جع اللإمام أبي المحسن علي بن أحمد 
المكاري . تحقيق وتعليق الدكتور عبدالله ابن صالح البراك .ضمن كتاب مجموع فيه ثلاث 
رسائل |.نشر دار الوطن . الطبعة الأول ۹١١٠ه‏ . 

الاعتقاد للإمام موفق الدين بن قدامة .دراسة وشرح وتعليق اعادل عبدالمنعم أبو العباس . 


تشر هكفة القران؛ 
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فكع اين كزدة في أصول الإيحان وسال رخا ودر اڭ - rv)‏ 
الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد اللبيهقي .قدم له وخرج أحاديثه وعلق حواشيه اهمد 


عصام الكاتب . نشر دار الآفاق الجديدة .بيروت البنان .الطبعة الآولى ١١٤٠ه‏ . 
اعتقادات فرق السلهن والش ركن اللرازى تشر مكب ة الكبات الارهرية بالقاهرة, 
۸ھ 

الأعلام للزركلي .نشر دار العلم للملايين بيروت البنان .الطبعة الثامنة ۱۹۸4م . 
الإعلام بوفيات الأعلام اللذهبي تحقيق ارياض عبدالحميد مراد» وعبدالجبار زكار نشر 
دار الفكر ‏ ببروت الطبعة الأول ١١٤١ھ‏ . 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة 'تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . 
دراسة وتحقيق |أحد بن علي مدخلي .نشر مكتبة الرشد .الرياض .الطبعة الآولى ۸١٤٠ه.‏ 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية تحقيق وتعليق امجدي فتحي السيد. 
نشر دار الحديث .القاهرة . الطبعة الخامسة ۷١٤١ه‏ . 

الاقتصاد في الاعتقاد ' للحافظ عبدالغني المقدسي حققه وعلق عليه الدكتور أدبن عطية 
الغامدي .نشر مكتبة العلوم والحكم .المدينة المنورة ‏ الطبعة الأول ٤١٤٠ه‏ . 

اقتضاء الصراط لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية تحقيق وتعليق الدكتور ناصر بن 
عبدالكريم العقل . نشر مكتبة الرشد .الرياض .الطبعة الثانية ١١١٠ه‏ . 

الأمالي المطلقة :تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني . تحقيق وتعليق ا مدي بن عبدالمجيد 
السلفي . نشر المكتب الإسلامي .الطبعة الآولى ١١٤٠ه‏ . 


الإنصاف في| جب اعتقاده ولا جوز اجهل به 'للقاضي أبي بكر الباقلاني . تحقيق أعباد الدين 
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كفك اين كزدة في أصول الإيمان وحسائله رضخا ودراسة - CD‏ 
الإيمان ‏ للحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده ‏ تحقيق الدكتور على بن محمد الفقيهى . 
تشر موسسة الرسالة ,مروت البثات ,الطبعة الانة ٤١١‏ ١ه‏ 
الإيمان -أركان وحقيقته ونواقضه تاليف الدكتور محمد نعيم ياسين نشر دار الفرقان. 
عان |الآردن ۱۹۰١٤١ه‏ . 
الإيمان بالقضاء والقدر 'تآليف محمد بن إبراهيم الحمد .نشر دار الوطن .الرياض الطبعة 
الثانية ١١٤٠١ه‏ . 
وخرج أحاديثه وعلق عليه امحمد ناصر الدين الألباني .نشر المكتب الإسلامي .الطبعة 
الثانية ۳١١٤١ه.‏ 

أب | 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ كثير .تاليف اأحمد مد شاكر نشر 
مكتبة المعارف .الرياض .الطبعة الأول ١١٤١ھ‏ . 
بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية .حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه امعروف مصطفى 
زريق» وحمد وهبي سليان» وعلي عبدالحميد بلطه جي نشر دارا لخر بيروت الطبعة 
الأول ٤١٤٠١ه.‏ 
البداية والنهاية لابن كثير .تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم وآخرون .نشر دار الكتب 
العلمية . ببروت البنان .الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ . 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 'للشوكاني -نشر دار المعرفة البنان . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات ال معاصرة -الإرجاء -الغلو في الدين التطرف |- 
ال < ول وخا له ن مكف الم اف ل و ية ااا 
جر سر فج ي للتوریع : و 


. ھ۱٤٦‎ 

البرهان في معرفة عقائد أهل الآديان ' لأبي الفضل عباس بن منصور الترينى السكسكيى . 
تحقيق الدكتور بسام علي سلامة العموش نشر مكتبة المنار .الزرقاء االأردن .الطبعة الثانية 
۷ هھ 

المنورة . الطبعة الأول ۸١٤٠ه‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة اللسيوطي . تحقيق امد أبو الفضل إبراهيم نشر 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع و ل 


بيان تلبيس الجهمية ني تأسيس بدعهم الكلامية أو إنقض تأسيس الجهمية | تأليف ابن تيمية . 
تصحيح وتكميل وتعليق ا محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ١‏ نشر مؤسسة قرطبة . 

أت | 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام اللذهبي . تحقيق أعمر عبدالسلام تدمري نشر 
دار الكتاب العربي لبنان . الطبعة الثانية ۳١٤٠ه‏ . 
تاريخ الأمم والملوك اللطبري .نشر دار الكتب العلمية .بيروت البنان .الطبعة الأولى 


۷ اه 


تاريخ بغداد 'للخطيب البغدادي ‏ نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت البنان . 
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حؤكع اين كزده في أصول الإيمان وحسائله رضخا ودراسة - CD‏ 
تاريخ التراث العربي ' لسزكين . نقله إلى العربي الدكتور محمد فهمي حجازي . نشر إدارة الثقافة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .الرياض .الطبعة الثالثة ۳١٤١ھ‏ . 
تاريخ دمشق لابن عساكر .تحقيق امجموعة من العلماء ٠‏ نشر مجمع اللغة العربية بدمشق . 
الطبعة الول ۱۹۸۲م . 
التاريخ الكبير 'للإمام محمد بن إسماعيل البخاري نشر دار الفكر تحقيق االسيد هاشم 
تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ‏ نشر دار الكتاب العربي . 
التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين تأليف أي المظفر الاسفراييني . 
تحقيق | كال يوسف الحوت .نشر عالم الكتب ١‏ بيروت البنان ‏ الطبعة الأول ۳١٤٠ه‏ . 
التبصير في معام الدين 'للإمام الطبري . تحقيق وتعليق اعلي بن عبدالعزيز الشبل نشر دار 
العاصمة .الرياض الطبعة الأول ١١٤١ه‏ . 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم الجوزية . صححه وعلق هوامشه امحمد حامد الفقي . 
تشر دار المحرفة البتان : 
ین ذب ار ا م آل آي اسن شري الاو عاك ر دار اكات لمرن 
لبنان ‏ الطبعة الثالثة ٤١٤٠ھ‏ . 
تجريد التوحيد المغيد اتآليف الإمام أحمد بن علي المقريزي .حققه وقدم له اعلي بن محمد 
العمران .نشر دار عالم الفوائد . مكة ا مكرمة .الطبعة الآولى ۷١٤٠ه‏ . 
تحريم النظر في علوم الكلام 'للإمام موفق الدين ابن قدامة تحقيق اعبدالر حن بن محمد 
دمشقية . نشر عالم الكتب .الرياض .الطبعة الآولى ١٠٤٠ھ‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وحسائله رخا ودراسة - CED‏ 
التحفة المهدية شرح الرسالة التدميرية 'تأليف الشيخ فالح بن مهدي آل مهدي . تصحيح 
وتعليق الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود ١‏ نشر دار الوطن الرياض الطبعة الأولى 
٤اه‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي اللسيوطي . تحقيق وتعليق الدكتور أ مد عمر هاشم . 
التدمرية - تحقيق الإثبات للأساء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لابن 
تيمية . تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي نشر مكتبة العبيكان . الرياض .الطبعة الثالثة 
٣٤اه‏ 
تذكرة الحفاظ اللذهبي. وضخ حراشيه الشيخ زكريا عميرات تشر دار الكتب الحلمية: 
ببروت البنان . الطبعة الأول ۹١٤٠١ه‏ . 
تذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة اللإمام القرطبي . تحقيق اعصام الدين سيد الصبابطي . 
نشر دار الحديث .القاهرة .الطبعة الأول . 


التصديق بالنظر إل الل = تحال ف الأخرة تالف آي يكر مد ين الحسن الأجرئ: 


» 


تحقيق ا محمد غياث الجنباز . نشر عام الكتب .الرياض .الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه‏ . 


الغار فا لساري ,قي الدكرر عمد رضران الدابة ,تشر داز الفكر ,جروت البثان. 
الطبعة الأول ١٠٤٠ھ‏ . 


تعظيم قدر الصلاة 'للإمام محمد بن نصر المروزي ا تحقيق الدكتور عبدالر من بن عبدالحبار 
الفريوائى . نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة .الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ . 


تفسير آساء الله الحسنى إملاء آي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج .تحقيق اأحمديوسف 
الدقاق نشر دار الثقافة العربية . 
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فكع أن كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - @ 
تفسير البغوي المسمى معام التنزيل االلإمام . تحقيق اخالد عبدالر حن العك ومروان سوار. 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع روك الان 
تفس ر غريب القرآن ا لابن قتية .فقي | الس د آحد صقر ,تشر دار إ ياء الكت الحرية 
بمصر ۱۲۷۸ھ . 
تفسير القرآن العظيم ' لابن كثير ‏ نشر دار المعرفة ‏ بيروت البنان . الطبعة الثالثة ۹١٤٠١ه.‏ 
تقريب التهذيب 'للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ بعناية عادل مرشد نشر 
مؤسسة الرسالة .ببروت |البنان . الطبعة الأول ١١٤٠ھ‏ . 
تلبيس إبليس لابن الجوزي ادراسة وتحقيق وتعليق الدكتور السيد الجميلي 'نشر دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت .الطبعة الثامنة ١٤١۹٩‏ ه . 
التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد 'للإمام ابن عبدالبر .حققه جماعة من العلماء .طبع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة العربية المغربية . 
التنبيه والرد على آهل الآهواء والبدع 'تصنيف آبي الحسين محمد ابن أحمد الملطي . تحقيق 
وتعليق ' يمان بن سعد الدين المياديني . نشر مرادي للنشر .الدمام .الطبعة الآولى ٤١٤٠ه‏ . 
التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة 'تأليف الشيخ 
عبدالر من بن ناصر السعدي .علق عليها االشيخ عبدالعزيز بن باز وضبط نصّها وخرج 
أحاديثها علي حسن عبدالحميد الحلبي . نشر دار ابن القيم للنشر والتوزيع .الدمام ‏ الطبعة 
الول ۹١٤٠ه‏ . 


تهذيب الأسماء واللخات 'للإمام النووي .نشر دار الكتب العلمية بيروت البنان . 
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فكع اين كزده في أصول الإيحاں وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
تهذيب التهذيب ' تصنيف الحافظ أي الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني .باعتناء | 
إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد نشر مؤسسة الرسالة .بيروت البنان . الطبعة الأولى 
٦٤اه‏ 
تهذيب الكمال ا للمزي نحقيق الدكتور بشار عواد معروف ١‏ نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
لبنان ‏ الطبعة الأول ١١٠٤٠ه‏ . 


النجار ‏ نشر المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء والترجمة ١١۸١۱ه‏ . 

التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب .طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد .الرياض ٤١٠٤٠ه‏ . 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل تاليف إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة دراسة وتحقيق الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان . نشر مكتبة الرشد .الرياض . 
الطبعة الخامسة ٤‏ ١٤٠١ه‏ . 

التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد 'تأليف الإمام الحافظ محمد 
بن إسحاق بن منده ‏ تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي ٠‏ نشر مكتبة الغرباء الأثرية .المدينة 
المنورة الطبعة الثانية ٤١٤١ھ‏ . 

التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد 'تأليف الإمام الحافظ حمد بن 
إسحاق ابن منده ١‏ تحقيق اموسى بن عبدالعزيز الخصن» وحمد بن عبدالله الوهيبي رسالة 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد اللشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 


عبدالوهاب ‏ نشر المكتب الإسلامى .يروت .الطبعة الثامنة ۹١٤٠ھ‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وحسائله ر ظا و طز اة - CD‏ 


اث | 
الثقات 'للإمام حمد بن حبان ‏ تحقيق |اشمس الدين» وتركي فرحان المصطفى نشر دار 
الكتب العلمية ‏ ببروت البنان . الطبعة الآولی ۹١٤٠ه‏ . 

ج 
العلمية .ببروت البنان . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 'للإمام حمد بن جرير الطبري نشر دار الفكر بيروت ٠‏ 
0 اھ 
ا لجامع لأحكام القرآن ‏ لأبي عبدالله محمد بن همد القرطبي . نشر دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ 
الطبعة الخامسة ۷١٤٠ه‏ . 
ا لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ' لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت اللخطيب البغدادي . 
تحقيق الدكتور محمد رفت سعيد ‏ نشر مكتبة الفلاح . الكويت ‏ الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ . 
ا لجامع لشعب الإيمان اللبيهقي حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه الدكتور عبدالعلي 
عبدالحميد حامد . نشر الدار السلفية بومباي أاهند ‏ الطبعة الآولى ١١٤٠ه‏ . 
تحقيق اشعيب الأرناؤوط, إبراهيم باجس ١‏ نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . الطبعة السادسة 
۵٥0ھ‏ 


اجرح والتعديل 'للإمام عبدالر حن بن أبي حاتم الرازي . نشر دار إحياء التراث العربي. 
ببروت .الطبعة الأول ١۷١٠ھ‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيحان وحسائله رخا ودر أسڭ- 
جزء البطاقة ‏ لحمزة بن محمد أبو القاسم الكناني ‏ تحقيق عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر ‏ نشر 
دار السلام .الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ . 
وضبط نصه وخرج أحاديثه |مشهور بن حسن بن سلمان ‏ نشر مكتبة الغرباء الأثرية المدينة 
المنورة . الطبعة الأول ۳١٤٠ه‏ . 
الول ١١٤١ه‏ . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية اتحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن 
ناصر . والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر .والدكتور حمدان بن محمد الحمدان .نشر دار 
العاصمة .الرياض الطبعة الأول ٤١٤١ھ‏ . 

ا 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية .تحقيق ا محمد إبراهيم الزغلي ‏ نشر 
رمادي .الدمام . الطبعة الآولى ۷١٤٠ه‏ . 

ا لحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة ' لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التيمي الأصبهاني . تحقيق ا محمد بن ربيع المدخلي» ومحمد بن محمود بو رحيم ‏ نشر دار الراية 
للنشر والتوزيع .الرياض .الطبعة الثانية ۹١٤٠ه‏ . 

حز الغالاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر تاليف شيث بن إبراهيم 
بن حيدرة المعروف بابن الحاج القفطي . تحقيق 'عبدالله عمر البارودي ‏ نشر مؤسسة الكتب 
الثقافية , ببروت البنان ‏ الطبعة الأول ١١٠٤٠ه‏ . 


الحسنة والسيئة لابن تيمية . تحقيق الدكتور محمد جيل غازي . مطبعة المدني . القاهرة . 
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كفك اين حزدة في أصول الإيھان وسال رضخا ودراسة - CED‏ 
اخ ا 
- خلق أفعال العباد اللإمام محمد بن إساعيل البخاري تحقيق وتقديم الدكتور عبدالرحمن 
طعيمة .نشر دار الجيل . ببروت . الطبعة الأولی ١١١٤٠ه‏ . 
- الخوارج -دراسة ونقد لمذهبهم -إعداد اناصر بن عبدالله السعوي ١‏ نشر دار المعراج الدولية 
للنشر الرياض .الطبعة الأول ۷١٤٠ھ‏ . 


8 
- درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ضبطه 
وصححه |عبداللطيف عبدالر من نشر دار الكتب العلمية ببروت البنان .الطبعة الأول 


۷ اھ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة 
تقر مر كر الك فل لحرت رالد ر سات الأسلاة ,الط الا ٤۸‏ اى 


تالف الدكتر ر خد خمد اعد جل 


- الدرة في) يجب اعتقاده لابن حزم .دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور أحمدبن ناصر الحمد. 
والدكتور سعيد بن عبدالر هن القزقي . مطبعة المدني بمصر» وتوزيع مكتبة التراث بمكة 
المكرمة . الطبعة الأول ۸١٤٠ه‏ . 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية جع الشيخ عبدالر من بن محمد بن قاسم . الطبعة الخامسة 


۳ھ 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر حققه وقدم له ووضع فهارسه ا محمد سید 


جاد ا لحت . مطبعة المدنى , الطبعة الثانية ۵١۳۸١ه‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - ev‏ 
دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر 'تأليف العلامة مرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلي . حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور عبدالله بن سليمان الخفيلي ‏ نشر دار 
المسبر .الرياض . الطبعة الول ۹١١٤٠ه‏ . 
دلائل التوحيد انطلاقا من القرآن والكون ؛ تأليف عبدالله بن عبدالقادر التليدي ‏ نشر دار ابن 
حزم بيروت البنان . الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ . 
دلائل النبوة لآب نعيم الأصبهاني . حققه الدكتور محمد رواس قلعة جي» وعبدالبر عباس 
تقر دار الفاق ,دروك لان الع ا ١ک‏ 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة اللبيهقي .وثق أصوله وخرج حديثه وعلق 
ديوان الآدب ‏ لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي تحقيق | أحمد تار نشر الميئة العامة 
لشئون المطابع الآميرية ١١٤۹١١ه‏ . 
اذا 
ذم التأويل تاليف اللإمام موفق الدين بن قدامة احققه وخرج أحاديث ابدربن عبدالله 
البدر نشر دار الفتح ‏ الشارقة االإمارات العربية المتحدة .الطبعة الأول ٤١٤٠ه‏ . 
الذيل على الطبقات الحنابلة لابن رجب ١‏ نشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت البنان . 
ارا 
الرد على الجهمية اللإمام بي سعيد عثان بن سعيد الدارمي .قم له وخرج أحاديثه وعلق 


عليها |بدر بن عبدالله البدر . نشر دار ابن الأثر . الكويت .الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ . 
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كفك اين كزدة قي أصول الإيهان وحسائله رخا ودر اة - CM‏ 
الرد على الجهمية ؛تأليف الحافظ ابن منده . تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي ‏ نشر مكتبة 
الغرباء الأثرية .المدينة المنورة الطبعة الثالثة ٤‏ ١٤٠ه‏ . 
الرد على الجهمية والزنادقة اللإمام أحمد بن حنبل . تحقيق وتعليق الدكتور عبدالر من عميرة. 
نشر دار اللواء» الرياض» الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه‏ . 
الرد على الرافضة لآبي حامد المقدسي تحقيق اعبدالوهاب خليل الرحن نشر الدار 
السلفية .الهند . الطبعة الأول ۳١٤٠١ه‏ . 
الرة عل من آنكر احرف والصرت اثالبف لأي نض ر عيدالة بن سعد السجرى ,قق 
ودراسة امحمد باكريم باعبدالله ‏ نشر دار الراية للنشر والتوزيع .الرياض .الطبعة الأولى 
٤اه‏ 
ارا وال رسا لات ا لف الد رر عر سا 0 اا قر لر دار الفا :الا ردن :الحة 
الام ١‏ اف 
رسالة في أن القرآن غير خلوق 'للإمام الحافظ إبراهيم الحربي ‏ تقديم وتحقيق وتعليق اعلي بن 
عبدالعزيز الشبل .نشر دار العاصمة .الرياض .الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ . 
رسالة في بيان فضل الآخبار وشرح مذاهب آهل الآثار وحقيقة السنن وتصحيح الروايات ' 
تأليف الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده ‏ وهو المعروف ب إشروط الأئمة | تحقيق 
وتعليق الدكتور عبدالر حن بن عبدالجحبار الفريوائي . نشر دار المسلم .الرياض .الطبعة الأولى 
٣٤اه‏ 
الرسالة الوافية لمذهب آهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات تأليف أبي عمرو عثان بن 
سعيد الداني . تحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني انشر دار ابن الجوزي .الدمام ‏ الطبعة 


الأول ۹١٤١ه‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة الللإمام محمد بن جعفر الكتاني علق 
عليها اأبو عبدالرحمن صلاح محمد عويضه ,نشر دار الكتب العلمية ١‏ بيروت البنان . 
الطبعة الأول ١١٤١ھ‏ . 
رؤية الله تبارك وتعال ‏ تأليف أي محمد عبدالر من بن عمر بن محمد المعروف بابن النحاس . 
تحقيق وتخريج الدكتور حفوظ الرحمن بن زيد الله السلفي نشر مكتبة الفرقان ,عجان | 
الإمارات العربية المتحدة . الطبعة الثانية ۹١٤١ھ‏ . 
رياض الحنة بتخريج أصول السنة ؛ لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي الشهير ب ابن 
زمنين | تحقيق وتخريج أعبدالله ابن محمد عبدالرحيم البخاري نشر مكتبة الغرباء الأثرية . 
المدينة المنورة .الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ . 

ازا 
زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي نشر ال مكتب الإسلامي .بيروت .الطبعة الثالثة 
€ هھ 
زاد المعاد ني هدي خير العباد لابن القيم الجوزية ‏ حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه أشعيب الأرنؤوط» وعبدالقادر الأرنؤوط .نشر مؤسسة الرسالة بيروت .الطبعة 
اس | 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها اللشيخ محمد ناصر الدين الآلباني. 
نشر مكتبة المعارف .الرياض ١١٠١١٤١ه‏ . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيء في الأمة 'للشيخ محمد ناصر الدين 


الألباني ‏ نشر المعارف .الرياض .الطبعة الأول ۷١٤٠ه‏ ؛ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


لبنان ‏ الطبعة الأول ۹١١٤٠ه‏ . 

سنن الترمذي ' لأبي عيسى الترمذي .إعداد الشيخ هشام سمير البخاري نشر دار إحياء 
التراث العربي ١‏ بيروت البنان ١١١٤٠ه‏ . 

تحقيق التراث الإإسلامى .نشر دار المعرفة ببروت البنان .الطبعة الثالثة ٤١٤٠ھ‏ . 

سنن ابن ماجة . تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا . نشر دار المعرفة .بيروت البنان .الطبعة 
الول ١١٤١ه‏ . 

سنن الدارمي ‏ حققه وشرح آلفاظه وجله وعلق عليه ووضع فهارسه الدکتور مصطفی دیب 
البغا . نشر دار القلم دمشق .الطبعة الثانية ۷١٤٠ه‏ . 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لبي عمرو الداني ‏ حققه محمد حسن 
الشافعى . نشر دار الكتب العلمية ‏ ببروت البنان . الطبعة الأول ۸١٤٠ه.‏ 

السنة للحافظ أبي بكر آحمد بن عمرو بن آبي عاصم تحقيق الدكتور باسم بن فيصل 
ا لجوابرة نشر دار الصميعى . الرياض .الطبعة الول ۹١٤٠ھ‏ . 

السنة لابن أي عاصم . ومعه ضلال الحنة في تخريج السنة بقلم محمد ناصر الدين الألباني. 
نشر المكتب الإسلامية الطبعة الرابعة ۹١٤٠ه‏ . 

السنة للإمام أبي عبدالر حن عبدالله بن إمام آهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني . تحقيق 
ودراسة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني . نشر رمادي .الدمام .الطبعة الرابعة ١١٤٠ه‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وسال ر کا ودر أسة- 


السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال دراسة وتحقيق الدكتور عطية بن 
عتيق الزهراني ‏ نشر دار الراية للنشر والتوزيع .الرياض .الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ . 

نشر مؤسسة الرسالة . ببروت البنان .الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ . 

سيرة الإمام مد بن حنبل تاليف صالح بن أحمد بن حنبل .تحقيق امد الزغلي . نشر 
اللكتب الإسلامى . ببروت . الطبعة الأول ۷١٤١ھ‏ . 

السيرة النبوية 'لابنهشام حققها وضبطها وشرحها ووضع حواشيها مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري . وعبدالحفيظ شلبي . نشر دار إحياء التراث العربي بيروت البنان .الطبعة 


الثانية ١٤١۷‏ ه . 

اش | 
شأن الدعاء ؛ لأبي سليان الخطابي . تحقيق | أحمديوسف الدقاق .نشر دار الثقافة العربية . 
دمشق -بيروت ,الطبعة الثالثة ١۲١٤١ه‏ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي .نشر دار المسيرة .لبنان .الطبعة 
الثانية ۳۹۹١ه‏ . 
شرح أساء الله ا لحسنى في ضوء الكتاب والسنة 'كتبه سعيد بن علي القحطاني ‏ الطبعة 
الخامسة ۸١٤١ھ‏ . 
شرح أصول أعتقاد آهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ؛تأليف الإمام أبي القاسم اللالكائي . تحقيق الدكتور أحمد سعد مدان . نشر دار طيبة. 


الرياض . الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وحسائله رضخا ودراسة - 
شرح الأصول الخمسة اللقاضي عبدالجبار . حققه وقدم له الدكتور عبدالكريم عثان . نشر 
مكتبة وهبة ‏ مصر الطبعة الثانية ۸١٤٠ه‏ . 
شرح ثلاثة الأصول الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إعداد افهدبن ناصر 
السليان ,فشر دار اليا :الرياض ,الطعة الأول ٤١٤١هف,‏ 
العاصمة .الرياض الطبعة الأول ٤١٤١ھ‏ . 
شرح السنة اللإمام البر ماري .تحقيق اخالد قاسم الردادي نشر دار السلف .الرياض ٠‏ 
الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ . 
شرح السنة اللإمام إساعيل المزني .دراسة وتحقيق جمال عزون نشر مكتبة الغرباء الأثرية. 
المدنية المنورة .الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ . 
شرح صحيح مسلم ا للإمام النووي .نشر مؤسسة قرطبة . مصر الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية اتأليف الإمام القاضي علي بن بي العز ‏ حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه وقدم له الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» وشعيب الأرناؤوط نشر مؤسسة 
الرسالة ‏ ببروت الطبعة الأول ۸١٤٠ه‏ . 
شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان 'تأليف الملا علي بن سلطان القاري .تحقيق امروان 
محمد الشعار . نشر دار النفائس 'الأردن .الطبعة الأول ۷١٤٠ه‏ . 
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإإسلام ابن تيمية .شرحه سماحة الشيخ محمد بن صالح 
العثمین ‏ خرج أحادیثه واعتنی به أسعد بن فواز الصميل .نشر دار ابن الجوزي .الدمام . 
الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيمان وحسائله رضخا ودراسة - 
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رجه الله ٠٠‏ تأليف الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان . نشر مكتبة المعارف .الرياض .الطبعة السابعة ۹١٤١ه‏ . 
الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة تأليف الإمام عبيدالله ابن محمد بن بطة العكبري . 
شروط الأئمة رسالة في بيان فضل الأآخبار وشرح مذهب أهل الآثار . 
الشريعة 'للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري . تحقيق محمد بن الحسن إسماعيل . نشر دار 
الب العلة ,تروت الان ,الطب الارل ١‏ ١٤١اه:‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم الجوزية ‏ تحقيق الدكتور 
السا عا و سةد قمروةد تقر دار الديف ‏ القاهة اله الاو ١١اه‏ 
الشيعة وأهل البيت :تأليف إحسان إهى ظهير . نشر إدارة ترجمان السنة .باكستان . الطبعة 
الأول ٤١٤٠١ه‏ . 
الشيعة والسنة ؛تأليف إحسان إلى ظهير ‏ نشر إدارة ترجان السنة باكستان . 

اص | 
الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ‏ نشر دار الجیل .بیروت ١۱۹۷م‏ . 
وضبطه | شهاب الدين أبو عمرو نشر دار الفكر للطباعة والنشر .الطبعة الأول ۸١٤٠١ه.‏ 


صحيح البخاري 'للإمام آبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ نشر دار السلام .الرياض ٠‏ 
الطبعة الأول ۷١٤٠١ه‏ . 
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فكع اين حزدة قي أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير 'تأليف محمد ناصر الدين الألباني ‏ نشر المكتب 
الإسلامى ‏ ببروت . الطبعة الثالثة ١٠٤١۸‏ ه . 


- صحيح مسلم 'للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ‏ نشر دار السلام . الرياض الطبعة الأولى 
۹ھ 

- الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ا لموفق الدين بن قدامة ‏ تحقيق وتعليق الدكتور محمد 
بن عبدالر من الخميس .نشر مكتبة الفرقان . عجان .الإمارات العربية المتحدة .الطبعة 
الأول ۹ه 

صريح السنة اتأليف الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري حققه وعلق عليه ابدوپن 
يوسف ال معتوق . نشر دار الخلفاء للكتاب الإإسلامى . الطبعة الآولى ١٠٠٤٠ه‏ . 


الصفات اللإمام آي الحسن علي بن عمر الدارقطني . تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر 
الفقيهى ‏ الطبعة الأول ۳١٤٠ھ‏ . 


صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 'تأليف علوي بن عبدالقادر السقاف ١‏ نشر دار 
الهجرة للنشر والتوزيع .الثقبة .الطبعة الأول ٤١٤٠ه‏ . 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية ‏ تحقيق الدكتور علي بن محمد 
الدخيل الله . نشر دار العاصمة .الرياض .الطبعة الأول ۸١٤٠ه‏ . 


اض | 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير 
ا ملكتب اللإإسلامى» بيروت البنان .الطبعة الثالثة ١٠٤٠ھ‏ . 


ا و ا ر 
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كفك اين كزدة في أصول الإيھان وسال رضخا ودراسة - 
ضعيف سنن الترمذي :تاليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف |االرياض. 
الطبعة الأول للطبعة الجديدة» ١٠٤٠ه‏ . 

اط | 
طبقات الحفاظ ' للسيوطي . نشر دار الكتب العلميةء الطبعة الآولى ١١٤٠ھ‏ . 
طبقات الحنابلة ' لأبي يعلى» نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت البنان . 
طبقات الشافعية الكبرى 'للسبكي» تحقيق امود محمد الطناحي» وعبدالفتاح حمدالحلو. 
نش ر دار إحباء الكتب العربية بمصر . 
طبقات علماء الحديث للإمام بي عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي ‏ تحقيقق اآكرم البوشي» 
وإبراهيم يم الزيبق ‏ نشر مؤسسة الرسالة . ببروت .الطبعة الثانية ۷١٤١ه‏ . 
طبقات المفسرين اتأليف أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق تحقيق اسليان بن صالح الخزي» نشر 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة ا منورة الطبعة الأول ۷١٤١ھ‏ . 
طبقات المفسرين اللسيوطي تحقيق اعلي محمد عمر نشر مكتبة وهبة بمصر الطبعة الأولى 
٦‏ هھ . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزيةن تحقيق اعمر بن حمود بو عمر» نشر 
دار ابن القيم .الدمام .الطبعة الثانية ٤١٤٠ه‏ . 

ع 
عام الملائكة الأبرار ؛تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقرء نشر دار النفائس» عمان |الأردن. 
الطبعة العاشرة ١١٤٠ه‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - 
العبر في خبر من عبر اللذهبي» تحقيق اأبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول نشر دار 
الكتب العلمية . ببروت ألبنان . الطبعة الأول ١١٠٤٠ه‏ . 
العبودية لابن تيمية ‏ تحقيقق |خالد عبداللطيف العلمى ١‏ نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
لبنان . الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ . 
العقيدة للإمام أحمد برواية بي بكر الخلال . تحقيتق اعبدالعزيز عز الدين السيروان نشر دار 
قتيبة .دمشق ‏ الطبعة الأول ۸١٤١ھ‏ . 
عقيدة آهل السنة والجاعة في الصحابة الكرام - رضي الله عنهم :تاليف الدكتور 'ناصر بن 
علي الشيخ نشر مكتبة الرشد .الرياض . 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث اللصابوني . تحقيق الدكتور اناصر بن عبدالر حن الجديع . 
نشر دار العاصمة .الرياض .الطبعة الثانية ۹١٤٠ھ‏ . 
عقيدة عبدالغنى المقدسى الحنبلى . تحقيق امصعب بن عطاله الحايك . 
العقيدة في الله ؛ تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر .نشر دار النفائس .عبان االأردن . الطبعة 
ANN‏ 
علم الكلام على مذهب آهل السنة والجاعة لابن حزم . تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. 
نشر دار الجيل ببروت البنان .الطبعة الثانية ١٠٤٠ھ‏ . 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الآخبار وسقيمها اللذهبي تحقيتق اأشرف عبدالمقصود. 
نشر مكتبة أضواء السلف بالرياض .الطبعة الأول ١١٤٠ھ‏ . 
العواصم من القواصم ني تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي #5 'تأليف القاضي أبي بكر 
بن العري :قق | عب ادن لطي اتشر الكة العصرية ,لبان ٠٣اه‏ 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 
غ 
- غريب الحديث 'للخطابي . تحقيق اعبدالكريم إبراهيم العزباوي ١‏ نشر دار الفكر بدمشق 
۲ه 
- الغنية في أصول الدين ' لأبي سعيد عبدالر من النيسابوري المعروف بالمتولي الشافعى . 
تحقيق أعاد الدين أحمد حيدر . نشر مؤسسة الكتب الثقافية . ببروت البنان .الطبعة الأولى 
٦۹اه‏ 
أف | 


- الفائق في غريب الحديث 'تأليف جار الله حمود بن عمر الزنخشري تحقيق اإبراهيم شمس 
الدين نشر دار الكتب العلمية بببروت البنان .الطبعة الأول ۷١٤٠ھ‏ . 


الدين الخطيب نشر دار الريان للتراث .الطبعة الأول ١١٤٠ھ‏ . 


عبدالمقصود وآخرون .نشر مكتبة الغرباء .المدينة المنورة .الطبعة الأول ۷١٤٠ھ‏ . 
- فتح رب البرية بتلخيص الحموية اللشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ضمن مجموعة القواعد 
الطيبات في الأساء والصفات .اعتنى به وعلق عليه |أشرف عبدالمقصود . نشر مكتبة أضواء 


السلف .الطبعة الأول ١١٤١ه‏ . 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن علي الشوكاني . 


نشر دار إحياء التراث العری .ببروت البنان . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - 
- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 'تأليف الشيخ عبدالر من بن حسن آل الشيخ .مراجعة 
وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحه الله -نشر مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت البنان ۱۹٤٠ھ‏ . 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي تاليف اللإمام محمد بن عبدالر هن السخاوي . 


تحقيق اعلى حسين على نشر مكتبة السنة .القاهرة |امصر .الطبعة الأول ١٠٤٠ھ‏ . 


الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ,قق الدكتو ر ؛ حمد بن عبد ا لمحن التو جرى ‏ نشرذار 
الصمیعی .الرياض .الطبعة الأول ۹١٤٠١ه‏ . 
- فقد جاء أشراطها اتأليف مود عطية محمد علي . نشر رمادي للنشر الدمام ‏ الطبعة الثانية 


۷ اھ 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية تحقيق الدكتور عبدالرحهمن بن 
عبدالكريم اليحيى . نشر دار الفضيلة . الطبعة الآولى ١٠٤٠ھ‏ . 
- الفرق بين الفرق اتأليف عبدالقاهر بن طاهر البغدادي . نشر دار الكتب العلمية .بيروت 


لبان الطبعة الأول ١١٠٤٠ه‏ . 


الفصل ني الملل والأهواء والنحل لابن حزم .تحقيق | آحمد شمس الدين .نشر دار الكتب 
العلمية اتان :الطبعة الأول ١٤١ف‏ 


- الفهرست لابن النديم تحقيق اإبراهيم رمضان نشر دار المعرفة .بيروت البنان .الطبعة 


الثانية ۷١٤١ھ‏ . 


- فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية .التاريخ وملحقاته وضعه ادالات ف 


۲۳ هھ 
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فكع اين حزدة في أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - 
الفوائد لابن القيم الجوزية تحقيق الدكتور ماهر منصور» كال علي الجمل نشر دار اليقين . 
مصر ودار الصميعى .الرياض .الطبعة الأولى ۷١٤٠ھ‏ . 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل اللإسلام والإيمان وعبادات آهل الشرك والنفاق ' 
لابن تيمية ‏ تحقيق الدكتور سليان بن صالح الخصن نشر دار العاصمة .الرياض .الطبعة 
الثانية ۸١٤١ه‏ . 
القاموس المحيط 'للعلامة جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي إشراف اممحمدنعيم 
العرقسوسى نشر مؤسسة الرسالة . الطبعة الخامسة ١١٤٠ه‏ . 
القدر 'للإمام أبي بكر الفريابي . تحقيق اعبدالله بن حمدالمنصور نشر أضواء السلف. 
الرياض الطبعة الأول ۸١٤١ھ‏ . 
القدرية والمرجئة .نشأت] -وأصوف] -وموقف السلف منها 'تأليف الدكتور ناصر بن 
عبدالكريم العقل . نشر دار الوطن .الرياض .الطبعة الآولى ۸١٤٠ه‏ . 
الها والقدر اتال فر ليان الاشقر تر دار الشات عة الاأرون ,الطعة 
الامسة ١١٤ف‏ 
القضاء والقدر ني ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه 'تأليف الدكتور عبدالر حن بن 
صالح المحمود ‏ نشر دار الدولي للنشر والتوزيع .الطبعة الأول ٤١٤٠ه‏ . 
القواعد الملل في صفات الله وأسائه الحسنى اللشيخ محمد بن صالح بن عثيمين قيق | 
أشرف عبدالمقصود .نشر مكتبة السنة .القاهرة |امصر .الطبعة الثانية ٤١٤٠ه‏ . 
القول المغيد على كتاب التوحيد اللشيخ محمد بن صالح بن عثيمين .تحقيق الدكتور سليان 
بن عبدالله آًبا الخيل» والدكتور خالد بن علي المشيقح نشر دار العاصمة .الرياض .الطبعة 
ةف 
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كفك اين كزدة في أصول الإيحان وحسائله رضخا ودراسة - CD‏ 
القبامة الصغرئ !تاليف الدكترو عمر سلم ان الأشقر ,تشر دار القاس :غان االاردن: 
الطبعة الحادية عشرة ١١٤٠ھ‏ . 
الاما الكرئ. اتال الد كر ر غمر سلان الا شقن تشر دار الفا عبان الإردن 
الطبعة التاسعة ١١٤٠ھ‏ . 

اكا 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة اللذهبى . تحقيق اممحمدعوامة» أ مد محمد 
ا لخطيب نشر دار القبلة للثقافة الإإسلامية ‏ ومؤسسة علوم القرآن .جدة .الطبعة الأولى 
۳ه 
الكامل 'للمبرد .عارضه بأصول وعلقه عليه محمد بو الفضل إبراهيم .نشر دار خضة مصر 
للطبع والنشر االقاهرة . 
الكامل ني التاريخ لابن الأثير . نشر دار صادر ١لبنان‏ . 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة .نشر مكتبة المثنى |بغداد . 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي .تحقيق |آبو عبدالله الصورقي» إبراهيم مدي 
المدني. 
كيد الشيطان لنفسه قبل خلت آدم عليه السلام -ومعه بيان مذاهب الفرق الضالة 'تصنيف 
ابن الجوزي . تحقيق أبي الأشبال الزهيري .نشر مكتبة ابن تيمية .القاهرة . الطبعة الأولى 
۹ھ 
الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان لابن تيمية تحقيق امحمود حسن الشيباني نشر شركة 
العبيكان .الطبعة الأول ۹١٤٠ه‏ . 
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كفك اين كزدة قي أصول الإيحان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
الكلام المنتقى ما يتعلق بكلمة التقوى لا إله إلا الله | 'تأليف الشيخ سعيد بن حجي الحنبلي . 


تحقيق امحمد خر رمضان يوسف انشردارابن حزم بیروت التان ,الطعةالاول 


٦٤اه‏ 
ال | 
لسان العرب ؛ لابن منظور .نشر دار صادر ١‏ ببروت ألبنان . 
لسان الميزان لابن حجر نشر مؤسسة الأعلمى للمطبوعات .الطبعة الثانية ۹۰١١ھ‏ . 
ام 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اللهيثمي .نشر دار الريان للتراث بالقاهرة» ودار الكتاب العري . 
بروت البنان ۷١٤١ه‏ . 
مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ٠‏ جمع وترتيب اعبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
وابنه محمد طبع بأآمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ١٠٤١١‏ ه في 
ال اة 
ا لمحلى لابن حزم . تحقيق | أحمد محمد شاكر .نشر دار التراث .القاهرة . 
حنة الإمام أحمد بن حنبل 'للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ‏ تحقيق الدكتور عبدالله 


الأول ۷١١٤٠١ه‏ . 


اللحيط في اللغة ' لإسماعيل بن عباد . تحقيق ا محمد حسن آل ياسين نشر عالم الكتب .لبنان. 
الطبعة الأول ٤١٤١ھ‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيمان وسال رضخا ودراسة - 7 
ختصر التحفة الأثنى عشرية 'لشاه عبدالعزيز الدهلوي .اختصره وهذبه حمود شكري 
الآلوسي ‏ نشر إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء با لجامعة السلفية بنارس االهند 
۳ھ 
ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية . تحقيق اسيد إبراهيم. 
نشر دار الحديث .القاهرة امصر .الطبعة الأول ١١٤٠ھ‏ . 
ختصر العلو للعلي الغفار اللذهبي .تحقيق أمحمدناصر الدين الألباني .نشر المكتب 
الإإسلامى .ببروت البنان . الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ . 
ختصر منهاج السنة لابن تيمية .اختصره الشيخ عبدالله الخنيان . نشر دار لينة للنشر 
والتوزيع . الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ . 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ' لابن القيم الجوزية راجع النسخة وضبط 


أعلامها ا لحنة من العلاء بإشراف الناشر .نشر دار الحديث .القاهرة . 


المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل 'تأليف الشيخ بكر بن عبدالله بو زيد.نشر دار 
العاصمة .الرياض الطبعة الأول ۷١٤١ه‏ . 


» 


مسائل الإمام مد بن حنبل رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . تحقيق ابي معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد . نشر مكتبة ابن تيمية .الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ . 

مسائل الإمام مد بن حنبل رواية ابنه أي الفضل صالح إشراف اطارق بن عوض بن محمد 
نشر دار الوطن .الطبعة الأول ١٠٤٠ھ‏ . 
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فكع اين كزدة قي أصول الإيحان وسال رخا ودر أسڭ- CD‏ 
مسائل الإيمان لأبي يعلى الفراء ‏ تحقيق | سعود عبدالعزيز الخلف ١‏ نشر دار العاصمة الرياض . 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ . 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام مد بن حنبل في العقيدة . جمع وتحقيق الدكتور عبدالإله 
سلمان الآحمدي ‏ نشر دار طيبة . الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ . 
مسالة التقريب ن آهل السنة والشيعة تاليف الدكتور اضر بن عبداك القفارى: تشر دار 


طيبة للنشر والتوزيع .الرياض .الطبعة الثالثة ٤١٤٠ھ‏ . 


مسألة في التوحيد وفضل للا إله إلا الله ا تأليف الإمام يوسف بن حسين بن عبدالهادي . 
حققه وخرج احادیثه اعبدا هادي محمد منصور وقدم‌له اعبدالقادر الأرناؤوط نشر دار 
الا الا :دروت الان : الطع الارل ا اه 

المستدرك على الصحيحين اللحاكم ‏ نشر دار الفكر ‏ بيروت البنان ,طبع ۱۳۹۸ھ . 

مسند الإمام آحمد بن حنبل .نشر بیت الأفكار الدولية . الریاض ۹١١٤٠ه‏ . 

مسند إبراهيم بن دهم الزاهد 'للحافظ ابن منده . تحقيق امجدي السيد إبراهيم .نشر مكتبة 
القرآن . 

المصباح المنير اللعلامة أحمد بن محمد الفيومي نشر المكتبة العصرية بيروت البنان .الطبعة 
الثانية ۸١٤١ه‏ . 

المعرفة في الإسلام -مصادرها ومجالاتما ٠‏ تأليف الدكتور عبدالله بن محمد القرني .نشر دار 
عام الفوائد . الطبعة الآولی ۹١٤٠ه‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رخا ودر أسة- CD‏ 
- المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها . تأليف عواد بن عبدالله المعتق ‏ نشر مكتبة 
الرشد الرياض .الطبعة الثالثة ۷١٤١ھ‏ . 
- معتقد أهل السنة والجاعة في أسماء الله الحسنى تاليف الدكتور محمد بن خليفة التميمي ‏ نشر 
مكتبة أضواء السلف .الرياض الطبعة الأول ۹١٤١ه‏ . 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول أي التوحيد اللشيخ حافظ الحكمي . 
ضبط نصه وعلق عليه وخرج آحادیثه اعمر بن حمود آبو عمر دار ابن القيم .الدمام . 


الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ . 


- معجم الأدباء 'لياقوت الحموي ‏ نشر دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت البنان . 


المعجم الأوسط لأب القاسم سليمان بن آحمد الطبراني . تحقيق |طارق بن عوض الله بن 

حمد» وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني ‏ نشر دار الحرمين .القاهرة١١٤١ه‏ . 

معجم البلدان 'لياقوت الحموي .نشر دار صادر للطباعة والنشرء ودار بيروت للطباعة 
والنشر البنان . الطبعة الثانية ٩۱۹۹م‏ . 

- معجم الصحابة اللإمام عبدالباقي بن قانع تحقيق اصلاح بن سا م المصراتي نشر مكتبة 
الغرباء الأثرية . المدينة المنورة .الطبعة الأول ۸١٤١ھ‏ . 

- معجم كتاب العين اللخيل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق الدكتور مهدي المخزومي» والدكتور 

إبراهيم السامرائي نشر وزارة الثقافة والإعلام بالعراق ۹۸۹م 1 


السقا ‏ نشر دار عام الكتب الطبعة الثالثة ٤٠١۳‏ ١ه‏ . 


- معجم متن اللغة لأحمد رضا نشر دار مكتبة الحياة البنان ۸٥۱۹م‏ . 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر کا ودر أسة- 


معجم المصنفات الواردة في فتح الباري امشھهوز خسن سلان : 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس تحقيق اعبدالسلام محمد هارون نشر مكتبة الخانجي . 
معجم المؤلفين العمر رضا كحالة نشر مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت | 
لبان 

معجم مؤلفي خخطوطات الحرم ا لمكي الشريف عام ١١١٤٠ه.وضعه‏ اعبدالله بن عبدالرحمن 
المعلمي ‏ نشر مكتبة الملك فهد الوطنية .السلسلة الثالثة ٠٠٠١‏ .الرياض . 

ا معجم الوسيط 'قام بوضعه جماعة من المختصين في مجمع اللغة بالقاهرة نشر ال مكتبة 
الاسام ,اسول اوكا 


معنى الإيمان والإسلام أو الفرق بين الإيمان والإسلام للعز بن عبدالسلام . تحقيق إياد خالد 
الطباع . نشر دار الفكر المعاصر بيروت البنان . الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ . 


معنى لا إله إلا الله اللإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي دراسة وتخقيق وتعليق اعلي 
حي الدين على القرة داغي ‏ نشر دار الاعتصام القاهرة امصر . 

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة اللسيوطي .قدم له وخرج أحاديثه وعلق عليها ابدربن 
عدا ادر :شر دار العا ,الك يك ١٤ف‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والإرادة لابن القيم الجوزية نشر مؤسسة 
الآندلس بمصر وزمزم بالرياض .الطبعة الآولى ٤١٤٠ه‏ . 

مفردات ألفاظ القرآن تاليف الراغب الأصفهاني . تحقيق | صفوان عدنان داوودي . نشر دار 
القلم دمشق» الدار الشامية بيروت . الطبعة الثانية ۸١٤٠ه‏ . 
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فكع اين كزدة في أصول الإيهان وسال رضخا ودراسة - CD‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؛ لأبي الحسن الأشعري ‏ تحقيق امحمد عغيي الدين 
عدا ميد قر الك الاسلامة ,صدا مروت ١٤١ف‏ 
الملقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح الحنبلي ‏ تحقيق وتعليق الدكتور 
عبدالر حن بن سليمان العثيمين . نشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع .الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
ملحة الاعتقاد لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام .عني بتصحيحه والتعليق عليه احسن 
الساحي سويدان نشر دار القادري . بيروت .الطبعة الآولى ۳١٤٠ه‏ . 
الملل والنحل ؛ لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني . صححه وعلق عليه اأحمد فهمي 
محمد نشر دار الكتب العلمية . ببروت البنان .الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ . 
من آدره الخلال من أصحاب ابن منده ' تخريج الحافظ أبي موسى المديني . خخطوط في المكتبة 
الظاهرية تحت رقم ۸٠‏ مجموع . 
مناقب الإمام مد بن حنبل لابن الجوزي . تحقق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي . 
القاهرة. 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي تحقيق ا محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى 
عبدالقادر عطا . نشر دار الكتب العلمية ببروت البنان ‏ الطبعة الأول ١١١٤٠ه‏ . 
المنهج الأحمدفي تراجم أصحاب الإمام أحمد اللعليمي تحقيق اعبدالقادر الأرناؤوط 
وریاض عبدالحمید مراد نشر دار صادر .بیروت .الطبعة الأولی ۱۹۹۷م . 
الموطاً 'للإمام مالك بن انس .نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي .الكويت .الطبعة الأولى 


۹ه 
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فكع اين كزدة في أصول الإيعان وسال رضخا ودراسة - CW‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال اللذهبى ‏ تحقيق اعلى محمد معوض وآخران . نشر دار الكتب 
العلمية ببروت أالبنان .الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ . 
الرات الاين تة . فقيق اغد غبدالر خن عرض :نتشر دار الكتاب العري,الطبعة 
الأول ١٠٤٠ھ‏ . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي . طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومى .المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترحمة والطباعة 
والنشر. 
نقض التآسيس لابن تيمية - غخطوط -مصور من ال مكتبة المركزية بجامعة الملك سعود- 
الرياض ‏ قسم المخطوطات رقم ٠.۳ ۲٠۹۰‏ 
نقض عثان بن سعيد بن علي المريسي الجهمي العنيد فيم افترى على الله في التوحيد اللإمام 
عثان بن سعيد الدارمي . تحقيق |منصور بن عبدالعزيز السماري .نشر مكتبة أضواء السلف . 
الرياض الطبعة الأول ۹١٤١ھ‏ . 
النهاية في غريب الحديث والأثر تآليف ابن الأثير الجزري . خرج أحاديثه وعلق عليه اأبو 
عبدالر من صلاح بن محمد بن عويضة . نشر دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير . خرج أحاديثه اخليل مأمون شيحا . وعلقه عليه حمد 
خير طعمة حلبى نشر دار المعرفة .ببروت البنان .الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه‏ . 
نواقض الإيان القولية والعملية تاليف الدكتور عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف .نشر دار 


الوطن ‏ الرياض .الطبعة الول ٤١٤٠ھ‏ . 
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فو این كزده قلي أصول الإيحان وسال رخا ودر اة - CW‏ 
نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي 'تأليف الشيخ حسن كافي الأقحصاري 
البوسنوي .تحقيق أزهدي عادلوفتيش البوسنوي نشر مكتبة العبيكان .الرياض .الطبعة 
الولف 


اھا 
هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم الجوزية الد ةاعد 
الحاج ‏ نشر دار القلم .دمشق .الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ . 
هدية العارفين» أساء المؤلفين وآثار المصنفين ‏ لإساعيل باشا البغدادي .نشر مكتبة المثنى . 
بغداد طبع سنة ۱١۱۹م‏ . 

اوا 
الوافي بالوفيات 'الصفدي بعناية جماعة من المحققين نشر دار صادر ١‏ بيروت البنان . 
الطبعة الثانية ۲١٤٠ھ‏ . 
الوشيعة في نقد عقائد الشيعة تاليف موسى جارالله ‏ مطبعة الكيلاني ‏ مصر . 
الوصية الكبرى لابن تيمية ‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه االشيخ محمدبن حمد هود 
النجدي ‏ نشر دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع .الكويت . الطبعة الثانية ۸١٤١ه‏ . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :لابن خلكان . تحقيق الدكتور إحساس عباس نشر دار 


صادر بىروت البنان 1 
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الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة TT eatin sî nai‏ 
التمهيد 'ترجة للإمام «( ابن منده» ٠ر‏ حه الله - با از FE‏ 
اسمه ونسبه O Senan ia aaa‏ 
ولادته ونشاته 0٥‏ 
حياته العلمة NE O‏ 
مكانته العلمية وثناء الأئمة عليه ۱۸ 
وة E O‏ 
تلامیذه ۲۲ 
مۇلفاتە TE. OD OD ST E‏ 
زات E O‏ 


على المخالفين Lh‏ 
الفصل الأول منهج الإمام ١ابن‏ منده » في تلقي العقيدة E a‏ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - E‏ 


المببحث الأول ؛ التزامه بالكتاب والسنة وإعراضه عن المصلحات الكلامية والفلسفية 


msn e Ca aS 


المببحث الثاني منهج الإمام « ابن منده » في الاستدلال على العقيدة AT‏ 
أولاً منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم O E‏ 
١‏ -تفسر الآية بآية أخرى N ayy‏ 
EE minnie‏ 
٣‏ -تفسير الآية بقول الصحابي E SS SaaS‏ 
٤‏ -تفسير الآية بقول السلف E E O‏ 
ه -العناية بدلالات اللغة العربية E O O E‏ 
-العناية بأسباب النزول E RR O‏ 
۷ -عنایته والامه بالتفسر OF oss esis‏ 
۸ -استنباط الأحكام ا 
ثانيًا ' منهجه في الاستدلال بالسنة النبوية OE ia ESOS.‏ 
| -تفسير السنة بالقران O A‏ 
۲ -تفسير السنة بالسنة 1۰ 
۳ -تفسير السنة بقول الصحابي E‏ 


E SoA a ES 
٦٣ ٠...٠ ه -الاعتناء بالأحاديث الصحيحة في الاستدلال على العقيدة‎ 
٠٤ ... الفصل الثاني ' منهج الإمام « ابن منده» ٠رحه الله في الرد على المخالفين‎ 
٠١ المبحث الأول موقف الإمام ١ابن منده » من الفرق المخالفة لأهل السنة والجاعة‎ 
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کزسو این كزده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - N)‏ 


E aos أولاً ' موقفه من التلقي عن أهل الأهواء والبدع‎ 
۷١ EET TE TEETER TD TVET TESTE YU EETER ES ثانيًا موقفه من جالستهم‎ 


E E N E O NT ر‎ 
€ 


PR 


الرافضة 
موقفه من الرافضة E O‏ 


N nna aanm. ONST 


موقفه من المعتزلة القدرية | E TO‏ 


المببحث الثاني ؛ طريقة الإأمام « ابن منده » في الرد على المخالفين E ais‏ 
أ ا yy‏ 
الباب الثاني ' منهج الإمام «( ابن منده» ٠رحه‏ الله في تقرير الإيمان ١١۸ ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
الفصل الأول 'منهجه في تقرير الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية 4 


1۲ ج‎ 
LD 1D VA RT OS VO OR PVRS WSE OTR SDR E عهيد‎ 
0 
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کزکو این ده قلي أصول الإيحان وسال ر ظا وط اة - I‏ 


المطلب الأول تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح I a‏ 
١‏ - تعريف توحيد الربوبية في اللغق YY O‏ 
۲ - تعريف توحيد الربوبية في الاصطلاح E ma mE‏ 
المطلب الثاني 'أدلة توحيد الربوبية E‏ 
أولاً ؛دلالة الفطرة E O O o‏ 
ثانيًا دلالة معاني أساء الله وصفاته O‏ 


۲۲ RIEEENTEEEIELENCEEIEIEICEENNELELEEENEUEIUERI PIII ENPEENURNIE TENE املك‎ ۱ 


N TD O O ه -المعطي المانع‎ 
E O O O a ثالتا دلالة النظر في المخلوقات‎ 
E O O » -الدلالة الكونية « الأفقية‎ ١ 
E LD O CS OR E 


E A E a ی‎ 


۲ -الدلالة النفسية yy‏ 
لخت الان ا 3 © E a aaa‏ 
المطلب الأول 'تعريف توحيد الألوهية في اللغة والاصطلاح E ons‏ 
١‏ -تعريف توحيد الألوهية في اللغة O‏ 


۲ -تعريف توحيد الألوهية في الاصطلاح E‏ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر ظا وط اة - a‏ 


E aa lele الملطلب الثاني 'أدلة توحيد الربوبية‎ 
E arana a e 
1T Ee 
OE soso nt اكا ادل تر جد السات رالات‎ 
E 
BY mo a, E e 
۹ عام الغيب والشهادة ا‎ ٣ 


الفصل الثاني ' منهج الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله في تقرير الإيمان بتوحيد الأساء 


E O O والصفات‎ 

المببحث الأول منهج الإمام «( ابن منده » في إثبات أساء الله ا لحسنى N‏ 
المطلب الأول ؛ تعريف توحيد الأساء والصفات O ooo‏ 
المطلب الثاني ؛ أساء الله وصفاته توقيفية لا اجتهاد فيها O Sous‏ 
المطلب الثالث ؛ أساء الله لا حصر ها E O‏ 
المطلب الرابع 'موقفه من حديث سرد أسماء الله الحسنى E a‏ 


المطلب الخامس :ما أثبته الإمام « ابن منده » من أساء الله الحسنى مجملاً ... ٠۸١‏ 


المبحث الثاني منهج الإمام « ابن منده » في إثبات صفات الله عز وجل ۱۸١ ٠٠٠١‏ 
المطلب الأول ما أثبته الإمام « ابن منده » من نصوص الصفات مجملاً ,... ٠۸١‏ 


اللطلب الثاني 'ذكر بعض ما آثبته الإمام « ابن منده » من نصوص صفات البارئ 


O O O GG -صفة الوجه‎ ١ 
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| ي الفعلة 

°0 

RINE KECEIEUECED ERNE EEERTEEIETETELEITIOEINTEIIENOTIENEE ل رست‎ 
۰ 


E a U SS EES -صفة الاستواء على العرش‎ ١ 
O SS O o 


من الصفات الذاتية الفعلية A‏ 
رآي الإمام « ابن منده » في حديث « خلق الله آدم على صورته » yT‏ 


الباب الثالث منهج الإمام « ابن منده» ٠رحه‏ الله -في تقرير بقية أركان الإيان 


O O O ومسائله‎ 

الفصل الول منهج الإمام « ابن منده » في تقرير الإيان بالملائكة والكتب والرسل ٠۲٠۲١‏ 
المببحث الأول ؛الإيان بالملائكة O O O‏ 
المطلب الأول 'تعريف الملائكة في اللغة والشرع E a a‏ 
تعريف الملائكة في اللغة ا 
تعريف الملائكة في الشرع E O‏ 
E muons OE os a‏ 
الت الان ليان بالكدب N a‏ 


الطلب الأول 'تعريف الكتب في اللغة والشرع د ١‏ 
E E CS Og OO‏ 
القلت الان او جر PY o o‏ 
الج الل يان ارج E O O O O‏ 
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کزکو این ده قلي أصول الإيهان وحسائله ر کا ودر أسة- 


E Baa ae المطلب الأول 'تعريف الرسل في اللغة والشرع‎ 
E RO OR ORG Cg 


E e e 
EE الملطلب الثاني اوجوب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل‎ 


الملطلب الثاني وجوب الإيمان بنبوة ورسالة محمد 4ل TEV aerial iin‏ 


الفصل الثاني منهج الإمام « ابن منده » ني تقرير الإيمان باليوم الآخر ..... ٠٠١‏ 


المببحث الأول ' منهجه في تقرير الإيمان باليوم الآخر O O‏ 
المببحث الثاني 'مسائل الإيمان باليوم الآخر O O‏ 
المسألة الأولى ؛ رؤية الله عز وجل في الآخرة O a a‏ 
المسألة الثانية شراط الساعة E O CT‏ 
| -أشراط صغرى O O O O O‏ 
۲ -آاشراط کری ا 
| -خروج الدجال TIA heseb hr Mh‏ 
۲ نزول عيسى عليه السلام TE N TOT‏ 


E O gوچأمو خرو ج ياجو ج‎ ٣ 


E -خروج الدابة‎ ٤ 


الفصل الثالث منهج الإمام «(ابن منده» في الإيان بالقلر ا ۲۸9 


المببحث الأول ' منهجه في تقرير الإيمان بالقدر A eon‏ 
الطلب الأول اتعريف القدر في اللغة والشرع OT O a‏ 
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تعريف القدر في اللغة E a O O a‏ 
تعريف القدر في الشرع A n‏ 
الله الان وها ن ا E oa a‏ 
احق الان 'مسائل القذر N‏ 
المسآلة الأولى مراتب القدر E‏ 
المسألة الثانية : خلق الله لأفعال العباد E O‏ 
PEE air O a‏ 
المبحث الأول 'تعريف الإيان E DT‏ 
تعريف الإيمان في اللغة ET O ODD N OS‏ 
تعريف الإيمان في الشرع FQ ns‏ 
المببحث الثاني دخول الأعال في مُسمًّى الإيان O‏ 
المبحث الثالث 'العلاقة بين مُسمَّى اللإيمان والإسلام e‏ 
الميحث الرابع زيادة الإإيان ونقصانه TTY rn‏ 


الببحث الخامس حكم مرتكب الكبيرة TEE aha n eba‏ 


$ @ $ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


اسم الملف: منهج ابن منده قي أصول الإبمان ومسائله 
lلدلJı: C:\Documents and Settings\User\Desktop‏ 


C:\Documents and Settin gs\User\Application القالب:‎ 
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot 

العنوان: التمهيد : 

الموضوع: 

الكاتب: عماد 

كلخات اسباسية: 

تعليقات: 

Vie TeANAY تاريخ الإنشاء:‎ 

رقم التغيير: ۱1۰ 

pe ET: TeV 1۹ الحفظ الأخير بتاريخ:‎ 

الحفظ الأحير بقلم: USER‏ 

زمن التحرير الإجمالي: 4 دقائق 

oN TeV 1۹ الطباعة الأحيرة:‎ 


منذ آحر طباعة كاملة 


عدد الصفحات: ۳۷٦‏ 
عدد الكلمات: ۱ (تقريً) 
عدد الأحرف: ۳۲ (تقریا) 
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